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الاثنين  11  تمــوز  2011
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... واعتلت العرش 
ملكة جمال لبنان ٢٠١١، 
يارا مخايل خوري، فيما 
احتلت كارولينا نصار 
مركز الوصيفة الأولى. 
فضائيّة lbc اختارت 

أسواق «سوليدير» لإقامة 
استعراضها السنوي، الذي 
أحياه مساء أمس السوبر 

ستار راغب علامة. 

عرش الجمال



عمر نشابة 

تـــــــدلّ ثــــلاثــــة مـــحـــاضـــر اجـــتـــمـــاعـــات صــــــــادرة عــن 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــاريـــس عــلــى تــوظــيــف 
سياسي واضح لعمل لجنة التحقيق الدولية في 
فإحدى  الــحــريــري.  رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة 
وظائف تحقيقات رئيس اللجنة الألماني ديتليف 
ميليس، بحسب الفرنسيين هي «إعداد الأرضية» 
لــنــزع ســـلاح حـــزب الــلــه. أمـــا بــشــأن تــوظــيــف هــذه 
التعامل مع سوريا، فلا يُستبعد  التحقيقات في 
أن تؤدي إلى انقلاب على نظام الحكم في سوريا. 
وبالتالي يعدّ الفرنسيين هذه التحقيقات أولوية 

على حساب حقوق الإنسان في سوريا. 

ربط نزع السلاح باغتيال الحريري 
بيزانسنو  هيرفيه  الفرنسي  الدبلوماسي  شــدّد 
خـــلال اجــتــمــاعــات ضــمــت مــســؤولــين مــن الــســفــارة 
بـــــاريـــــس ومـــمـــثـــلـــين عـــــن وزارة  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
الخارجية الفرنسية وعن الإليزيه (البرقية الرقم 
 (٢٠٠٥ أيــلــول   ٢٦ يـــوم  الـــصـــادرة   ٠٥PARIS٦٥٨٠
على ضرورة التركيز على ربط قرار مجلس الأمن 
الــذي يركّز على نزع  الرقم ١٥٥٩ (٢٠٠٤)،  الدولي 
الـــذي   ،(٢٠٠٥)  ١٥٩٥ بـــالـــقـــرار  الـــلـــه،  حــــزب  ســــلاح 
أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة 
بيزانسنو  قــال  الــحــريــري.  رفــيــق  الرئيس  اغتيال 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين: «عـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــحـــرّك فــــي مـــراحـــل، 
ونصنّف قــرار مجلس الأمــن ١٥٩٥ أولوية تسبق 
إن تطبيق الأول يساعد على إعداد  القرار ١٥٥٩؛ 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨الملف2

«ا4خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا4ميركيـة حول العالم

فرنسا تقترح على أميركا 
تطبيق القرار ١٥٩٥ 

ليسهل تطبيق الـ١٥٥٩ 

الخارجية الفرنسية
لواشنطن: أولويتنا لتحقيقات 

ميليس لا لحقوق اWنسان 
والاعتقال السياسي

 في سوريا 

التحقيق والمحكمة: استقلالية  صوريـة واستسلام للسفارات 
السجال الذي قام منذ اليوم الأول بشأن دور لجان 
التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس 
السياسي  التدخل  وكيفية  الحريري،  رفيق 
المحكمة  عمل  في  كما  عملها  في  الواضح 
الدولية لاحقاً، كان حاضراً بقوة في الوثائق 

المسربة من وزارة الخارجية الأميركية، التي 
حصلت «الأخبار» على نسخة منها عبر اتفاق 
مع موقع «ويكيليكس». وتتضمن البرقيات 
المتحدة  الولايات  سفارات  عن  الصادرة 
تجري  كانت  التي  التفاهمات  عن  تفاصيل 

السياسي  الاستثمار  لأجــل  توقف  دونما 
الحريري  اغتيال  لجريمة  والسريع  المباشر 
في وجه سوريا والمقاومة في لبنان. ابتداءً 
البرقيات،  هذه  «الأخبار»  تنشر  اليوم،  من 
للطريقة  أخــرى  صــورة  فيها  تظهر  التي 

الأرضية لتطبيق الثاني، إذ إن حزب الله سيفقد 
تدريجياً التبريرات لاحتفاظه بقوته العسكرية». 
وتـــحـــت عـــنـــوان «ســــوريــــا: تــأثــيــر تــقــريــر ميليس 
الفرنسيون  تكهّن  ســوريــا»،  فــي  الاســتــقــرار  على 
بأن «توريط سوريا على نحو مباشر في تقرير 
ميليس قد يؤدي الى سقوط نظام الأسد لمصلحة 
عــلــويــين نــافــذيــن، أو انــقــلاب ســنّــي، أو قــد يــؤدي 

ذلك الى تدعيم سلطة الرئيس بشّار الأسد. وبما 
المسؤولون  يتكهّن  الأخــيــر  الاحتمال  هــذا  يخصّ 
فـــي الإلــيــزيــه بــــأنّ بــشــار قـــد يــســلّــم رســتــم غــزالــي 
وغــازي كنعان، لكنه سيمنع المــسّ بأفراد عائلته 
مثل آصف شوكت، وآل المخلوف، وشقيقه ماهر». 
وقــال مستشار الإلــيــزيــه لــشــؤون الــشــرق الأوســط 
إنــه لا يستبعد حصول «انقلاب  بــوش  دومينيك 

في القصر». 
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  زيــارة  بشأن  أمــا 
السورية آصــف شوكت بــاريــس فــي أيــلــول ٢٠٠٥، 
من  محبّذة  «غير  الفرنسيون  المسؤولون  فعدّها 
جــهــة، وجـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة الــتــشــاور الــثــنــائــي بين 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى»، لــكــن الــلافــت 
أنــهــم أقـــــرّوا بـــأن جــهــاز الاســتــخــبــارات الــفــرنــســي 
يُــعــلــم الإلــيــزيــه مــســبــقــاً بموعد  لـــم  (دي أس تـــي) 
الــزيــارة، وبــأن مدير الاســتــخــبــارات كــان المسؤول 
استقبل شوكت  الــذي  الوحيد  الفرنسي  الرسمي 

في باريس. 

مضاعفة العقوبات على سوريا 
عــقــد نـــائـــب مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
إيليوت أبرامز سلسلة اجتماعات في ٢٢ تشرين 
الــثــانــي ٢٠٠٥ مـــع كــبــار المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين، 
ومنهم مستشار الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط 
دومــيــنــيــك بـــــوش، ومــســتــشــار رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة لـــلـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة كــريــســتــوف 
الخارجية  وزارة  مــن  بيزانسنو  وهيرفيه  فــارنــو 
الــفــرنــســيــة، وغـــيـــرهـــم، لمــنــاقــشــة قــضــايــا المــنــطــقــة، 
والــتــركــيــز عــلــى ســوريــا ولــبــنــان وإيـــــران وغيرها 
مــــــن الــــقــــضــــايــــا. وبــــحــــســــب مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع 
بوش  «كان   (٢٩-١١-٢٠٠٥ تاريخ   ٠٥PARIS٨٠٧٢)
أنّ (الرئيس السوري) بشار الأسد  على يقين من 
الدولية  التحقيق  لجنة  (رئــيــس  مــع  يــتــعــاون  لــن 
فــــي جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
يؤثر  أن  يمكن  كــهــذا  فــتــعــاون  ميليس.  ديتليف) 
فـــي اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام، بــحــيــث إنــــه لا تــفــرقــة بين 
السورية وعائلة بشّار». تلازماً مع  الأمــن  أجهزة 
ذلـــك تــوقّــع بـــوش «بـــذل الــرئــيــس الــســوري أقصى 
الجهود للإيحاء بأنه يتعاون عبر استمراره في 
تقديم اقتراحات غير عملية إلى ميليس، والسعي 
إلـــى تــحــريــك عــنــاصــر مــوالــيــة لــســوريــا فــي لبنان 
والعالم العربي». وشدّد بوش، بحسب ما جاء في 
المحضر، على أن عدم ردّ مجلس الأمــن على عدم 
تعاون سوريا يُفقد هذا المجلس صدقيته. واقترح 
عقوبات أممية تستهدف مشتبهاً فيهم تحددهم 
ذلــك، أي  أبعد من  الــى  التحقيق، «ولنذهب  لجنة 
الى ضمّ مسؤولين رسميين سوريين من مستوى 
الــى مؤسسات رسمية سورية مثل  أرفــع، إضافةً 

الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث». 
واتفق أبرامز مع بــوش على أن أي متابعة لقرار 
ـــــذي يـــفـــرض قـــيـــوداً على  مــجــلــس الأمـــــن ١٦٣٦ (ال
الدولية  التحقيق  الذين تشتبه لجنة  الأشخاص 
فــيــهــم، ويــحــث الــســلــطــات الــســوريــة عــلــى الــتــعــاون 
مــعــهــا) «يـــجـــب أن تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن الأشـــخـــاص 
وقال  ميليس.  الذين سمّاهم  الخمسة  أو  الأربعة 

تُفرَض  قد  إضافية  عقوبات  في  نفكّر  اليوم  إننا 
على أشخاص معيّنين أو مؤسسات». 

الفرنسيون  مــن المحضر يتفق  أخـــرى  فــقــرة  وفــي 
مع أبرامز على «ضرورة حضّ الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، كــوفــي أنــــان، عــلــى تــقــديــم دعـــم أكــبــر إلــى 
ميليس، وصدّ النصائح السلبية التي يقدّمها إليه 
الدبلوماسي  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــين  (نائب 
الــجــزائــري الأخــضــر) الإبراهيمي وآخـــرون. وذكــر 
بوش أن شيراك خابر أنان هاتفياً يوم ١٩ تشرين 
الثاني، مشدداً على ضرورة دعم ميليس. ويعتقد 
العرب،  أن يخسر ناخبيه  أنــان لا يريد  أن  بــوش 
الى  قــام بجولة على عــواصــم عربية دفعته  وأنــه 
إعادة النظر في موقفه، بأن الدول العربية لا تدعم 

الضغط على سوريا». 
كريستوف  الفرنسية  الحكومة  رئيس  مستشار 
فارنو تناول «احتمال أن يسلّم الأسد آصف شوكت 
ـــــ وكان مستشار  لمحققي لجنة التحقيق الدولية 
ـــــ  الإليزيه بوش قد استبعد ذلك على نحو قاطع 
وقــال إن ذلــك سيفتح الــبــاب أمــام سهولة إصــدار 
قـــــرار عـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي يـــحـــضّ ســوريــا 
الــســوري.  الشعب  معاقبة  دون  مــن  التعاون  على 
داخل  للديناميّة  التنبه  على  كذلك  فارنو  وشــدّد 
الإقليمي، وخصوصاً  والاســتــقــرار  الأمــن  مجلس 
مــواقــف مصر والــســعــوديــة، وذلــك قبل استعجال 
إصــدار قــرار يتبع القرار ١٦٣٦. ذكّــر أبرامز فارنو 
وآخرين بأن الملك السعودي عبد الله غسل يديه 
من سوريا، وأن الرئيس المصري مبارك يتبعه في 
ذلــك. وافــق فارنو على أن بشار غير محبوب من 
القيادتين السعودية والمصرية، لكنه أشار الى أنّ 
المنطقة  الحفاظ على الاستقرار في  رغبتهما في 
قد تمنعهما من التحرّك بحسم وبسرعة لتجنّب 

الضغط المضاعف على سوريا». 
أبــــرامــــز والمـــســـؤولـــين  بــــين  الآراء  تــــبــــادل  وخــــــلال 
أنه  الفريقان على  اتفق  الفرنسيين بشأن سوريا 
لا إشــــارات إلـــى «مـــؤامـــرات عــلــويــة أو ســنّــيــة ضــدّ 
النظام، لكن لا أحد يمكنه أن يستبعد كلياً انقلاباً 

اWليزيه: يجب اتهام مسؤولين 
إضافةً إلى ا4منيين السوريين

ّ



3 الملف الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركيـة حول العالم

 ٠٧BEIRUTرقم البرقية: ١٠٠٥
التاريخ: ٦ تموز ٢٠٠٧ ١٣:٢٠ 

الموضوع: لبنان: رزق متحدثاً عن «الفرض 
المنزلي» للمحكمة الخاصة، وقلق من قاضي 

الحريري 
مصنفة من: السفير جيفري فلتمان 

ملخص 
١. أبلغ وزير العدل شارل رزق السفير خلال اجتماع 
عقد في ٥ تموز، أنه ورئيس الحكومة السنيورة قد 
المقبل  بداية الأسبوع  الأخير  أن يرسل  اتفقا على 
الى الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين لمناصب 
المحكمة  فــي  الــعــام  المــدعــي  نائب  القضاة ومنصب 
الخاصة بلبنان. (...) وقد عبّر رزق عن قلق عميق 
اغتيال  التحقيق في قضية  يساوره تجاه قاضي 
الحريري الياس عيد. يخشى رزق، أن يصدر عيد، 
ـــذي عُـــينّ إبـــان الاحــتــلال الـــســـوري، أمـــراً بــإطــلاق  ال
ســـراح الــضــبــاط الأربـــعـــة المــســجــونــين مــن دون أي 
المــروع  التأثير  إلــى  نظراً   .٢٠٠٥ منذ صيف  تهمة 
الذي قد يسببه إطلاق سراح الضباط على نشاط 
سيحاول  رزق  فــإن  ومعنوياتها،  آذار   ١٤ حــركــة 
احتمال  لتأجيل  القانونية  الحيل  بعض  استخدام 
أنــه حــث على تعيين الأمـــم المتحدة  وقـــوع ذلـــك. إلا 
أقــرب وقــت ممكن، كي  للمحكمة في  العام  المدعي 
يقع قرار مصيرهم على عاتق المحكمة وسلطتها. 

نهاية الملخص. (...)
الــضــبــاط  يــخــضــع  رزق،  أضــــاف  (...) رســمــيــاً،   .٤
الذي  عيد،  الياس  التحقيق  قاضي  لسلطة  الأربعة 
الحريري  رفيق  اغتيال  حــادثــة  فــي  للتحقيق  عُــين 
في الوقت الذي شغل فيه عدنان عضوم، القاضي 
المــشــهــور بـــولائـــه لــســوريــا، مــنــصــب المـــدعـــي الــعــام 
للبنان. حينها كانت لا تزال القوات السورية تحتل 
لبنان. ما يعني، قال رزق، أنه من المؤكد أن لسوريا 

يداً في تعيين عيد. 
٥. عــبّــر رزق، بــنــاءً عــلــى اجــتــمــاعــه مــع عــيــد ثــلاث 
ســاعــات فــي الــيــوم الــســابــق، أنــه مقتنع بــأن إمكان 
إطـــــلاق عــيــد ســـــراح الـــضـــبـــاط بــســبــب غـــيـــاب أدلـــة 
تدينهم، ليس «مجرد بروباغندا تشنها ١٤ آذار». 
ســأل السفير، لمــاذا سيدفع ولاء عيد لسوريا إلى 
إطــــلاق ســــراح الــضــبــاط الآن، بــيــنــمــا مــضــى على 
جواباً  يملك  لا  بــأنــه  معترفا  سنتين؟  لهم  سجنه 
على ذلك. تكهن رزق بأن تكون سوريا قد قررت 
أن الوقت الآن مناسب «لخلط الأمــور»، ولإضعاف 
السنيورة  ثقة حكومة  وإضــعــاف  آذار،   ١٤ حركة 

أكثر. 
حــالمــا يُــطــلَــق ســـراح الــضــبــاط الأربــعــة، سيعامَلون 
كــضــحــايــا وشــــهــــداء. ســيــكــون لإطــــلاق ســراحــهــم 
«تأثير قاس» على ١٤ آذار، أضاف رزق، وسيعاود 
دوره  مع سوريا لاسترداد  التعاون  السيد  جميل 

السلطوي اللامحدود. 
أنـــه يعمل على  أورد رزق  الأمــــر،  هـــذا  لمــواجــهــة   .٦
الــعــدل  أن وزارة  أعـــلـــن  ــــــى،  الأول تــنــفــيــذ خــطــوتــين. 
المــحــامــي محمد  قــدمــه  فــي طعن قضائي  ستنظر 
مطر، الذي يمثل عائلات الضحايا المتضررين من 
حادثة اغتيال الحريري، كي يبعد عيد عن القضية. 

وخلال شهر كامل من الطعن، لن يتمكن عيد من 
تغيير حال القضية. ثانياً، يشجع رزق عيد، الذي 
دخل المستشفى في الآونة الأخيرة بسبب مشاكل 

ُ
أ

تتعلق بــالإجــهــاد والــتــعــب، الـــى مــغــادرة لــبــنــان في 
للاسترخاء.  أو شهرين  أسابيع  تمتد ستة  عطلة 
«سأدفع له تكاليف عطلته بنفسي كي أخرجه من 
أن بإمكانه  أفــاد رزق. عموماً، استنتج رزق  هنا»، 
استخدام وسائل بيروقراطية ليضمن عدم إطلاق 
اللبنانيين حتى شهرين  قبل  مــن  الضباط  ســراح 

على الأقل. 
لكن بعد انقضاء مهلة الشهرين، عليهم أن يكونوا 
أن  رزق  يأمل  بالتالي،  المــتــحــدة.  الأمــم  تحت عهدة 
تــســرع الأمـــم المــتــحــدة فــي وضــعــهــا بنية المحكمة، 

وخصوصاً تعيين مدعٍ عامّ لها. 

٧. أشــار السفير إلى أن مدعياً دولياً قد يُصدر 
على الأغلب قراراً بإطلاق سراح ضابط أو اثنين، 
لغياب أدلــة تدينهم. وعلى أية حــال، كلنا سمعنا 
ــيــة بــرامــيــرتــس  ــدول مـــن رئــيــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق ال
ــبــعــض، مـــا لـــم يــكــن الــجــمــيــع، أمــر  أنّ احــتــجــاز ال
«مستغرب» نظراً إلى عدم وجود أيّ دليل قاطع. 
أدلــوا  اعــتُــقــلــوا بسبب شــهــود  الأربــعــة  فالضباط 
بشهادات تراجعوا عنها لاحقاً، وتعدّ شهاداتهم 

الآن فاقدة الصدقية تماماً. 
أجل، أجاب رزق، لكن إطلاق الأمم المتحدة سراحهم 
إذا  لهم.  اللبنانية  الحكومة  إطلاقهم  عــن  يختلف 
أقـــدمـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى ذلـــك فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، «فــســيــكــون ذلـــك فــضــيــحــة»، وســيــتــســاءل 
أما  احتجزتموهم سنتين متتاليتين؟».  «لمَ  الناس، 
إذا صــدر قـــرار إطـــلاق سراحهم مــن جــانــب الأمــم 
المتحدة، فيختلف الوضع، أي إن: الحكومة اللبنانية 
اعتقلتهم بناءً على طلب من لجنة التحقيق الدولية، 
واحتجزتهم الى حين نقلهم الى المحكمة الخاصة. 
وبالتالي، تكون الحكومة اللبنانية في هذه الحال قد 

تصرفت بالنيابة عن الأمم المتحدة لا غير. 
أما إذا أطلق عيد سراحهم، فعلى العكس، سيبدو 
أن الأمــور كانت في قبضة الحكومة اللبنانية منذ 

البداية، واختارت أن تتجاهل المسألة. 
٨. أشــــار الــســفــيــر إلــــى أنــــه بــــات واضـــحـــاً الآن أن 
لها.  مــدعٍ خاص  المحكمة ستقرّ وسيجري تعيين 
بدايتها،  توقيت  عــن  النظر  وبــصــرف  عليه،  وبــنــاءً 
فإنّه يمكن إثارة قضية ما، تتصرف فيها الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة كـــوصـــيّ عــلــى جــمــيــع الأدلـــــة والــشــهــود 
والمشتبه فيهم، الى أن توضع المحكمة قيد التنفيذ؟ 
ــقــاضــي عــيــد وآخـــريـــن بــأنــه لا  ألا يــمــكــن إقـــنـــاع ال
يــجــوز لــهــم أخــلاقــيــاً وقــانــونــيــاً أن يــنــفّــذوا مهمات 
تــتــعــدى مــهــمــات تــصــريــف الأعـــمـــال الـــى أن تتولى 
النظر في  الأمـــور؟ وافــق رزق على  المحكمة زمــام 

هذا الاحتمال. 

تعليق 
الدولية براميرتس  التحقيق  أبلغنا رئيس لجنة   .٩
إتمام  قبل  الخاصة  للمحكمة  عــام  مــدّع  تعيين  أن 
ليس  بالمحكمة،  المتعلقة  الباقية  الإجــــراءات  جميع 
اعتقالهم،  وقــائــع  كــانــت  مهما  لــكــن  منطقياً،  أمـــراً 
ومهما بدا استمرار احتجاز أحدهم، أو جميعهم، 
القائل  رأيــه  رزق  نشاطر  فإننا  «مستغرباً»،  أمــراً 
بأن حلفاء سوريا اللبنانيين قد يحققون انتصاراً 

طلق سراح الضباط الأربعة الآن. 
ُ
هائلاً، إذا أ

المتحدة في  العام للأمم  الأمــين  سنبحث مع ممثل 
المتحدة  الأمــم  تمرير  إمكان  بيدرسون  لبنان غير 
يــقــومــوا بــأي  اللبنانيين مــفــادهــا أن لا  الـــى  رســالــة 
خـــطـــوات درامـــيـــة تــتــعــلــق بــقــضــيــة الـــحـــريـــري قبل 
انـــطـــلاق المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة. إذا عــــدّ الــلــبــنــانــيــون 
أنــفــســهــم نـــوّابـــاً مــؤقــتــين عـــن بــضــع المــســائــل الــتــي 
فعندها  أعمال فحسب،  الى تصريف  هي بحاجة 
يمكننا أن نكون على ثقة بأنه أثناء مراجعة قضية 
بإطلاق سراحهم  المتعلقة  الــقــرارات  فــإن  الضباط، 
أو اتهامهم ستتخذها شخصيات تتمتع بصدقية 
ولا  اعتيادية.  دولية  لمعايير  وفقاً  عملها  وتمارس 

يصنف عيد من ضمن هذه الشخصيات. 
طلق سراح أيّ من الضباط الأربعة، فستساور 

ُ
إذا أ

آذار شكوك فــي أن لسوريا دوراً فــي ذلــك، ما   ١٤
سيزيد من حدة الانقسامات والريبة في هذا البلد، 
لكن لو اتخذ مدعٍ دوليّ القرار نفسه، فسينظر إليه 

كقرار مستند إلى وقائع الدعوى القانونية. 
فيلتمان

التحقيق والمحكمة: استقلالية  صوريـة واستسلام للسفارات 
المعنيون  اللبنانيون  السياسيون  كان  التي 
بسير العدالة، والمحققون أنفسهم، والدول 
مع  لها  وفقاً  يتعاملون  عليهم،  القيّمة 
هذه  وفي  الدولية.  والمحكمة  التحقيقات 
تلك  غير  هؤلاء  عن  نسخة  تبرز  البرقيات، 

مؤتمراتهم  في  إظهارها  إلى  سعوا  التي 
فخلف  وبياناتهم.  ومقابلاتهم  الصحافية 
الدبلوماسيين  وأمــام  المغلقة،  الأبـــواب 
«الأخلاقية»  للدروس  مكان  لا  الأميركيين، 
والمتضررين  الضحايا  وحقوق  العدالة  عن 

العم  ففي حضرة  الدوليين.  والسلام  والأمن 
السياسية،  المصالح  ســوى  شــيء  لا  ســام، 
سوريا،  عزل  بهدف  التحقيقات  واستثمار 
أمام  الطريق  وتمهيد  نظامها،  وزعزعة 

ضرب المقاومة نزع سلاحها

رزق: هكذا سنُبقي الضباط ا/ربعة في السجن 

سأدفع للقاضي عيد 
تكاليف السفر كي أرجئ قرار 

إطلاق الضباط 

فيلتمان يريد من ا/مم المتحدة 
أن تضغط على لبنان _بقاء 

الضباط رهن الاعتقال 

مفاجئاً، وأن المــخــاوف مــن تــوسّــع نــفــوذ الإخـــوان 
المسلمين في سوريا مبالغ فيها». 

ولى من حقوق الإنسان 
َ
تحقيق ميليس أ

الأميركية  الــســفــارة  فــي  السياسي  المــســؤول  ناقش 
فـــي بـــاريـــس مـــع الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي هيرفيه 
الــفــرنــســيــة) فـــي ١٨  بــيــزانــســنــو (وزارة الــخــارجــيــة 
تــشــريــن الـــثـــانـــي ٢٠٠٥ قــضــيــة اعـــتـــقـــال الــســلــطــات 
الــــســــوريــــة «الــــنــــاشــــط الــــديــــمــــوقــــراطــــي» الــــســــوري 
كـــــمـــــال لـــــوبـــــانـــــي. وبــــحــــســــب مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع 
 (٢٠٠٥ الثاني  تشرين   ٢١ تــاريــخ   ٠٥PARIS٧٩٢٢)
عبّر بيزانسنو عن الموقف الفرنسي بشأن ذلك على 
النحو الآتي: «رغم إشكالية وضع حقوق الإنسان 
إلى  الفرنسية حاجة  في سوريا، لا ترى الحكومة 
تــحــويــل اعــتــقــال لــوبــانــي الـــى قــضــيــة، وخــصــوصــاً 
فـــي ظــــلّ الأجــــــواء الــســيــاســيــة المـــتـــوتـــرة». والـــلافـــت 
أولويات  «هناك  أن  الفرنسي  المسؤول  هنا إضافة 
للحكومة الفرنسية تتفوق على ذلك، مثل تحقيقات 
(رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري ديتليف) ميليس». 
وتـــفـــهّـــم الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي الأســــبــــاب الــتــي 
دفعت الأميركيين إلى الاهتمام بموضوع لوباني 
لأنـــه اعــتُــقــل بــعــد لــقــائــه مــســؤولــين أمــيــركــيــين في 

واشنطن. 
تثير  «لن  الفرنسية  الحكومة  إن  بيزانسنو  وقــال 
السورية  بالحكومة  تتصل  ولــن  علناً،  المــوضــوع 
كــانــت  الــخــارجــيــة  الــــشــــأن. ورغـــــم أن وزارة  بـــهـــذا 
لــوبــانــي،  تــوقــيــف  قضية  عــلــى  للتعليق  مستعدة 
لم يطرح مع الأسف الصحافيون الموضوع خلال 
الـــلـــقـــاء الإعــــلامــــي الـــيـــومـــي، وبــالــتــالــي مــــرّ الــزمــن 
للتعليق على ذلــك». وأضــاف بيزانسنو إن وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة تــريــد أن تــعــرف المــزيــد عن 
لــوبــانــي «لأن نــوعــيــتــه لــيــســت واضـــحـــة»، وحــتــى 
تتمكن الوزارة من اتخاذ موقف حاسم «علينا أن 
الــشــكــوك، وأنــه  نتأكّد أن هــذا الشخص بعيد عــن 

شخص يتمتّع بشخصية نوعية».

جاك شيراك (أرشيف ــ رويترز)

ّ



إســـرائـــيـــل  مــــوقــــف  اقـــتـــصـــر  الآن،  حـــتـــى 
الــرســمــي مــن الـــقـــرار الاتــهــامــي الــصــادر 
بجريمة  الخاصة  الــدولــيــة  المحكمة  عــن 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، على 
ما أدلــى به وزيــر دفاعها، إيهود بــاراك. 
رأى باراك أن القرار عامل سيسبب هزة 
غــيــر بــســيــطــة فـــي لــبــنــان، قـــد تــصــل إلــى 
التغطية الإعــلامــيــة  أمـــا  أيــضــاً.  ســوريــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــمـــا يـــشـــمـــل المـــراســـلـــين 
والمــــعــــلــــقــــين والــــــخــــــبــــــراء فــــــي الـــــشـــــؤون 

اللبنانية والسورية، فكانت واسعة. 
كيف جاءت المقاربة الإسرائيلية لمرحلة 

ما بعد صدور القرار الاتهامي؟ 
في بحث صدر أخيراً عن مركز دراسات 
ـــــ جامعة تل أبيب (جافي  الأمن القومي 
والمتخصصة  الباحثة  سابقاً)، خلصت 
في «شؤون الإرهاب والإرهاب السياسي 
في الشرق الأوسط»، بنيدتا بيرتي، إلى 
أن «المسار القضائي للمحكمة الخاصة 
المــؤثــرة في  العوامل  أحــد  بلبنان، يمثّل 
يشمل  بما  الأرز،  بــلاد  تحديد مستقبل 
الرئيسية  الــســيــاســيــة  الــقــوى  مستقبل 
العاملة فيه؛ إذ إن الاتهام المؤكد لحزب 
الــلــه (بــقــتــل الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري)، 
قــد يــضــعــف صــدقــيــة الـــحـــزب، ويضعف 
الــتــأيــيــد الــــذي يــحــوزه وســـط الجمهور 
الــلــبــنــانــي، وهـــو تــطــور يــحــظــى بتأييد 

وترحيب إسرائيليين». 
وأكـــــدت الــبــاحــثــة أن «نـــجـــاح حـــزب الــلــه 
إليه،  الموجهة  السهام  مــن  التملص  فــي 
وفـــي إجـــبـــار لــبــنــان عــلــى عـــدم الــتــعــاون 
مــع المــحــكــمــة، سيعني تــعــزيــزاً إضــافــيــاً 
لمكانته، وقضاءً من ناحية عملية، على 
لبنان.  في  للحزب  السياسية  المعارضة 
أحد  على  مقبل  اللبناني  المشهد  أن  أي 
سيناريوين، ينطويان في الوقت نفسه 
عــلــى إمــكــان التسبب بــانــفــجــار وصـــراع 
الأمني،  للوضع  استقرار  وعــدم  داخــلــي 
الــذي بــدوره قد يــؤدي إلــى تهديد أمني 

محتمل لدولة إسرائيل». 
فــي معهد  الباحث والــكــاتــب  مــن جهته، 
في  أوسطية  الشرق  للدراسات  ترومان 
الــجــامــعــة الـــعـــبـــريـــة، الـــدكـــتـــور يــوســري 
كــيــزران، تناول في مقابلة أجــراهــا معه 
الــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي يــــوم ٤ تــمــوز 
الـــجـــاري «قــــــدرة الـــقـــرار الاتـــهـــامـــي على 
الــــلــــه». ورداً مـــنـــه عــلــى  إضــــعــــاف حـــــزب 
الإعــلام  لــوســائــل  الابــتــدائــيــة  التعليقات 
فــي إســرائــيــل فـــور صـــدور الـــقـــرار، أشــار 
كــيــزران إلــى أن «مكانة حــزب الله ثابتة 
فــي لبنان، ســواء على المــدى المنظور أو 
على المدى المتوسط، لأنها غير مرتبطة 
وبما يصدر  بلبنان  الخاصة  بالمحكمة 
عنها، بل ترتبط بتحالفات الحزب على 
الساحة الداخلية في لبنان، وأيضاً بما 
يمكن أن ينتج من التغيرات في الساحة 
الإقــلــيــمــيــة، وتــحــديــداً فــي ســوريــا ودول 

خليجية». 
أما لجهة الخيارات المتاحة أمام قوى ١٤ 

آذار لاستغلال القرار الاتهامي ضد حزب 
الله، فيضيف كيزران أن «تيار المستقبل 
ه، قــــد يــــلــــجــــأون إلــــــى تــحــريــك  وحــــلــــفــــاء
الــشــارع فــي لبنان، لكنهم يــدركــون كما 
يدرك الجميع، أن هذا الخيار متاح وفي 
متناول يد الطرف الآخر، مع وجود خلل 
الطرفين.  القوى بين  أســاس معادلة  في 
فـــإذا كـــان الــحــريــري ثــابــتــاً عــلــى مواقفه 
ولن يتخلى عنها، فإنه عاجز عن فرض 
جدول أعمال سياسي في لبنان، يتوافق 

مع ما يريد». 
ويـــــرى كــــيــــزران أن الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
وإمـــكـــانـــات تــحــولــهــا، مــرتــبــطــة تــحــديــداً 
أحــداث  إليها  تـــؤدي  قــد  الــتــي  بالنتائج 
سوريا، ويؤكد أن «سقوط نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، سيفقد حزب الله 
أقرب وأقوى حليف له، ما سيدفعه إلى 
من  وتحالفاته  سياساته  صــوغ  إعـــادة 
الوقت نفسه، يوجد في  جديد. لكن في 
هـــذا الــســيــنــاريــو تــهــديــد؛ إذ إن انــهــيــار 
نــظــام الــبــعــث ســيــدخــل ســوريــا فــي حــال 
مـــن الـــفـــوضـــى، وتـــحـــل الـــطـــوائـــف مــكــان 
الـــدولـــة، مــا يــــؤدي إلـــى احـــتـــراب داخــلــي 
يمتد بــدوره إلى لبنان، وهذا الاحتمال 
اللبنانية،  الأطــــراف  كــل  أن  مــمــكــن، رغـــم 

تريد تجنب هذا الوضع». 
مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــربــيــة فـــي صحيفة 
 (٢٠١١/٠٧/٠٥) يؤاف شتيرن،  هآرتس، 
عـــبّـــر بـــــــدوره عــــن الــــيــــأس مــــن إمـــكـــانـــات 
التغيير الداخلي في لبنان، على خلفية 
تـــأثـــيـــر الــــــقــــــرار الاتــــهــــامــــي عـــلـــى حـــزب 
الــلــه. وأكـــد فــي المــقــابــل ضـــرورة ربــط أي 
تــغــيــيــر قــــد يـــحـــدث بــنــتــائــج مــــا يــجــري 
فــي ســوريــا. وقـــال إن «حــكــومــة الرئيس 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، أو حـــكـــومـــة الــرئــيــس 

لبنانية  أي حكومة  أو  الــحــريــري،  سعد 
أخرى، غير قادرة على اعتقال ناشطين 
مــن حــزب الــلــه، لأن الأخــيــر دويــلــة داخــل 
الدولة، ولديه سلطة ونفوذ على مناطق 
واســعــة مــن لــبــنــان. وبــالــتــالــي لا إمــكــان 
المتهمين  أو  الأربــعــة،  المتهمين  لاعــتــقــال 
الثمانية الإضــافــيــين». أضــاف أنــه ليس 
فــي الأفـــق مــا يشير إلــى إمــكــان حصول 
تغير في الوضع الداخلي في لبنان، بل 
أيــضــاً «لا مــواجــهــات ولا مــشــاكــل. فقط 
مع  البلد،  هــذا  على  الله  لحزب  سيطرة 

العلم بأنه منظمة إرهابية». 
ورداً عــلــى ســــؤال عــن «مـــا الــــذي ينتظر 
لــبــنــان فــي الأســابــيــع الــقــريــبــة المــقــبــلــة؟»، 
اللبنانية في  الشؤون  الباحث في  كتب 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة فــي الــقــدس، عــومــري 
نير، مقالاً على موقع «واللا» الإخباري 
 ،(٢٠١١/٠٧/٠٤) الإنترنت  على  العبري 
رأى فيه أن «الساحة الإعلامية ستؤدي 
دوراً مركزياً في لبنان. ويمكن الافتراض 
أن معسكر الحريري لن يجلس مكتوف 
الأيدي وسيخرج الجماهير إلى الشارع. 
وبإمكانه استغلال ذلك لإسقاط حكومة 
ميقاتي. إلا أن التظاهرات المكثّفة لقوى 

إلــى مواجهة  آذار، يمكن أن تتدهور   ١٤
مــكــشــوفــة فــــي الـــــشـــــارع، بــــل ومـــواجـــهـــة 
مذهبية سنّية ـــــ شيعية. ومواجهة كهذه 
ستكون بالفعل غير متوازنة؛ لأن حزب 
الله هو الميليشيا الوحيدة في لبنان؛ إذ 
إنه أقوى حتى من الجيش اللبناني». 

ـــــرئـــــيـــــس وحــــــــدة  الــــــنــــــائــــــب الــــــســــــابــــــق ل
العسكرية  فــي الاســتــخــبــارات  الأبـــحـــاث 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي مـــــركـــــز الــــقــــدس 
فــي الاحتياط  العقيد  الــعــامــة،  لــلــشــؤون 
على  شــدد   (٢٠١١/٠٧/٠٣) نيريا،  جــاك 
التوقيف  لبنان مذكرات  ضــرورة تنفيذ 
بــحــق المــتــهــمــين الأربـــعـــة مــن حـــزب الــلــه، 
سيتحرك»،  الــدولــي  المجتمع  فــإن  و«إلا 
مشيراً إلى أنه «منذ أن أصدرت المحكمة 
لــم تصدر  اتــهــامــاتــهــا،  الــخــاصــة بلبنان 
أي إشارة تُفيد بأن السلطات اللبنانية 
تــرغــب فــي اعــتــقــال المــشــتــبــه فــيــهــم. وإذا 
بــقــيــت الأمــــــور عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، فقد 
تــخــرج عــن الــســيــطــرة ســريــعــاً؛ لأن فشل 
بتعهداتها  بالوفاء  اللبنانية  الحكومة 
والالـــــتـــــزم بــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن ١٧٥٧، 
يعني أن المجتمع الدولي سيكون مجبراً 
على التحرك وفرض الإذعان على لبنان، 
أخــرى».  أو عبر وسائل  العقوبات،  عبر 
مع ذلــك، رأى نيريا، أن «حــزب الله، كما 
يــبــدو، قــد ورث مــتــلازمــة شــمــشــون كما 
كــــان سيسقط  فــــإن  الــــتــــوراة،  فـــي  وردت 
من  هــنــاك  فبالتأكيد  الثمن،  سيدفع  أو 
سيدفع الثمن أيضاً، سواء في لبنان أو 
في إسرائيل أو في أي جهة أخــرى يرى 
حـــزب الــلــه أنــهــا تــقــف مــن وراء المــؤامــرة 

عليه». 
(الأخبار) 
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صــــــــادقــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
بــالإجــمــاع، أمــس، على خــرائــط حدودها 
الــبــحــريــة مـــع لــبــنــان، مـــن جـــانـــب واحــــد، 
بما يضمن سيطرتها على حقول النفط 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي شــرقــي المــتــوســط 
عــــلــــى حـــــســـــاب لـــــبـــــنـــــان، وســــــــط تـــهـــديـــد 
إسرائيلي بأن تل أبيب سترد بقوة على 
يــمــسّ مصالحها  لــبــنــانــي  اســتــفــزاز  أي 

النفطية والغازية. 
فـــي المـــقـــابـــل، أكّـــــد وزيـــــر الـــطـــاقـــة جــبــران 
بـــاســـيـــل أنـــــه أعــــــدّ أمـــــس كـــتـــابـــاً مــوجــهــاً 
لرئاسة مجلس الــوزراء، يطلب فيه منح 
الأولــويــة ووضعه  الــبــحــري  النفط  ملف 
الجلسة الأولــى  على رأس جــدول أعمال 
لــلــحــكــومــة. وســـيـــرســـل بـــاســـيـــل الــكــتــاب 
أنّ  ويــرى  الحكومية،  السرايا  إلــى  اليوم 
هذا الملف لا حاجة إلى مناقشته. وشدد 

بــاســيــل فــي اتــصــال مــع «الأخـــبـــار» على 
ضرورة أن «تحترم الأمم المتحدة وتلتزم، 
مبدئياً وفعلياً، بشرعتها وقوانينها». 

وقــــال وزيــــر مـــن فــريــق رئــيــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي إن الأخــيــر كــان قــد جمع 
النفط  عدداً من الخبراء المعنيين بقطاع 
في لبنان، لتدارس الملف من كل جوانبه. 
وجــــــرى تــبــنــي خـــطـــة عـــمـــل كـــــان الـــوزيـــر 
بــاســيــل أحـــد أطــرافــهــا. وبــحــســب الــوزيــر 
ذاتــــــــه، فــــــإن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ســـيـــدرس 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لــــلــــرد عـــلـــى الــــقــــرار 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــــنــــاءً عـــلـــى خـــطـــة الــعــمــل 

الموضوعة مسبقاً. 
ولــفــتــت مـــصـــادر وزاريـــــــة إلــــى أن المــلــف 
سيُطرَح حكماً في جلسة مجلس الوزراء 
لبنان  أن  المقبل، وخاصة  الخميس  يــوم 
كــان قــد بعث فــي كــانــون الثاني الماضي 

رسالة تثبيت حقوقه إلى الأمم المتحدة. 
المــوقّــع بــين لبنان وقبرص  لكن الاتــفــاق 
النواب،  في مجلس  يقرّ  لم  قبل سنوات 
السنيورة  فـــؤاد  الــرئــيــس  إن حــكــومــة  إذ 
كانت قد تمنعت عن إرساله إلى المجلس 
لإقراره، بناءً على طلب تركي. فالحكومة 
التركية تريد أن ترسّم الحدود البحرية 
لــلــبــنــان مـــع جــمــهــوريــة قــبــرص الــتــركــيــة 

التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وتوقعت 
مــصــادر وزاريـــــة أن يُــحــال المـــشـــروع إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب حـــالـــيـــاً، وخـــاصـــة بعد 

القرار الإسرائيلي أمس. 
امــتــنــعــت، منذ  ومــــعــــروف أن إســـرائـــيـــل 
تــرســيــم  عـــــن   ،١٩٤٨ عــــــام  فـــــي  قـــيـــامـــهـــا 
رئيس  وأكــد  والبرية.  البحرية  حدودها 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء 
في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية 
الأسبوعية أمس، أن «هدف إسرائيل هو 
الــوصــول الـــى تــرســيــم الــحــدود البحرية 
مــــع لـــبـــنـــان وقـــــبـــــرص، حـــســـب الـــقـــوانـــين 
الــــدولــــيــــة، بـــمـــا يــضــمــن المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
حقها (إســرائــيــل) فــي استغلال الــثــروات 
الطبيعية في البحر المتوسط». وأضاف 
يقع  اللبناني  البحري  الحدود  إن «خــط 
الـــى جــنــوب الــخــط الإســرائــيــلــي المــقــتــرح، 

تقــرير

سياسة

لبنــان  نفــط  إســرائيل تقضــم 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

تل أبيب رفضت
 اقتراح4 أميركي4 لتسوية 

مع لبنان بشأن الحدود 

تقــرير

قراءات إسرائيليّة للقرار الاتهامي: خيار شمشون 

رأى باراك أن القرار الاتهامي عامل سيسبب هزة غير بسيطة في لبنان (أرشيف ــ أ ب)

 Eإذا كان حزب ا
سيسقط أو يدفع الثمن، 
فثمة من سيدفع الثمن 
معه في لبنان أو إسرائيل 

ويتناقض مع الخط الذي جرى الاتفاق 
عليه بين إسرائيل وقبرص، وعلى نحو 
عجيب يــتــعــارض أيــضــاً مــع الــخــط الــذي 
اتــفــق عليه لــبــنــان مــع قــبــرص قــبــل أربــع 
ســـنـــوات، وبــالــتــالــي لا يــجــوز الاســتــنــاد 
الــى الموقف  بــل  اللبنانية،  الــخــرائــط  الــى 

الصحيح لإسرائيل». 
فــــي صــحــيــفــة  أمـــــس  مــــا ورد  عـــلـــى  ورداً 
«هآرتس»، من أن الولايات المتحدة تؤيد 
الموقف اللبناني في نزاعها البحري مع 
لديّ  أنه «لا علم  أكد نتنياهو  إسرائيل، 
عـــن وجـــــود مـــوقـــف أمــيــركــي حـــيـــال هــذه 
الــقــضــيــة»، الأمـــر الـــذي شــدد عليه أيضاً 
كـــل مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
أفيغدور ليبرمان، ونائبه، داني أيالون، 
اللذين أشارا الى أن «هذا الخبر عار من 

الصحة تماماً». 
إن «الموقف الإسرائيلي  أضــاف ليبرمان 
مــــتــــين، وســـــــوف نـــعـــمـــل عـــلـــى نـــقـــلـــه إلـــى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، إذ إنـــنـــا تــوصــلــنــا الـــى 
اتــــــفــــــاق واضـــــــــح فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد مــع 
إلا  اللبناني فليس  المــوقــف  أمــا  قــبــرص، 
محاولة من حزب الله، لتحدي إسرائيل 
واســـتـــفـــزازهـــا». وحــــذر لــيــبــرمــان مـــن أن 
العبرية لن تتنازل عن أي شبر  «الدولة 
تــمــتــلــكــه». أمـــــا نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي، دانـــي أيـــالـــون، فــشــدد على 
أن «مــنــشــأ الـــخـــلاف يـــعـــود الــــى المــوقــف 
أكــد فــي الوقت  اللبناني تــحــديــداً»، لكنه 
أنــه «يمكن  الــحــل. ورأى  إمــكــانــات  نفسه 
الــطــرفــين تــســويــة خــلافــهــمــا، بــمــا يشمل 
تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة لكل 
طـــرف، مــن خــلال الأمـــم المــتــحــدة». وتابع 
يـــقـــول: «أفــــتــــرض أن إســـرائـــيـــل لـــن تجد 
صعوبات في إثبات حقها، لأنها عملت 
القضية،  هــذه  على  متواصل  نحو  على 

منذ سنوات، بل منذ قيام الدولة». 
بــــــــــدوره، أعــــــــرب الـــــلـــــواء فـــــي الاحـــتـــيـــاط 
غــــيــــورا ايـــــلانـــــد، المـــــســـــؤول عــــن تــرســيــم 
الـــحـــدود خـــلال فــتــرة انــســحــاب الجيش 
لبنان عام ٢٠٠٠، لإذاعة  الإسرائيلي من 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــن اعــتــقــاده بــأن 
«الطرفين سيتوصلان في نهاية المطاف 
الــــى تــســويــة، مـــن خــــلال الأمـــــم المــتــحــدة، 
الحدود  النزاع بينهما على  إنهاء  تكفل 

البحرية». 

واشنطن تؤيد لبنان 
أمــس،  إسرائيلية  إعـــلام  وســائــل  ونقلت 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فــــــي  مــــــصــــــادر  عــــــن 
الإسرائيلية قولها إنه لا مفر أمام الدولة 
العبرية من الإعــلان أن المناطق البحرية 
لها،  تعود  للبنان  المحاذية  الاقتصادية 
يــفــســر صمتها  أن  لــبــنــان  فــبــإمــكــان  وإلا 
على  السيطرة  وبالتالي  منها،  كموافقة 
وأعربت  الإسرائيلية.  الطبيعية  المـــوارد 
مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الله  حـــزب  يستغل  أن  مــن  عــن خشيتها 
الإعـــــلان الإســـرائـــيـــلـــي، كــذريــعــة لــتــوتــيــر 
الوضع الأمني مع إسرائيل. فيما كشفت 
صحيفة «هآرتس» أمس عن أن تل أبيب 
رفــضــت طــلــبــاً أمــيــركــيــاً لــبــحــث حــدودهــا 
الــبــحــريــة مـــع لـــبـــنـــان، وأشـــــــارت إلــــى أن 
الولايات المتحدة تؤيد الموقف اللبناني، 

المتعلق بخط الحدود البحري. 
وذكرت «هآرتس» أن الخرائط التي تقدم 
بها لبنان إلى الأمــم المتحدة لا تتضمن 
حـــقـــلـــي «تـــــمـــــار» و«لــــفــــيــــتــــان» الـــغـــازيـــين 
الماضي،  العام  اكتشفا  اللذين  الكبيرين 
مــنــاطــق  تـــضـــم  أن  المـــحـــتـــمـــل  مــــن  أن  إلا 
مـــنـــحـــت فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المسماة  المنطقة  منها  للتنقيب،  رخصاً 
في الخرائط الإسرائيلية منطقة «ألون» 
الــتــي حــصــلــت شــركــة «نـــوبـــل إنــيــرجــي» 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تـــرخـــيـــص إســرائــيــلــي 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب فــــيــــهــــا. وبــــحــــســــب مــــصــــادر 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى  فـــــإن وزارة  ابــــيــــب،  تــــل 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أجــــــــــرت فــــحــــصــــاً بـــشـــأن 
الخرائط  الـــذي تضمنته  الــبــحــري  الــحــد 
الجانب  إلــى  يضم  أنــه  فتبين  اللبنانية، 
الــلــبــنــانــي حـــقـــولاً نــفــطــيــة وغــــازيــــة ذات 
قيمتها  هائلة، تصل  استخراجية  طاقة 
إلـــى مــلــيــارات الـــــــدولارات، ولـــذلـــك فإنها 
تنطوي على مصلحة اقتصادية حيوية 

لإسرائيل. 
(الأخبار)



5 سياسة الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

الــيــوم هــو بــدايــة أســبــوع جــديــد. هـــذا ما 
تؤكّده الروزنامة. وهذا ما تؤكّده الوقائع 
الـــســـيـــاســـيّـــة أيــــضــــاً. هــــي بــــدايــــة أســـبـــوع 
جديد، وعهد جديد. فالحكومة التي نالت 
الــثــقــة يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، وأمــضــى 
في  الأســبــوع  نهاية  ورئيسها  أعضاؤها 
الـــراحـــة واســتــقــبــال المــهــنــئــين، ســتــبــدأ من 
اليوم مرحلة جديدة، يُفترض أن الرئيس 
العمل  أعطاها عنوان  قد  ميقاتي  نجيب 
والــــصــــمــــت. وهـــــو أســــبــــوع جـــديـــد أيــضــاً 
الـــذي يــقــوم أعـــضـــاءٌ منه  لــفــريــق ١٤ آذار، 
فــؤاد  بــجــولات خــارجــيّــة، أهمها للرئيس 

السنيورة إلى السعوديّة. 
الأســبــوع  هـــذا  الـــــوزراء  وسيعقد مجلس 
الــثــقــة، ويــقــول  بــعــد نيله  جلسته الأولــــى 
مــطــلــعــون عـــلـــى أجـــــــواء الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
إنّ جــدول أعمال الاجتماع الأول  ميقاتي 
لــلــحــكــومــة أعـــــــدّ، وعـــلـــى رأســــــه الــتــجــديــد 
لــحــاكــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ريـــــاض ســلامــة، 
وتــعــيــين رئـــيـــس لأركــــــان الـــجـــيـــش. ورغـــم 
تــأكــيــد المــحــيــطــين بــمــيــقــاتــي أنّ الـــجـــدول 
جاهز، وقــد وُزّع على الـــوزراء يــوم أمس، 
الــســيــاســي مستمراً بين  الــنــقــاش  يـــزال  لا 
الأطــراف المكوّنة للحكومة على آلية عمل 
اختلافاً على  ثمة  إن  إذ  الــــوزراء،  مجلس 
مـــوضـــوعـــين: الإمــــســــاك بــــــــالإدارة وإقـــــرار 
المـــــوازنـــــة. ويــــــرى فـــريـــق مــــن الــســلــطــة أنّ 
أكثر»،  «يحتمل حشره  لا  ميقاتي  وضــع 
الــتــي تستفزّ  الــقــضــايــا  مقترحين خــفــض 
«الــشــارع السني». ومــن بين مؤيدي هذه 
الفكرة كل من الرئيس نبيه بري والنائب 
ولــيــد جــنــبــلاط. أمــا الــفــريــق الآخـــر، فيرى 
ميقاتي  حكومة  مــحــاربــة  على  العمل  أنّ 
كانت  مهما  سيستمرّ،  إسقاطها  بــهــدف 
أنّ سقف  إلــى  قــرارات الحكومة، مشيرين 
المعارضين وصل الى أقصى حد ممكن، إذ 
الله  أنّ «الحكومة هي حكومة حزب  رأوا 
وحــكــومــة إســقــاط المحكمة»، ويــعــدّ تكتل 

التغيير والإصلاح عماد هذه الفكرة. 
أكّـــد وزيـــر الــشــؤون الاجتماعيّة  ومــســاءً، 
وائل أبو فاعور أن أولويّة عمل الحكومة 
للدولة  الإداري  الهيكل  ترميم  في  تتمثّل 
وهــي «ســتــبــدأ بــمــلء بعض الــشــواغــر في 
هيئة الأركان، وسيجري التجديد لحاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة فــي جلسة 
الــحــكــومــة الــخــمــيــس، لمــا يمثله مــن عامل 

شربل: القوى ا&منيّة 
تنفّذ طلبات النيابة 
العامة في قضية 

الحريري وكل خطواتها 
تُدرَج في محضر خاص 

السياسي المشهد 

الاقتصادي  المستوى  إلى  واطمئنان  ثقة 
والمالي». 

ما  إذا  يــســتــطــيــع،  لا  فـــريـــق  أي  أن  وأكـــــد 
اعتُمدت آلية التعيين المتفق عليها سابقاً، 
أن يــقــول بــوجــود كــيــديّــة فــي التعيينات، 
مــشــيــراً إلــــى أن «عـــــدم قـــبـــول الـــكـــيـــديّـــة لا 
يعني أن يحتمي أي فاسد بهذا العنوان، 

فالقانون يجب أن يُطبق». 
الأولـــى،  الجلسة  أن تشهد  المــتــوقّــع  ومـــن 
عـــنـــد الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن بـــعـــد ظــهــر 
الطاقة،  ملفّات  فــي  بحثاً  الخميس،  يــوم 
إذ إن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيّــة تــحــولــت إلــى 
هــمّ أســاســي لــدى المــواطــنــين، وخصوصاً 
ــــــة وبــعــض مناطق  خــــارج بــيــروت الإداريّ
جــبــل لـــبـــنـــان، إضــــافــــةً إلــــى مــلــف تــرســيــم 

الحدود البحريّة. 

وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فـــــإضـــــافـــــةً إلــــى 
الــتــجــديــد لـــســـلامـــة، ســيــجــري الــخــمــيــس 
تعيين أنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة 
الجمهوريّة، والعميد وليد سلمان رئيساً 
لأركــان الجيش. وحُــسِــم اســم سلمان بين 
الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــلاط وقـــائـــد الــجــيــش 
العماد جان قهوجي، علماً بأن الأول كان 
يفضل تعيين ضابط آخر، إلا أنه نزل عند 
رغــبــة قــائــد الــجــيــش فـــي تــعــيــين ســلــمــان، 
فضلاً عن حسابات مناطقية شوفية أتت 

لمصلحة رئيس الأركان الجديد. 
ـــقـــرّر مــجــلــس الـــــــــوزراء إرســـــال  كـــذلـــك ســـيُ
طــلــب الــتــجــديــد لــلــقــوات الــدولــيّــة العاملة 
فــي الــجــنــوب (الــيــونــيــفــيــل)، الــتــي تنتهي 
مدّة عملها في نهاية شهر آب، وفيما لم 
يوضع بند تعيين مدير عام للأمن العام 
على جدول الأعمال، ستُثار هذه القضية 
ابتداءً من اليوم مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي والنائب ميشال عون. ويرى جزء 
لا بأس به من الحكومة أنه لا مبرر لعدم 
طرحه، وخاصة أن إثارة مسألة الانتماء 
الطائفي للمدير العام ستؤدي إلى معركة 
سياسية داخل الحكومة. ورغم أن أوساط 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال ســلــيــمــان 
تشيع منذ أيــام أنــه حصل على تفويض 
مــــن الـــنـــائـــبـــين مـــيـــشـــال عـــــون وســلــيــمــان 
فرنجية و«مسيحيي ١٤ آذار» والبطريرك 
الماروني من أجل خوض معركة «استرداد 
المــــوقــــع إلــــــى الـــطـــائـــفـــة المـــــارونـــــيـــــة»، فـــإن 
مسؤولاً بارزاً في قوى الأكثرية الجديدة 
«الأخـــبـــار» أن ســلــيــمــان لــم يحصل  أكـــد لــــ

رعد: القرار الاتهامي لا يُساوي قيمة الحبر الذي كتب به 
دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد إلى «ضرورة 

الالتفات إلى أن القرار الاتهامي الذي 
صدر بحق عدد من الأشخاص 

يهدف إلى استدراج المقاومة، وذلك 
عبر تحميلها مسؤوليّة جريمة 

ارتكبت في لبنان، والمقاومة كانت 
أول وأكثر المتضررين من نتائجها، 

هي ومن يحمل رايتها، ومن يلتزم 
بنهجها وخطها». 

ورأى رعد أن سبب استهداف المقاومة 
من خلال هذا القرار الاتهامي «أمر 
لا يحتاج الى فلسفة وتنظير، فلقد 
جربوا كل الأوراق لإسقاط المقاومة 
فلم يفلحوا». ورأى أن هذا الاتهام 
«لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب 

به، والمقصود منه تجييش الرأي 
العام الدولي وتحريض الدول العربيّة 

والإسلاميّة وأميركا اللاتينيّة 
والشماليّة ضد المقاومة وشيء اسمه 
حزب الله في لبنان، لعلهم ينجحون 

في محاصرة المقاومة وتضييق 
الخناق عليها، نفسيّاً وسياسيّاً وماليّاً 

واجتماعيّاً». 

أقفل الأسبوع الماضي 
على عطلة نهاية أسبوع، 
ارتاح فيها كلّ فريق من 
صولات وجولات جلسات 

الثقة وما سبقها، وتمحور 
العمل حول إعداد كلّ 

فريق خطواته في المرحلة 
المقبلة، بحيث «زيّت» رئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي 
ماكينة العمل الحكومي التي 
ستجتمع في أوّل جلسة لها 

يوم الخميس 

عجلة الحكومة تنطلق: تعيينات ونفط 
عــلــى تــفــويــض مـــن عـــــون، و«الـــجـــنـــرال لم 
قــرر الأخير خوض  يقل كلمته بعد. وإذا 
المعركة، فسيخوضها سليمان، وسيلحق 

به فرنجية والبطريرك». 
الأنتربول يُعمّم مذكرات التوقيف 

أكّـــــد المـــتـــحـــدّث بـــاســـم المــحــكــمــة الـــدولـــيّـــة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة  الخاصة 
الــحــريــري، مــارتــن يــوســف، أمـــس، لوكالة 
«فـــــرانـــــس بـــــــرس» أن الـــشـــرطـــة الـــدولـــيّـــة 
(الأنـــتـــربـــول) عــمّــمــت مـــذكـــرات الــتــوقــيــف 
الـــصـــادرة عــن المحكمة فــي حــق المتهمين 
فــــي اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق 
الــدول الأعضاء  الحريري، على كل  رفيق 
في الأنتربول، «وذلــك بناءً على طلب من 

مكتب المدعي العام دانيال بلمار». 
وأوضـــــــــح يــــوســــف أن الأنـــــتـــــربـــــول عــمــم 
«الــنــشــرة الــحــمــراء بــحــق المتهمين الــذيــن 
تـــزال تتحفّظ  الــدولــيّــة لا  المحكمة  كــانــت 
عـــلـــى نـــشـــر أســــمــــائــــهــــم»، وأضـــــــــاف: «إن 
ـــة لـــن تــنــشــر،  مــــذكــــرات الــتــوقــيــف الـــدولـــيّ
ــــــــة». وقــــــــد تــلــقــى  لأنـــــهـــــا لا تــــــــــزال ســــــــريّ
التعميم  الــســبــت،  أمــــس،  مـــن  أول  لــبــنــان 
«بــالــنــشــرة الـــحـــمـــراء»، وأوضــــح مــســؤول 
أمــنــي أن «الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء أُبــلــغــت في 
الــوقــت نفسه إلــى الـــدول الـــ ١٨٧ الأخــرى 
الأعـــضـــاء فــي الأنـــتـــربـــول، الــتــي يفترض 
بــهــا أن تــعــمــم أســـمـــاء المــتــهــمــين عــلــى كل 
مـــراكـــزهـــا الـــحـــدوديـــة الـــبـــريـــة والــجــويــة 
أُوقــف  وإذا  أراضيها».  وكامل  والبحرية 
م  أي مــن المتهمين فــي إحــدى الـــدول، يسلَّ
إلـــى الأنــتــربــول الـــذي يسلمه بــــدوره الــى 
المحكمة الدوليّة. وأشار المسؤول الأمني 
إلــــى أن نــشــرة الأنـــتـــربـــول تــشــيــر إلــــى أن 
المــطــلــوبــين الأربــــعــــة مــتــهــمــون «بــتــنــفــيــذ 
الحريري و٢١  رفيق  إرهــابــي وقتل  عمل 
شــخــصــاً آخــــريــــن عــــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام 

المتفجرات». 
التوقيف  الأنتربول مذكرات  إبــلاغ  ويُعَدّ 
أمـــــراً «عــــاديــــاً»، بــحــســب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
المــوقّــعــة بــين المحكمة الــدولــيــة والــشــرطــة 

الدولية. 
وقـــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة مـــــروان شـــربـــل إن 
لها  تنفيذياً  دور  لا  اللبنانية  الحكومة 
فــــي طـــلـــبـــات الـــتـــوقـــيـــف، بــــل إن الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة تــنــفــذ طـــلـــبـــات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
«الأخـــبـــار» إن  الــتــمــيــيــزيــة. وقــــال شــربــل لــــ
الــقــوى الأمــنــيــة قــصــدت عـــدداً مــن المباني 
تنفيذاً  الجنوبية  الضاحية  في  السكنية 
عدداً  وقابلت  القضائية،  السلطة  لأوامــر 
تــدويــن كل  المنطقة، وجـــرى  مــن مختاري 
هذه التحركات في محاضر لدى النيابة 
الداخلية  وزيـــر  وأكـــد  التمييزية.  الــعــامــة 
أن أحــــداً لـــم يــعــتــرض رجــــال الأمــــن أثــنــاء 
قــيــامــهــم بــواجــبــهــم، مــشــيــراً إلــــى تــعــاون 
الــلــه على نحو كبير. ودعـــا شربل  حــزب 
إلــــى «الـــتـــعـــامـــل مـــع هــــذا المـــلـــف بــواقــعــيــة 
ومـــنـــطـــق. فـــالـــشـــخـــص الـــــــذي يــــعــــرف أنـــه 
مطلوب وملاحق لا يبقى في مكانه، وهذا 
أمر يعرفه كل من عمل في المجال الأمني. 
وعــلــى كـــل حــــال، نــحــن نــقــوم بــمــا علينا، 
المعنيين  المطلوبين سنخبر  لم نجد  وإذا 
بالقول:  خاتماً  بساطة»،  بكل  بالنتيجة 
«بالنسبة إلي، فإن الأولوية هي المحافظة 
على السلم الأهلي، الذي في حال فقدانه 
لا يــبــقــى هـــنـــاك مــــن مـــجـــال لـــلـــكـــلام عــلــى 

محكمة ولا على حجر ولا على بشر». 

◄ صحناوي يُطالب
الحريري بالاعتذار 

نــــقــــولا  ـــــــــصـــــــــالات  الات وزيـــــــــــر  رأى 
النائبة  بــه  صــحــنــاوي أن مــا طــالــبــت 
بــهــيــة الـــحـــريـــري فـــي كــلــمــتــهــا خــلال 
ـــبـــيـــان الــــــــوزاري  جــلــســة مـــنـــاقـــشـــة ال
بــــمــــســــاواة بـــــيـــــروت بـــطـــرابـــلـــس فــي 
أربعة  إعطائها  خــلال  مــن  الحكومة 
أنـــه  رأت  أنـــهـــا  إلـــــى   

ً
إضــــافــــة وزراء، 

الخريطة  عن  بيروت  إقصاء  يجري 

إهانة في حق ١٨٤  «هــو  السياسية، 
ألــــف مـــواطـــن بــيــروتــي يــنــتــمــون إلــى 
لأبسط  المسيحيّة، وضــرب  الطوائف 

قواعد العيش المشترك». 
وأضـــــاف صـــحـــنـــاوي، أن الــحــريــري 
نــالــت «خمسة  بـــيـــروت  تــنــتــبــه أن  لـــم 
مــقــبــل وحــســان  هــــم: ســمــيــر  وزراء، 
دياب ووليد الداعوق وشربل نحاس 
ونقولا صحناوي». وبناءً عليه، طلب 
ــقــدّم  صــحــنــاوي مـــن الــحــريــري أن تُ

اعتذاراً علنياً. 

◄ زهرا: يُريدون
تجهيل القاتل 

رأى النائب أنطوان زهرا، أن لبنان في 
مرحلة «يريدون فيها تجهيل القاتل 
والــســمــاح لــه بــالإفــلات مــن الــعــقــاب». 
ورأى أن كلّ هذا بهدف «إلحاق لبنان 
مــــجــــدداً بــســيــاســة مـــحـــور إقــلــيــمــي 
يـــعـــانـــد الــــتــــاريــــخ والمـــنـــطـــق وحـــركـــة 

ـــتـــطـــلـــع نـــحـــو الـــحـــريـــة  الــــشــــعــــوب وال
والــحــراك  لــلأمــور  الطبيعي  والــتــطــور 
وقف  يستطيع  لــن  وطبعاً  الشعبي، 
الشعوب  تــحــرّر  نحو  التاريخ  حركة 

ونحو الديموقراطيّة والحريّة». 

◄ حوري: كلام ميقاتي 
غير صحيح 

أوضـــح الــنــائــب عــمــار حـــوري أن «ما 
قـــــرأه الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي في 
مناقشة  جــلــســات  خــتــام  فــي  كلمته 
«مبدئياً»  كلمة  عــن  الـــــوزاري  الــبــيــان 
فـــي فـــقـــرة المــحــكــمــة غــيــر صــحــيــح». 
كلمة  أن  أعــلــن  ميقاتي  إن  وأضــــاف 
التي  الصيغة  من  اقتبست  «مبدئياً» 
خــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  اعــتــمــدهــا 
ثم  آذار ٢٠١١،   ٢ فــي  العربية  الـــدول 
«قــــرأ نــصــاً، زاعـــمـــاً أنــــه الــنــص الـــذي 
اعتمده ذاك المجلس». وأكّد حوري أنه 
بعد مراجعة قرارات وزراء الخارجيّة 
الــعــرب فــي ذاك الــتــاريــخ، «نجد أن ما 
قرأه الرئيس ميقاتي غير صحيح». 

أخبار

جنبلاط وبري يُريدان تخفيف القضايا التي تزيد الاحتقان السني (هيثم الموسوي)



قصائده، وقال يومها: في قلبي حذاء يبحث عن 
قدم امراة)، علماً أن سهيل لم يكن يخفي إعجابه 
إلى  اياهما  ودعوته  واسماعيل،  زاهــي  بحماسة 
عـــدم الــتــصــادم مــع الــيــاس شــاكــر مــســؤول القسم 

الثقافي بمعاونة الراحلة إلهام ابو مراد. 
مــــر كـــثـــيـــرون عـــلـــى ذلـــــك الــــطــــابــــق، وكــــــان ســهــيــل 
مــقــصــدهــم جــمــيــعــاً. الـــذيـــن يــهــربــون مـــن طــلــبــات 
انــتــقــل للعمل مــع سهيل في  (الــــذي  نبيل حـــاوي 
القبس الكويتية ولا يزال) في إعداد المواد، او من 

استعجال رئيس التحرير ملحم ابو رزق (الوحيد 
الـــــذي لا يـــــزال يــعــمــل فـــي وســـائـــل إعـــــلام الــحــزب 
وهــو مــســؤول التحرير الحالي فــي اذاعـــة صوت 
للعديد  الجذب  مركز  كــان سهيل  كذلك  الشعب). 
مـــن الـــزمـــيـــلات والــصــبــايــا الـــلـــواتـــي يــلــجــأن الــيــه 
للحصول على خبرية، او على طريقة تواصل مع 
هذا او ذاك من المسؤولين، أو على فكرة لتحقيق 
او مـــوضـــوع، او حــتــى لــلــغــنــج الــــذي كـــان سهيل 

ينهيه بعبارته السحرية «آكلة تاكلك».
ولــــــد ســـهـــيـــل مــــن عـــائـــلـــة فـــقـــيـــرة فــــي بــــلــــدة جـــاج 
الــجــبــيــلــيــة. قـــصـــد كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية.  وبعد اندلاع الحرب الاهلية، انتقل مع 
آخرين من الذين هربوا من المنطقة الشرقية الى 
الشيوعي، وعمل  غــرب بيروت، تفرغ في للحزب 
مــحــرراً فــي جــريــدة «الــنــداء»، ثــم استقر فــي منزل 
فيه  بكار، يعيش معه  صغير في منطقة عائشة 
أخوه شربل (احد ابطال جبهة المقاومة الوطنية 
الــــذي ابــقــتــه اســرائــيــل لــفــتــرة طــويــلــة فـــي معتقل 
بعيد  الاحتفال  اثناء  قلبية  بنوبة  ومــات  أنصار 
نجاة  وكــانــت شقيقته   ،(٢٠٠٠ عــام  بعد  التحرير 
تتولى رعايتهما بديلة عن الأم، وهي التي عملت 
الــجــمّــال قبل ان تنتقل لاحقاً مــع سهيل  فــي بنك 

غياب6

سهيل عبود...    أيقونة الصحافة  
الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

هي ذاتها حكاية جوزيف 
سماحة. نام سهيل عبود 

ولم يستيقظ. رحل.
سهيل عبود، أيقونة 

الصحافة. في لبنان وفي 
الكويت حيث وصلها 
قبل عشرين عاماً ومسّ 

صحافتها بروحه الصافية، 
النظيفة، البعيدة عن 

كل عنف ظاهر أو مضمر. 
وعن كل سوء ظاهر أو 

مضمر. وعن كل خوف من 
الأشياء الواضحة، النقية 
مثل وجهه، وابتسامته. 
رمى فيها بعض أسئلته 

المستمرة منذ كان مناضلاً 
لا يكتفي بالصورة الماثلة 
أمامه، لا شيء يحول دون 
حقه في التدقيق، وفي 
الشرح والاستفاضة حتى 
يتاح له اتخاذ الموقف.
ظل سهيل على الدوام 

كتلة من الأخلاق، كانت 
الحيرة في جعلها تنتقل 
إلى الآخرين، مثل العدوى 
المحببة على قلوب البشر. 

رحل الأستاذ، الرفيق، الكبير 
الطيب، وترك خلفه فائضاً 
من الحب يكفي لمن يرغب 

عمراً إضافياً أو أكثر

في مكتبه في جريدة «القبس» بالكويت

فصل من رحلة شخصية ومهنية مع  صاحب القلم ا6بيض
ابراهيم ا6مين 

مرّت أسابيع قليلة على اقتحام القوات السورية 
مـــا كــــان يـــعـــرف يــومــهــا بــالمــنــاطــق الــشــرقــيــة في 
ــــك على  خــريــف عـــام ١٩٩٠. قـــال ســهــيــل: تــعــال أدلّ
منزلنا في محلة المراية في عين الرمانة. انتقلنا 
الى المنطقة القريبة من معمل غندور في الشياح. 
كــانــت الــجــرافــات قــد بـــدأت بــإزالــة بعض السواتر 
عـــن خـــط الـــتـــمـــاس الــشــهــيــر بـــاســـم طـــريـــق صــيــدا 
الــقــديــمــة. تــحــرك سهيل كــأنــه عــبَــره أمـــس، بينما 
قليلة  لكنها خطوات  أتخيل مسيراً طويلاً.  كنت 
لــتــعــبــر مـــن ثـــغـــرة فـــي ســـاتـــر قـــد ازيـــــل قــســم منه 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة. ومـــن بــين الابــنــيــة المــنــخــورة 
بــالــقــذائــف والـــرصـــاص، دخــلــنــا الـــى الــعــالــم الــذي 
كــان ممنوعاً بقوة الــنــار، والـــذي سقط المــئــات بل 
اليه  الــدخــول  المقاتلين وهــم يحاولون  الآلاف من 
دونما نتيجة. صمت، ووجوه تنظر الى بعضها، 
ورحــلــة استغرقت بضع دقــائــق. وفــجــأة، يصرخ 
دليل،  الــى  دقيقة  فــي  ثــم يتحول  سهيل: وصلنا. 
يــبــدأ بــالــحــديــث عـــن المـــكـــان وعــــن الــســكــان الــذيــن 
الانتماء  بسبب  التهجير  رحلة  وعــن  هنا،  كانوا 
العائلة  كــان منزل  الشيوعي. بعدما  الــحــزب  الــى 
في جاج (جبيل) قد احرق ايضاً... لم يكن في تلك 
اللحظة يخفي خيبته من كل الحرب الاهلية التي 
انتقد استمرار الانخراط فيها منذ وقت طويل. 

قبل هذا الموعد بنحو ٣ سنوات ونصف، تعرفت 
الى سهيل عبود شخصياً. في شباط عام ١٩٨٧ 
وعــلــى اثـــر دخــــول الـــقـــوات الــســوريــة مـــجـــدداً الــى 
بــــيــــروت، طــلــبــت قــــيــــادة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي مــنــا 
الذهاب الى المنزل. ثم جرى توزيعنا على عدد من 
المراكز من بينها مقر جريدة «النداء» التي وصلنا 
اليها على شكل قوة حرس. كنت من بين مجموعة 
تغيرت حياتها فــي تلك الايـــام. قــررت على عجل 
وقـــف اســتــكــمــال دراســـــة الــهــنــدســة فـــي الــجــامــعــة. 
الوقت متنقلاً بين طبقات  وصــرت اقضي معظم 
المــبــنــى وهـــدفـــي الــفــعــلــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة حيث 
إلــي مراقبة  بالنسبة  كــان مهماً  التحرير.  مكاتب 
سهيل وهو يدخل الى الجريدة صباحاً او عندما 
يغادر ظهراً والعودة عصراً بعد أن يتناول الغداء 
العلية بين عائشة  في منزله الصغير في زاروب 

بكار وفردان.
كان التعرف إلى سهيل هدفاً كبيراً، هو بالنسبة 
الــيــنــا مـــصـــدر الـــــزاد الــيــومــي الـــــذي نــحــتــاج إلــيــه 
فــي مــقــارعــة الآخــريــن مــن الــقــوى الــســيــاســيــة، في 
الجامعة وفي الحي ايضاً. كانت زاويته اليومية 
هــــي الافــــضــــل. حـــتـــى مــــن بــــين كــــتّــــاب آخــــريــــن فــي 
صحف اخــرى. أمــا في «الــنــداء» نفسها، فلم يكن 
بــالإمــكــان قـــراءة غــيــرهــا. رويـــت لــه مــرة كيف كنا 
قبل الاجتياح الاسرائيلي، وخصوصاً بين عامي 
«الـــنـــداء» في  تــوزيــع وبــيــع  ١٩٨٠ و ١٩٨٢ نتولى 
صــيــدا ومــحــيــطــهــا. والــتــحــدي فــي مــن يــقــدر على 
بــيــع اكــبــر عـــدد مــن نسخة يـــوم الاحــــد. وكــيــف أن 
اعــداد،  فــي بلدة مغدوشة كانت تشتري ٥  امـــرأة 
كان الرفيق مأمون يقول ان الامــر مرتبط بمقالة 
سهيل عبود.. الى أن طلب منه مرة في الاجتماع 
الحزبي التعرف إلى العائلة اكثر، فكانت الصدمة 
أن السبب الفعلي هو أنها كانت تحتاج إلى هذه 

الكمية من الجرائد لتنظيف المنزل.!
كان سهيل بالنسبة إلينا أكثر من نجم او مصدر 
التواصل معه  الفترة الاولــى من  معلومات. وفــي 
كـــان يــتــصــرف بطريقة مــحــيــرة. لا تــعــرف ان كــان 
عندما  الــحــيــاء  يتعمد  أنـــه  أم  حقيقياً  تــواضــعــه 
نـــحـــدثـــه عــــن مــكــانــتــه وســـــط الـــشـــيـــوعـــيـــين. لــكــنــه 
كـــان مستعداً دومـــاً لــلــنــقــاش. فــي تــلــك الاســابــيــع، 
اكــتــشــفــت لــلــمــرة الاولـــــى مــعــنــى الــرقــابــة الــذاتــيــة، 
حيث كان لسهيل موقف جذري وحاد مما يجري 
في البلاد. لأول مرة ألتقي بالشخص الثاني بعد 
والدي الذي يملك موقفاً نقدياً واضحاً من سلوك 
قــيــادة الــحــزب السياسي، لــم تكن وجــهــات النظر 
موقفه  حقيقة  يــشــرح  كــان  لكن سهيل  متطابقة، 
المختلف، وكيف أنه لا يعبّر عنه صراحة احتراماً 

لوجهة الجريدة المعبرة عن خط الحزب. 
خـــلال اشــهــر قليلة، كـــان الــزمــيــل حــســن الــشــامــي، 
ســكــرتــيــر الــتــحــريــر فــي حــيــنــه، يــرحّــب بــي ايــضــاً، 

اظهرت له اهتمامي بالعمل في الجريدة، ورغبتي 
في اكتشاف هذه الصناعة. سعيت إلى أن يسمح 
لي بالنزول الى الطبقة الاولى حيث عملية انتاج 
الشخصية  بالعلاقة  يهتم  حسن  كــان  الــجــريــدة. 
وبموسيقى  الصغير،  بسيكاره  يهتم  والمباشرة. 
كلاسيكية جمع الكثير منها، طلب مني أن أعدّ له 
اللبنانية.  الجامعة  في  الإعــلام  كلية  تحقيقاً عن 
وســرعــان مــا اتــاح لــي ولآخــريــن العمل فــي اقسام 
مختلفة، من التربية والتحقيقات وتغطية أخبار 
الاعــتــداءات الاسرائيلية والكتابة الحرة في عدد 
الأحد. وانتقلت إلى العمل مع صبحي زعيتر في 
قسم الخارجيات.. الى أن تطور الوضع الداخلي 
وتولي  الجميّل  امــين  الرئيس  ولايــة  انتهاء  عند 
العماد ميشال عون إدارة المعركة القاسية بوجه 

سوريا. 
صــــار الــعــمــل فـــي الــقــســم الــســيــاســي المــحــلــي هو 
الــــهــــدف. كــــان ســهــيــل المــــســــؤول الاول هـــنـــاك. من 
عــلــى مــكــتــبــه فـــي زاويـــــة الــغــرفــة الــطــويــلــة المــطــلــة 
على الشارع الضيّق في حي الوتوات، جلس الى 
جــانــبــه مــصــطــفــى يــاســين (رئـــيـــس تــحــريــر حــالــي 
فـــي الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلأنـــبـــاء) وحـــســـن ســلامــة 
(محلل فــي جــريــدة الــديــار). طلب مني سهيل أن 
أجـــد طــريــقــة لــلــتــواصــل مــع قــصــر بــعــبــدا. تعرفت 
يومها عبر الــهــاتــف إلــى يــوســف الانــــدري. وبعد 
انتخاب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية، ابلغ 
سهيل الزميلة مي كحالة أن ابراهيم سوف يكون 
بدأت  يومها  المؤقت.  الرئاسي  المقر  في  مندوبنا 

التعلم اليومي لأدوات المهنة من سهيل. 
في ما يشبه المسح الأمني، طلب مني سهيل التعرف 
إلـــى كـــل الــعــامــلــين فـــي المــقــر المـــؤقـــت: المستشارين 
سيمون كرم وفارس بويز، والدبلوماسي العريق 
سهيل الشماس. كان لا يرى حدوداً للعمل المهني. 
الاخـــتـــبـــار الاول مــعــه، كــــان عــنــدمــا ابــغــلــتــه نيتي 
والزميل يونس عودة من «صوت الشعب» حضور 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــعــمــاد عـــون فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
رحّــــب بــالــفــكــرة وســــأل عــن الــتــرتــيــبــات. أبلغته أن 
زميلنا فــي «الأنــــوار» منير نجار قــد رتــب الأمــور. 
كان منير عقيقي نقيباً في المخابرات العسكرية، 
يتولى التواصل مع الإعلاميين، وهو رتّب الانتقال 
عبر معبر المتحف نحو القصر الجمهوري دون ان 
يتعرض لنا احد. وبعد عدة أشهر، كنا في المكتب 
إياه، عندما وصل نبأ تعرض عون لمحاولة اغتيال 
اتصلت  الحادثة.  لم نعرف شيئاً عن  القصر.  في 
بــيــوســف الأنــــــدري مــســتــفــســراً، فــــرد بـــبـــرودة غير 
متوقعة، ثم فاجأني: هل تريد التأكد ما إذا كنتم 

قد قتلتم الجنرال؟
الــصــدمــة بـــاديـــة عــلــى وجـــه ســهــيــل. مـــرت دقــائــق 
قــبــل أن نــعــرف مــن الــرفــاق فــي الــجــريــدة أن منفذ 
الــهــجــوم هــو فــرانــســوا حـــلال. شــاب جــنــوبــي، كان 
قد التحق بوحدة سرية في الحزب. وكــان القرار 
يومها مصدره جورج حاوي، وحجّته، انه إذا تم 
التخلص من عون، فإن الجيش السوري لن يقدر 
على الــدخــول الــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة. كــان سهيل 
الأشد احتجاجاً على الأمر. عدّ ما حصل بمثابة 
جريمة غير مبررة. كان يسأل: لماذا لا يعلن الحزب 
موقفاً رافــضــاً لمــبــدأ دخـــول الجيش الــســوري الى 
هــنــاك، حــتــى ولـــو كـــان الأمــــر بــتــفــاهــم مــع امــيــركــا 

والسعودية ودول عالمية أخرى؟ 
مــــر عـــلـــى تـــلـــك الـــطـــاولـــة حـــشـــد مــــن الــصــحــافــيــين 
المــنــتــشــريــن حـــالـــيـــاً فــــي وســــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة 
وعــــربــــيــــة. زمــــــــلاء مـــثـــل ســـمـــيـــر رزق (ســـكـــرتـــيـــر 
تــحــريــر فــي قــنــاة الــعــربــيــة) وفــاطــمــة حــوحــو (مــن 
تحرير  (رئــيــس  مقلد  «المستقبل») وحسن  أســرة 
الاقتصاد والإعمار)  وحسام عيتاني (كاتب في 
صحيفة الحياة) وشقيقه فداء عيتاني (الكاتب  
في «الأخبار») ثم زاهي وهبي (الذي صار يكتب 
يغيظ  وهــو  الثالثة  الصفحة  على  يومية  مقالة 
الآخـــريـــن ويــتــوعــد الـــزمـــلاء بــأنــه ســيــكــون نجماً 
التحية عليه)  إلــقــاء  الــى  شهيراً وســوف يسعون 
رافـــقـــه فـــي حــيــنــه صــديــق الــقــريــة وأيـــــام المــراهــقــة 
اســمــاعــيــل فــقــيــه (الــشــاعــر الــبــرتــقــالــي كــمــا سماه 
ســـهـــيـــل، او الـــشـــاعـــر الـــســـكـــافـــي، فــــي اشـــــــارة الـــى 
السكّاف الذي يصلح الاحذية، بعدما دخل علينا 
الــى آخر  اسماعيل مــرة صــارخــاً بنا لأن نستمع 

وجهه ابيض، وقلبه
ايضO، وكفه بيضاء، وقلمه 

الغزير كذلك. لم يتلوث 
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سهيل عبود...    أيقونة الصحافة  
الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

في مكتبه في جريدة «القبس» بالكويت

احترامه الوجهة
العامة لم يمنعه من نقد 

سياسات الحزب خصوصا عدم 
الخروج من الحرب الاهلية

فصل من رحلة شخصية ومهنية مع  صاحب القلم اNبيض

الى منطقة عوكر وتتزوح لترحل بعد صراع مع 
السرطان. وبقي له شقيقة في الخارج وشقيقتين 

في لبنان تعيشان في الشمال.
 كـــان سهيل مــن دون عــائــلــة. فــقــد والــديــه مبكراً. 
العائلة،  اعالة كل  كــان هو واستمر، مسؤولاً عن 
وعن مواكبة الحاجات الملحّة في الحياة اليومية. 
وكان السؤال الدائم الذي يزعجه ويريحه في آن: 
هل ستتزوج يوماً يا رفيق؟ لم يكن يجيب بنحو 
حاسم، وإن كان قد واجه بعد سفره الى الكويت 
مشكلة «العشق الممنوع» حيث أغرم بمن يصعب 
عليه الــــزواج بــهــا لأســبــاب وأســـبـــاب.. وظـــل على 

حاله هذه حتى توفي. 
لم يكن سهيل يقدر على إنجاز أمــر ويــرتــاح. في 
ظل عمله في «النداء»، كان مهموماً بوضع أخيه 
شربل. بعد اشهر على احتلال اسرائيل لبيروت 
فـــي عـــام ١٩٨٢ كـــان شــربــل قـــد صــنــع ارضـــيـــة من 
العلية،  زاروب  في  الصغير  المنزل  في  المتفجرات 
ومخزناً للأسلحة لم يكن ممكناً أن يعرف عنه احد 
شيئاً. ربما فوجئ سهيل بالأمر، لكنه كان يعرف، 
من رفاق شربل، انه منخرط في عمل سري كُشف 
اثناء قيامه بمهمة  قــوات الاحــتــلال  يــوم اعتقلته 
في الجنوب. ظل سهيل صامتاً، لا يتحدث سوى 
الى نفسه عن مشاكله الشخصية. وعندما خرج 
شربل من المعتقل، كان على سهيل مساعدته في 
توفير عمل، وفي التحول الى انسان مسؤول عن 

نفسه ايضاً. لكن شربل احس ذات مرة بضيق في 
صــدره، فسارعت طبيبة الى تحذيره من مشكلة 
في القلب. وعندما اصيب بنوبة أوجبت علاجه، 
كان سهيل يجلس الى جانبه في المستشف حين 
عــــرض عــلــيــه الــطــبــيــب ان يـــجـــري لـــه فــحــوصــات 
لــلــتــأكــد مـــن وضــعــه هـــو الآخـــــر. وكـــانـــت الــصــدمــة 
أن كــان على سهيل الخضوع فــوراً لعملية «قلب 
مــفــتــوح» عـــاش بــعــدهــا مــع مجموعة جــديــدة من 
الأدويــة التي اضيفت الى دواء الضغط الذي ظل 
ملازماً له، قبل ان ينتكس لاحقاً بعد وفاة شربل، 
ثــم مــرض نــجــاة ووفــاتــهــا، ثــم الــحــادثــة الــتــي أدّت 
بتر  قبل  لسنوات  أتعبته  لجرثومة  تعرضه  الــى 
والكويت  بيروت  رجــلــه.. ويتنقل بين  اصابع من 
في  وكــان يفضل  يكن يستسلم،  لم  لكنه  للعلاج. 
كل الاوقــات، عدم الحديث عن مشكلته الصحية، 
وأبقاء الامر في أضيق دائرة ممكنة، ولأجل ذلك 
كــان يــحــرص على الــقــيــام بــواجــبــات مهنية، مثل 
جولة مواعيد ولقاءات سياسية كلما زار لبنان. 
كان يلتقي كل من امكنه الاجتماع به، من اطراف 
النزاع في لبنان. ولو انه صار اكثر ميلاً إلى جهة 

من جهتي الانقسام الحاد في لبنان اليوم.
يــــــوم غــــــزا صـــــــدام حـــســـين الــــكــــويــــت كــــــان ســهــيــل 
الــشــخــص الــثــانــي بــعــد سليم الــحــص الـــذي اصــر 
على ادانــة ما حصل. كــان قاسياً في النقاش مع 
الــذيــن حــاولــوا تــبــريــر فعلة صــــدام. وربــمــا كانت 

المــرة الاولــى التي يكشف فيها سهيل عن قراءته 
الــنــقــديــة الــقــاســيــة لمــا يسميه مــوقــف ســوريــا من 
لــبــنــان. رأى فــي حـــدث الــكــويــت شــيــئــاً مــمــاثــلاً لما 
يجري في لبنان. كان العراق بالنسبة إليه الوجه 
دولة  لبنان،  مثل  الكويت  وكانت  لسوريا،  الآخــر 
زار  الاحــتــواء. وعندما  او  للضم  عــرضــة  صغيرة 
الــكــويــتــيــون لــبــنــان لــشــكــر وســـائـــل الإعــــــلام على 
دعمها مقاومة الاحتلال، كان سهيل من بين قلة 
ذهبوا الــى تفقد الــدولــة بعد خــروج قــوات صدام 
حــســين. روى لــنــا كــثــيــراً عــن مــشــروع إطــفــاء آبــار 
الــنــفــط المــشــتــعــلــة، ثــم أبلغني بــأنــه ســـوف ينتقل 
الــى العمل هــنــاك فــي جــريــدة «الــقــبــس». وقـــال لي 
اعـــادة اصــدار  المــطــوع يتولى  إن صحافياً مــن آل 
جريدة «الوطن» وهو يريد محررين وسكرتارية 
تحرير. قال إنه اوصى بي.. ثم رتّب لي موعداً مع 
الرجل في فندق البريستول. ذهبت واتفقت معه 
الزملاء  له قائمة من  على برنامج عمل وأعـــددت 
الــكــويــت. بعد شهرين،  الــذيــن يـــودون السفر الــى 
كان الجميع هناك، لكنني بقيت في بيروت، لأن 
دخــول.  تأشيرة  تمنحني  لم  الكويتية  السلطات 
اكتشف لاحقاً أن السبب متعلق بأنني ابن محمد 
علي الأمين، اللبناني المتهم بإنشاء حزب شيوعي 

في الكويت خلال الخمسينيات. 
كان سهيل يتابع أخبار انهيار الحزب الشيوعي، 
وبـــــعـــــد ســـــقـــــوط غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي، لــم يــكــن سهيل مــن الــذيــن احــتــجّــوا 
بــــشــــدة، بـــخـــلاف غــالــبــيــة الـــشـــيـــوعـــيـــين. بــــل عــلــى 

كبار  قــام ضباط  يــوم  ثائرته  ثــارت  فقد  العكس، 
في الجيش، بالانقلاب على غورباتشوف، وبرزت 
الــحــمــاســة عــنــد الــشــيــوعــيــين فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي للقول بأن الأمر انتهى. دعم سهيل حركة 
يريد  الشعب  قوله:  وأذكــر جيداً  يومها.  يلتسين 
هـــذا الــتــغــيــيــر. وعــشــيــة اتــخــاذ المــكــتــب السياسي 
لــلــحــزب قــــراره بــوقــف الإصـــــدار الــيــومــي لــجــريــدة 
«النداء» وتحويلها الى اسبوعية، قال لي سهيل 
بأن تغييراً حصل في ادارة التحرير في «السفير»، 
بنجك،  السبع، ومحمد  باسم  مــغــادرة  بعد  وأنــه 
وتولّي فيصل سلمان ادارة التحرير، هم يبحثون 
عن كوادر جديدة. قال لي إنه اوصى فيصلاً بي. 
وأذكر اننا أصدرنا العدد الاخير من «النداء» في 
الواحد والثلاثين من كانون الثاني من عام ١٩٩٢، 
«الــســفــيــر». كــانــت  وبــعــدهــا بــيــومــين، الــتــحــقــت بـــ
نصيحة سهيل الأولـــى: تعلّم كل شــيء، وتجاوز 

بأسرع وقت ممكن، ذهنية الصحافة الحزبية. 
كانت علاقة سهيل بباقي الصحافيين اللبنانيين 
قوية جداً. لطالما دعاه طلال سلمان إلى الانتقال 
الــى «الــســفــيــر». كــان مثل الآخــريــن يحبه ويــقــدّره 
شخصياً وإنــســانــيــاً، وقــبــل كــل ذلــك مهنياً. وفي 
فترة إعداد اتفاق الطائف وما تلاها، كان سهيل 
يــقــول لــي إن علينا تــســريــب مــا لــديــنــا مــن أخــبــار 
خاصة في ذلك الحين الى اصدقاء في «السفير» 
أو في «النهار». كنا نضحك لأن «الــنــداء» ليست 
الصحافي. وهــو ما  السبق  جريدة منافسة على 
اتاح بناء علاقات ثقة مع الآخرين، كان لها دورها 

في مرحلة الانتقال الى عمل جديد. 
سهيل قـــارئ نــهــم. وهـــو كــائــن ســيــاســي. حتى 
عــنــدمــا يــنــتــظــر ســـيـــارة الــتــاكــســي أو مـــن يقلّه 
مــن أمـــام مبنى «الـــنـــداء» كـــان يحمل كــتــابــاً أو 
صحيفة ويقرأ.. رغم ان سهيل كان من مدمني 
ريــاضــة المــشــي: مــن المــنــزل الـــى المــكــتــب، او الــى 
الـــحـــمـــراء لــلــقــاء اصـــدقـــاء فـــي قـــهـــوة، أو زيــــارة 
بعض السياسيين من الذين يقطنون المنطقة.. 
حتى بعد الحادثة التي اصابت قدمه، حاول أن 

يبقي على هذه الهواية قدر المستطاع. 
القبائل  هوسه بالتاريخ جعله يحفظ تاريخ كل 
العربية. كان يقدر على تفصيل نسب هذه العائلة 
او تــلــك، ويــعــيــد صــيــاغــة المــوقــف مــن تــاريــخ هــذه 
البلاد او تلك المنطقة. وهو الذي رأى أن التجربة 
في  مــن وجــــوده  اســتــفــاد  كــفــايــة،  اللبنانية غنية 
الكويت للتعرف اكثر إلى التنوع لناحية الاصول 
قليلة،  ســنــوات  وخــلال  والاجتماعية.  التاريخية 
تـــحـــول ســهــيــل الــــى خــبــيــر مــحــلّــف فـــي الـــشـــؤون 
كل  من  السياسيون  يقصده  الكويتية،  الداخلية 
الانتماءات، يستشيرونه في مسائل بعضها لها 
صلة بــقــوانــين تــصــدر عــن مجلس الــنــواب هناك. 
كـــان قــريــبــاً مـــن الـــتـــيـــارات المــتــنــافــســة. ونــجــح في 
انتزاع مساحة له، لم تؤثر على علاقته والتصاقه 
الــى درجــة أن جاسم الصقر  بمؤسسة «القبس»، 
فــوجــئ لمــا اعــتــذر سهيل عــن مرافقته فــي رحلته 

الجديدة خارج «القبس». وتفهّم الأخير ذلك. 
ثم صار مهجوساً بوضع تصورات لآليات ونظم 
الــحــكــم الأفـــضـــل الـــتـــي تــعــالــج مــشــكــلــة الأقــلــيــات 
والأكثريات، والعلاقة بين الدين والدولة، ومسألة 
اليسار الاجتماعي وتوزيع الثروة. ومنذ عشرين 
«التاريخ». في  عاماً وأكثر، وسهيل ينوي كتابة 
كــل مــشــوار كـــان يــتــحــدث عــمــا اضــافــه وعــدلــه في 
مخطوطة لم تر النور. وفي مرات عدة كان يقول 
إنــه بــات جــاهــزاً للنشر.. ثــم يــتــراجــع. كــان إصــدار 
الكتاب عنده مثل مشروع الـــزواج، لا احــد يعرف 
ســر عــدم الاقـــدام فــيــه. وفــي فــتــرة لاحــقــة على عام 
٢٠٠٠ فــكــر ســهــيــل بــالــســفــر الـــى فــرنــســا والــعــيــش 
هـــنـــاك والـــتـــفـــرغ لــلــكــتــابــة. لــكــن اشـــيـــاء كــثــيــرة لم 

تسعفه، ولم تتح له تحقيق هذا الحلم. 
تــجــربــة ســهــيــل فـــي الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة، وفــي 
الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة، غــنــيــة أكـــثـــر مــمــا يــتــصــور 
كــــثــــيــــرون. كـــــان واحـــــــداً مــــن قـــلـــة قـــلـــيـــلـــة، أمــكــنــهــا 
الاحتفاظ بعلاقات مع الجميع. مع الجميع دون 
تفسيرات  على  الحصول  بوسعه  كــان  استثناء. 
او تلك. وملك مخزوناً  الجهة  كافية لمواقف هــذه 
مثل  تماماً  والتفاصيل،  والحكايات  الأخــبــار  من 
حكاية اتفاق الطائف من أوله الى آخــره. لكنه لم 
ينشر شيئاً، وربما اتاح له عدم النشر الحصول 
على المــزيــد مــن الأخـــبـــار.. بــالاضــافــة الــى انــه كان 
يــصــعــب عــلــى ســيــاســي أو إعـــلامـــي او شخصية 

عامة تفادي ودّ الرجل.
رغــم ان سهيل كــان مستشاراً دائماً لكل من لديه 
مــشــروع صــحــافــي، فــي الــكــويــت كــمــا فــي بــيــروت، 
مــا زلــت أذكـــر رفــضــه بلباقته الــعــودة مــرافــقــاً لنا 
في اطلاق «الأخبار». ورغم اعجابه الكبير بعقل 
جوزف سماحة ومهنيته، وأمله في تقديم تجربة 
وراء  كان يخفي  اللبنانية،  الصحافة  في  جديدة 
كــل ذلـــك مــوقــفــاً ســيــاســيــاً واضــحــاً ولـــو عــمــل هو 
على منع تحول موقفه الى عثرة امــام الاحتفاظ 

بصداقات وبعلاقات مديدة. 
وفــي ظــل الانــقــســام السياسي الــحــاد الــذي عاشه 
لبنان في العقد الأخير، لم يكن سهيل عبود على 
ما  اسرائيل على  الحياد. ظل موقفه من مقاومة 
لكن ملاحظاته على  أنها حــق.  لناحية  هو عليه 
أداء حـــزب الــلــه كــانــت كــثــيــرة. وكــــان حــاســمــا في 
وعندما  لبنان.  في  السورية  السياسة  معارضة 
تــعــزز الانــقــســام داخــــل الــحــزب الــشــيــوعــي، رفــض 
الانخراط في اللعبة، وإن حافظ على تواصل اكبر 
مع مجموعة اليسار الديموقراطي دون ان يقطع 
لــم تعجبه  الــحــزب الرسمي كما كــان يسميه.  مــع 
اللغة الطائفية والعنصرية التي قامت. ومخزونه 
فــي مــواجــهــة الــكــتــائــب لــم يجعله مــعــاديــاً لفريق 
«القوات» أو قريباً من العماد ميشال عون. ربما 
كان يرى في الموقف السياسي للكنيسة المارونية 
ما هو الأصح في مواجهة الشراكة التي قامت بين 

عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٥. 
أبــيــض هــو ســهــيــل. وجــهــه ابــيــض، وقــلــبــه ايــضــاً، 
وكــفــه بــيــضــاء، وقــلــمــه الــغــزيــر كـــذلـــك. لـــم يــتــلــوث 
بــكــل مــوبــقــات لــبــنــان وسياسييه وصــحــافــتــه. لم 
يــكــن بــمــقــدور احـــد اتــهــامــه بــالانــحــيــاز الــحــاد، او 
احد  الــى  او نسب  بأنه كتب كلاما غير صحيح، 
معلومة أو قولاً. كان استاذاً في الدقة وفي الشرح 

وفي الاختصار. 
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تلجأ إليه وأنت واثق بأنه 
سيكون إلى جانبك.. ترمي 

عنده المشاكل المستعصية 
فتصبح بسحره الباهر بسيطة

لم يكن سهيل يريد 
أن يكون أكثر من صحافي. 

هو المنتمي إليها يوم 
كانت لا تمنح صفتها 

إلا لمن يستحقها

 «القبس» من دونه 

اسألي سهيل!

الشيوعي ا\بيض..!

هـــذا الــصــبــاح تــــدبّ الــحــيــاة فـــي مــكــاتــب القبس 
كــلــيــلــةً، يجللها حــــزنٌ يــســكــن الــقــلــوبَ، وحــســرةٌ 
تغالب الأنفس. ثمة عزيز رحل. القبس اليوم من 

غير سهيل عبود.
من غير سهيل عبود، تفتقد الصحافة والقبس 
أحد الذين حملوا لواء المهنة بشرف ونكران ذات، 
المغريات  لم تهن نفسه يوماً، ولا تخطت  وثقة، 
أذنــــيــــه. زمـــــلاء كــثــر ســيــشــعــرون الـــيـــوم بــمــقــدار 
الخسارة في غيابه، هو الذي كان مرجعاً للعديد 
منهم، لا يبخل بمعلومة ولا يتوانى عن عون أو 
يجفل أمام المسؤولية. صديق محب ورفيق درب 
الكبيرة،  الهامة  برفاقه  يخل  لا  مشترك،  وحــلــم 
الموسوعي الاطلاع، العميق المعرفة والفكر الحر، 
المعطاء بلا حدود، المتابع من غير كلل، الصادق 
بالحرية  المتمسك  الصريح.  الــجــريء  تكلف،  بلا 
والعدل والتقدم. الإنسان، بكل ما في الإنسانية 
الذي  من نخوة ومحبة، ذلكم كان هذا السهيل، 
مَن  الأمــس تشع طيبة نفسه، فتغمر  كــان حتى 
حــولــه، ويفيض دمــاثــة ورفــعــة خلق، يجمع بين 
الــصــلابــة والــلــين، وقــد جُــبــل مــن طينة الطيبين، 
حتى إذا مــا رحــل تجسد غيابه فــي خــســارة كل 

منى فرح

أنفّذها  وكــنــت  قــلــب،  عــن ظهر  تعليمة حفظتها 
فــي كــل مــرة كنت احــتــاج فيها إلــى رأي متجرد 
لــكــن مـــوثـــوق، والـــى تــوجــيــه قـــاس لــكــن صحيح، 
الكريم،  والــى مساعدة سريعة لكن كبيرة. وهــو 
الــعــفــيــف، الــصــريــح، الــلــطــيــف، الــجــبــار، الــرقــيــق، 
الــنــاقــد المـــهـــذب، لـــم يــكــن يــبــخــل ولا يــتــأخــر ولا 

يعتذر..
لــطــالمــا أعـــطـــى إلــــى حـــد الـــســـخـــاء، ولـــطـــالمـــا أبــى 
أن يـــأخـــذ.. كـــانـــت كــلــمــة شـــكـــراً تــحــرجــه، وكــلــمــة 

ساعدني تفرحه..
كان يبادر إلى معرفة الآخــر، من دون أن يقصد 
أنـــــه ســيــصــبــح شــخــصــاً لا بــــد مـــنـــه فــــي عـــالمـــك.. 
المهني والشخصي  كــان سهيل في عالمي،  هكذا 
على حــد ســـواء. عرفني أكثر مما سمح لــي بأن 
أعــرفــه.. واهتمّ بي إلــى درجــة لم يترك لي مجالاً 

زاهي وهبي

في  تحجرت  دمــعــة  على  يــومــاً  المنقبون  سيعثر 
القلب حزناً عليه.

دمعة في نواتها ابتسامات كثيرة تعود إلى زمن 
مضى كإغفاءة عصر.

أمـــــس كـــــان هـــنـــا: أخـــضـــر مـــــلء الـــحـــقـــول، أبــيــض 
كصبيحة مثلجة، ضاحكاً وسع الميادين.

لــم يكن سهيل عبود مجرد «رفــيــق» أو «زمــيــل». 
سنواتنا السمان معاً في جريدة «النداء» كشفت 
لنا الإنسان الذي فيه، والــذي كلما ازداد معرفة، 

ازداد خفراً وتواضعاً ودماثة.
لــم أسمعه مـــرةً رافــعــاً صــوتــه، لــم أره ماشياً في 
الأرض بطراً. كأنه ما أراد أن يكون سوى صحافي 
ماهر متمرس يُخفي الكثير من موهبته وحنكته 
خلف ابتسامة تُخفي هي الأخرى الكثير مما في 

النفس من أفراح وأتراح وانتصارات وانكسارات 
وخيبات أمل، وخصوصاً الأمل الوطني العام!

بغيابه المباغت كصاعقة ضربت القلب والــروح، 
اللحظات المثمرة  الذاكرة على كل تلك  وأضــاءت 
رغـــــم صـــعـــوبـــة الأيـــــــام آنـــــــــذاك، حـــيـــث كـــــان يــــدور 
فــي مساحات قليلة  مــن يومياتنا  الأكــبــر  الــجــزء 
مــن بــيــروت لا تــتــعــدى الــحــمــرا والـــوتـــوات بفعل 
حــروب «الأخــوة الأعــداء» وصراعات الميليشيات 
في الزواريب والأزقة، أو بفعل حروب «التحرير» 
و«الإلــغــاء» وســواهــا من شــعــارات وتسميات في 

فــي شخص  اجتمعت  قلما  الــتــي  الشمائل  هــذه 
واحد.

ـــــ السبت،  بعيد العاشرة بقليل من ليل الجمعة 
ـــــ  غــادر سهيل مكتبه لآخــر مــرة، بعد أن اطــمــأن 
الــجــريــدة سلكت طريق  إلـــى أن  ـــــ  كــعــادتــه دومـــاً 
الطباعة بأمان. ضرب مواعيده المعتادة للقاءات 
الصباح والــيــوم الــتــالــي، وفــاتَــه أن الــقــدر اختار 
مــوعــده مــع المــــوت، كــمــا الــريــح تــخــتــار لحظة أن 

تعصف بالسراج المضيء فتطفئ جذوته.
ذهـــــب ســـهـــيـــل إلـــــى مــــوعــــد لــــم تـــكـــن لــــه يــــد فــيــه. 
لــردد كلمته الشهيرة:  أنــه لو علم بذلك،  ولربما 
به.  التصقت  الــتــي  كلمته  تلك  كــانــت  «بسيطة». 
يــقــولــهــا رأيـــــاً ومـــوقـــفـــاً، تــهــويــنــاً عــلــى الآخـــريـــن 
واستصغاراً للمشاكل الكبيرة. كان على ثقة من 
قدرته على المواجهة، بجلد واعتماد على النفس. 
لكن، يا سهيل، خسارتك ليست بسيطة. دهمته 
ســكــتــة قــلــبــيــة فـــي الـــســـادســـة صــبــاحــاً وهــــو في 
سريره، وترك الألم يعتصر كل من يعرفه. وخلّف 
«القبس» خسارة شخصية وإنسانية ومهنية،  لـ

وترك مكاناً سيكون من الصعب شغله.
وهو سكرتير تحريرها منذ ١٩٩٣.

بــه.. وتقبلني  أهتم  أن  أســألــه كيف يمكنني  لأن 
كــمــا أنــــا، تـــاركـــاً لـــي المـــجـــال واســـعـــاً لأن أخــتــلــف 
مــعــه وأنـــتـــقـــده وأعـــبّـــر لـــه عـــن غــضــبــي ومــزاجــي 
وإرهــاصــاتــي وإخــفــاقــاتــي.. وعندما كنت أسأله 
«هل أغضبتك» كانت ابتسامته الطفولية تسبق 

إجابته الجاهزة: «لا وقت لدي للزعل».
لــلــزعــل.. فكل وقته  لا.. لــم يكن لــدى سهيل وقــت 
كـــــان يــخــصــصــه لـــلـــقـــراءة والـــبـــحـــث والــتــحــلــيــل 
والبحث عن المعرفة.. تلك المعرفة التي كان يُشرك 
القريب، ويقدمها مجانية على  البعيد قبل  بها 

طبق من المحبة والكرم والأخوة والشفافية..
فــتــارة كــان يــبــادر إلــى قــص مقالة أو خبرية أو 
لــم تكن ولا  التي  ـــــ  معلومة مــن إحــدى الصحف 
ـــــ ثم يضع تلك  واحــدة منها تسلم من بين يديه 
القصاصة على طاولة زميل كان يقدر أنها لا بد 
ستساعده، ولم يكن يوماً يسأل هذا الزميل، أو 

ذاك عما إذا كان قد قرأ تلك القصاصة أم لا.
وتــــــــارة كـــــان يـــخـــتـــار كـــتـــابـــاً مــــن بــــين مــجــمــوعــة 
كــتــبــه الــضــخــمــة، لــيــفــاجــئــك بــأنــه كــــان يــفــكــر بك 
الذي يشغلك، ثم ينصحك بقراءته  وبالموضوع 
محتوياته  بشرح  عليك  تكرم  قــد  يكون  أن  بعد 

وكيفية قراءته واستنتاج المعلومات منه.
لم يقل يوماً «لا» لأي نقاش. ولــم ينزعج لحظة 
لــم أسمعه يوماً يقول «تعبان»،  أي ســـؤال..  مــن 
أو «زهقان»، أو «معترض».. علمني كيف يكون 
الــعــمــل مـــقـــدســـاً، وكـــيـــف تـــكـــون الــكــتــابــة مــســألــة 
أخــلاق ورســالــة، بقدر مــا كانت معرفة واطلاعاً 

وقدرة على التحليل.

قاموس الحروب اللبنانية الكثيرة التي انحرفت 
كلياً عن أهدافها المعلنة وعناوينها المخاتلة.

تتفتح ورود  الظهر،  المباغت كطعنة في  بغيابه 
التي تمتد على  الذكريات  نــار  الــذاكــرة وتشتعل 
بــــســــاط ســــنــــوات مــــن مـــتـــعـــة الـــعـــمـــل الــصــحــافــي 
و«الرفاقي» مع سهيل عبود، الذي كان (ما أقسى 
الفعل الماضي الناقص سهيلاً) بحضوره الأليف 
ومحياه الــودود يجعل الليالي الموحشات حيث 
لا أنيس ولا جليس إلا الأخبار العاجلة عن موت 
هنا وموت هناك... يجعلها أكثر مؤانسةً ومودة 
وأمـــلاً بــأن الآتــي أجــمــل، وكــم اندلعت ضحكاتنا 
تــعــلــو عــلــى صـــوت الــقــذائــف ودوي الــصــواريــخ. 
أَتَــــذْكُــــرُ يــا مــلــحــم أبـــو رزق، يــا إلــيــاس شــاكــر، يا 
فرنسيس  الشامي وطوني  نبيل حــاوي وحسن 
وفاطمة حوحو وصبحي زعيتر وحسن سلامة 
ومـــصـــطـــفـــى يـــاســـين وإبــــراهــــيــــم الأمــــــين وحــســن 

الاثنين  11  تموز  2011  العدد  1458 غياب

سهيل عبود...    أيقونة الصحافة  
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اسألي سهيل!

الشيوعي ا+بيض..!

الاثنين  11  تموز  2011  العدد  1458

الوداع في جاج اليوم
غيّب الموت فجر السبت الماضي، الزميل سهيل عبود من أسرة تحرير «القبس» الكويتية، عن عمر ناهز الثامنة 
والخمسين عاماً. وقد نقل جثمانه إلى بيروت بعد ظهر أمس الأحد، على أن يقام له جناز ويوارى في الثرى عند 

الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين في مسقط رأسه جاج في قضاء جبيل.
وقد نعت أسرة الراحل الزميل عبود، وأعلنت مواعيد التشييع وتقبل التعازي بعد الدفن في بلدته، ويومي غد 
وبعد غد الأربعاء في البترون. كذلك نعته أسرة «القبس»، ونعاه زملاء له من الصحافة اللبنانية والعربية، وعدد 
من المواقع الإخبارية العربية. وتنعى «الأخبار» الزميل عبود، الذي كان رفيقاً وزميلاً لقسم كبير من العاملين 

فيها، وكان أحد القلائل الذين يمكن اللجوء إليهم لمعالجة أمر أو استشارته في خطوة أو قرار.
ونعت أسرة جريدة «النداء» التي بدأ سهيل عمله الصحافي فيها، في سبعينيات القرن الماضي، وقال بيانها 
إن الزميل عبود «كان خير نموذج لما يجب أن يكون عليه الصحافي؛ فهو كان يتمتع بالكفاءة العالية إلى جانب 
الحس النقدي اللاذع والصراحة المترافقة مع النزاهة في إعطاء كل ذي حق حقه وفي نقل الخبر الصحيح، والذي 
بفقدانه، فقدت «النداء» كاتباً بارزاً من الذين تركوا بصماتهم في ثناياها لأكثر من عشرين عاماً، محللاً في 
الأوضاع الداخلية وشاهراً قلمه المقاوم ضد الاحتلال الصهيوني وفي سبيل لبنان الديموقراطي العلماني السيد 

والمستقل. كما فقدت الصحافة اللبنانية والعربية وجهاً مشرقاً من وجوهها وممثلاً كبيراً من ممثليها».
وكان الطبيب الشرعي في دولة الكويت قد أفاد بأن الوفاة ناجمة عن ذبحة قلبية حادة ناجمة عن ارتفاع كبير 

في ضغط الدم، وأن الوفاة حصلت عند السادسة من صباح السبت.
ولد الراحل عبود عام ١٩٥٣. وتابع دروسه في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لكنه انتقل إلى العمل الصحافي 
بعد انــدلاع الحرب الأهلية. والــده نعمة الله عبود ووالدته نهى سليمان. وله شقيق متوفى هو شربل وشقيقة 
متوفاة هي نجاة، وثلاث شقيقات هنّ: إلهام زوجة بيار السمراني، وعفاف زوجة جورج عيراني وجاكلين زوجة 

ناصيف السمراني.

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersProducerWith the support of
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TUESDAY 12 JULY, 20:30

Pianist, crooner and accomplished showman, Jamie 
Cullum is a one-man variety performance all of his own. 

Accompanied by a full band, the UK’s biggest-selling 
jazz-artist of all time will be taking Byblos by storm 
with his countless revisions of pop and rock staples, 
high-octane renditions of jazz standards and a growing 
number of his own hits.

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

«ادخلي في الموضوع مباشرة»!، كانت النصيحة 
ولا  المعلومة..  عن  «ابحثي  لــي،  والثابتة  المكررة 
تبخلي على القارئ»!.. «قولي رأيك واتركي الآخر 
يفعل ذلــك بحرية»!.. «اختلفي مع الآخــر قــدر ما 

تشائين ولا تخالفي مبادئك»!..
أن تكوني  ذلـــك يجنبك  كـــان  إذا  الــظــلــم  «تــقــبــلــي 

ظالمة..»!
دروس لا حصر لها ولا عــدد.. كنت أتلقفها من 
دون أن أشعر ولا لحظة بأنني تلميذة.. فسهيل 
الكبير كان يعامل الآخر بندية ايجابية، ولم يكن 
قاموس علاقاته..  في  أي وجــود  الفوقية  لمنطق 
كان يسمع أكثر مما يتكلم.. ويتفاعل أكثر مما 
يتأثر.. ويسخو بتوريد ما تعلمه عن الصحافة 
أن  دون  مــن  ومقتضياتها  المــهــنــة  إيـــاه  وعلمته 
الجدل والسؤال والمبادرة.. تتناقش  يتوقف عن 
معه فيدخلك في آفاق المنطق والحقيقة والأدلة 
إلى نقطة  الثابتة والمثبتة... وعندما تصل معه 
الـــــلاعـــــودة، يــحــل الأمــــــور بــكــلــمــة رقــيــقــة مــهــدئــة 

ولطيفة: «بسيطة»..
لــي، والنصيحة  الـــدرس الأول  «اقــرئــي ســهــيــل»! 
المشتركة لكل زميل كان يحرص على معرفة ماذا 
سهيل»..  «اسألي  اللبناني..  المحلي  الوضع  في 
ما إذا كان هذا المصدر مناسباً لهذا الموضوع أم 
لا! استشيري سهيل ..ما إذا كان يجب أن نتحدث 
«المـــدرســـة» والبيت  كــان  فــي هــذا وذاك.. فسهيل 
الــذي كنت أفكر فيه بصوت عــال، والزميل الذي 
ينتقدني ليصحح لي ويعلمني، والصديق الذي 

كان يزعل علي، ولم يزعل مني يوماً..

مـــقـــلـــد... يــــا كــــل الــــرفــــاق والـــــزمـــــلاء الــــذيــــن تــضــج 
الذاكرة بأسمائكم الآن وتظل ناقصةً بلا سهيل  

وحضوره الأنيس.
العشوائي  القصف  إيقاع  كم سهرنا معاً على 
تناولنا  كم  بــيــروت!  ليل  الصواريخ في  ودويّ 
سندويشاً أو منقوشة على عجل كي لا تتأخر 
الــجــريــدة عـــن قــرائــهــا فـــي الــصــبــاح! كـــم كتبنا 
حبرنا  اختلط  حيث  الصحيفة  ملجأ  فــي  معاً 
بــعــرقــنــا ودمـــوعـــنـــا عــلــى رفـــــاق ســبــقــونــا ومــا 
بدلوا تبديلا! كم ابتهجنا لخبر عملية ناجحة 
نــفــذهــا أبــطــال «جـــمـــول» ضــد جــنــود الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي! كــم دارت نــقــاشــاتــنــا وحــواراتــنــا 
تــحــت أزيـــــز الــــرصــــاص الـــــذي حــــاد عـــن الــجــهــة 
الصواب ليستهدفنا فقط لأننا أردنا أن نبقى 
أبــريــاء مــن دم وطــن تنحره طوائفه  كما نحن، 
تكلّ  لا  التي  مذابح صراعاتها وحروبها  على 

«أنـــا حـــزيـــن»، قـــال لــي يـــوم أخــبــرتــه أنــنــي تركت 
دراســـــة الــهــنــدســة واخـــتـــرت الــعــمــل الــصــحــافــي.. 
كـــان هـــذا قــبــل أكــثــر مــن ١٨ ســنــة، لكنه مــنــذ تلك 
الــلــحــظــة، وهـــو يــشــد عــلــى يـــدي الــتــي أحــمــل بها 
قلمي، ويساعدني على توجيه أفكاري.. فهو كان 
القضايا  مــع  يتفاعل  الأفــضــل،  للجميع  يتمنى 
الشخصية مثلما يتفاعل مع القضايا المصيرية.. 
كان مثال الانسجام مع الذات.. لم يؤمن بشيء لا 
يرضى به لأخيه.. كان حراً في فكره وآرائه، وما 
كان ليجرؤ لحظة أن يتعدى على حقوق الآخر، 

أو يتطفل على خصوصيات أحد.. 
كـــان وجــــوده مــثــل النسمة الــكــبــيــرة: تــمــلأ عالمك 
مـــن دون أن تـــؤذيـــه، تـــغـــدق عــلــيــك الايــجــابــيــات 
إليه  الــواجــب.. تلجأ  من دون أن تكلفك عناء رد 
وأنــت على ثقة بأنه سيكون إلى جانبك.. ترمي 
بسحره  فتصبح  المستعصية  المشاكل  كل  عنده 
الــبــاهــر بــســيــطــة.. وتــصــغــر أنـــت معها أمـــام هــذا 
الحياة...  لطمات  على  تجبّر  طالما  الــذي  الكبير 
هـــذه الــحــيــاة الــتــي بــقــدر مــا كــانــت قــاســيــة معه، 
وعنفوان  وكبرياء  بهدوء  تحدياتها  يقابل  كان 

ولطف وتهذيب.. وكرم.
أستاذي، وزميلي، وصديقي وعزيزي: اسمح لي 
أن أختلف معك للمرة الأخيرة، لأقول لك إن هذه 
المرة بالتحديد «مش بسيطة».. فراقك أصعب من 
أن نتقبله هكذا.. وجاء مبكراً أكثر مما يتحمله 
قلبنا.. وغيابك أكبر من أن يملأه أحد.. ووجودك 

لا يعوّض..
فقدانك أبداً مش بسيطة يا سهيل العزيز.

ولا تمل ولا ترتاح إلا استعداداً لحرب مقبلة.
كــم وكـــم وكــــم... وكـــم كـــان بــربــاطــة جــأشــه وهـــدوء 
أعـــصـــابـــه وديـــمـــومـــة ابــتــســامــتــه قــــــادراً عــلــى بث 
الطائفي  الزمهرير  كل  رغم  والــهــدوء،  الطمأنينة 
والعصبيات القاتلة والتناحر الانتحاري والموت 

الرابض عند العتبات والمفارق.
لــكــن حـــين لـــم تــعــد تــكــفــي ابــتــســامــة فـــي مــواجــهــة 
رصاصة، وحين لم يعد الرصاص يأتي فقط من 
جهة الابــتــســام، وحــين طــافــت الــطــوائــف بعضها 
عــلــى بـــعـــض، وكــلــهــا عــلــيــنــا، لـــم يــجــد «الــرفــيــق» 
. حمل قلمه وحقيبته  سهيل بداً مما ليس منه بدُّ
وابــتــســامــتــه ومــضــى إلـــى الــكــويــت، إلـــى «قــبــس» 
فبادلها  واحتضنته،  استقبلته  التي  صحافتها 
الرحابة بالحرفية، والاستقبال بالخبرة العالية، 
ومــــلــــح المــــــــودة بـــحـــبـــر الالــــــتــــــزام المـــهـــنـــي الــنــبــيــل 
الصادق، فكان قلمه هناك، وقلبه في بيروت التي 
تعرفه جيداً كما تعرف الشجرة الوارفة أغصانها 

الضاربة في الأعالي.
لم يكن سهيل يريد أن يكون أكثر من صحافي. 
هــو المــنــتــمــي إلـــى الــصــحــافــة يـــوم كــانــت لا تمنح 
عنده  الصحافة  كــانــت  يستحق.  لمــن  إلا  صفتها 
غاية لا وسيلة. لم يــرد منها أن تكون معبراً إلا 
الــفــقــراء منهم على  ـــــ  الــنــاس  للتعبير عــن هــمــوم 
ـــــ الــذيــن انــتــمــى إلــيــهــم وحمل  وجـــه الــخــصــوص 
آمــالــهــم وآلامـــهـــم طــــوال مـــشـــواره الــحــافــل، ولــكــن 

بصمت وروية وخفر وطول أناة.
لا تتسع هذه العجالة لكل ما في النفس والقلب 
والــذاكــرة والــبــال عن سهيل عبود، وعــن سنوات 
خضراء برفقته وزمالته، لكنني إذ أحبس الدمع 
الشيوعي  أســمّــيــه:  أن  لــي  بــد  لا  الــحــبــر،  وأذرف 
الأبــيــض... لا لكونه مهادناً أو مسالماً، بل لكونه 
ظــل نقياً، نظيفاً، لــم يحل انــتــمــاؤه الأديــولــوجــي 
القلم والقلب والــوجــدان،  يوماً بينه وبــين نزاهة 
وهـــــا هــــو يـــعـــود إلـــــى بـــلـــدتـــه «جـــــــاج» كـــمـــا خـــرج 
السريرة ونصاعة  إلاّ من نقاء  منها يوماً عارياً 
فكيف  والكفين.  والوجه  القلب  وبياض  التجربة 
بلا  بياضنا  يحفظ  أن  يستعيدنا  الـــذي  للتراب 
كـــفـــن، وكـــيـــف لــلأحــمــر فـــي أوردتــــنــــا أن يشتعل 

مجدداً شوقاً للبياض؟
  

غياب

سهيل عبود...    أيقونة الصحافة  
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زينب مرعي 

لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى يـــــبـــــدو الــــــدخــــــول فــي 
مــــــوضــــــوع مــــســــتــــحــــضــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل 
والـــكـــريـــمـــات الـــتـــي تـــعـــدّ بــحــكــم الــــــدواء، 
كــالــدخــول فــي مــتــاهــة، لــكــن مــا يلبث أن 
التعقيدات  هـــذه  كــل  أنّ  أمــامــك  ينكشف 
تؤدي إلى نتيجة واحدة، مفادها أنه لا 
شيء تقريباً ممّا يدخل البلاد أو يصنّع 
فــيــهــا، مــن هـــذه المــســتــحــضــرات، يخضع 

للفحص أو للمراقبة. 
تنصح الصيدلانية والعاملة في مجال 
الأبحاث وتطوير تركيبة مستحضرات 
بأن  «الــزبــون»  وهــبــة  نسرين  التجميل 
تباع  الــتــي  المنتجات  عــن  بــدايــةً  يبتعد 
بأسعار زهيدة، إذ إنّ المواد الأوليّة التي 
المستحضرات  هــذه  لصناعة  تستعمل 
إجــمــالاً،  الــســعــر  الــكــريــمــات، مرتفعة  أو 
لذلك لا يــجــوز، بــرأي وهــبــة، شــراء زيت 
لــلــبــحــر أو كــريــم لــلــوقــايــة مـــن الــشــمــس 
سعره يقلّ عن ٦ أو ٧ آلاف ليرة لبنانية. 
وتضيف «إنّ بيع بعض هذه المنتجات، 
من  أقــلّ  بأسعار  المسابح،  في  المنتشرة 
هــــذا المـــبـــلـــغ، يـــؤكّـــد لــنــا أنّ هـــنـــاك غــشّــاً 
أو  الــعــبــوة،  المــحــدّدة على  التركيبة  فــي 
كافية  غير  منها  المستعملة  النسب  أنّ 
لــتــكــون فــاعــلــة. الــشــركــات الــتــي تــصــنّــع 
منتجات بأسعار متدنية، تشتري عادة 

«برونزاج» و«تفتيح» 
وأشياء أخرى 

في موسم البحر، أكثر 
ما تُقبل عليه اللبنانيات هو 
كريمات وزيوت البحر من أجل 
له الأكثريّة 

ّ
«برونزاج» تفض

بلون الجزر، لكن انتبهي أيتها 
اللبنانية، فقد يكون ما تعدك 
به عبوة زيت البحر من «اسمرار 

جزَريّ» مدعّم بالفيتامين 
«إي» وهماً لا حقيقة! الأمر 
لا يقف عند حدود أوهام 

«البرونزاج»، بل إنه يمتدّ إلى 
مخاطر حقيقية تختبئ في 

مستحضرات التجميل عموماً، 
والكريمات التي تعدّ بحكم 

الدواء خصوصاً 

تحقيق

الميناء ـ أمل ديب 

«تعال واقــرأ قصيدتك المفضلة أو استمع 
إلـــى الــشــعــر يــلــقــى بــلــغــات مــخــتــلــفــة، تعال 
وتــمــتّــع بــالــشــعــر». هــــذا الإعـــــلان البسيط 
المعلّق في بعض أزقّة مدينة الميناء، يجذب 
الـــعـــشـــرات إلــــى حــديــقــة حـــانـــة كـــافـــا مينو 
ليتذوّقوا الشعر مرّة في الشهر. مجموعة 
مــتــنــوّعــة بينها شــعــراء وهــــواة وأســاتــذة 
جامعيون وطــلاب يلتقون في «مقدار من 
للملتقى،  اخــتــاروه  الــذي  العظمة»، الاســم 
طه  الفلسطيني  للشاعر  بقصيدة  تيّمناً 
محمد علي. يجتمعون ويتبادلون كلمات 
وصوراً تنقلهم على مدى ساعتين أو أكثر 

إلى فضاءات من اختيارهم. 
الأمــــســــيــــة الأخــــــيــــــرة لــــهــــذا الـــشـــهـــر بـــــدأت 
ألــقــاهــا غــابــي ســـرور، كتبها في  بقصيدة 
الثمانينات «أيّام الحركة الوطنية». بعدها 

وقعت القرعة على سامر دبليز، الذي قرأ 
زيـــارة شاكيرا  مــن  بــوحــي  كتبها  قصيدة 
إلى لبنان، ردّد فيها عبارة «هزّي بخصرك 
يـــا شـــاكـــيـــرا الــبــلــد صـــايـــر عــالــحــصــيــرة». 
يُسحب بعد ذلك اسم نتالي، تلميذة أتت 
باللغة  كتبتها  قصائد  لتقرأ  والدتها  مع 
الإنكليزية. يستعيد غسّان البكري قصيدة 
القادة  فيها  يهجو  قبّاني  لنزار  سياسية 
الـــعـــرب، يـــــردّ ســـامـــر أنّـــــوس عــلــى الــبــكــري 
بـــأبـــيـــات كــتــبــهــا شـــاعـــر مـــيـــنـــاوي مــنــتــقــدًا 
عرابي  نــور  تقف  السياسي.  قبّاني  شعر 
دور  يأتي  أصــدقــاؤهــا.  فيشجّعها  بخجل 
للشاعر  قصيدة  ليلقي  الــعــراقــي  محمود 
الــعــراقــي أحــمــد مــطــر بــعــنــوان «الــســلــطــان 
العرب  «الحكّام  الرجيم»، فيهمس أحدهم 
نــجــوم الــلــقــاء هــــذا المــــســــاء»، ويـــتـــأكّـــد ذلــك 
المخرج المسرحي والناقد جان  حين يلقي 
رطل قصيدة «بورتريه حاكم عربي» لعبد 

الــغــنــي طــلــيــس. ويـــتـــزامـــن إلـــقـــاء الــشــاعــر 
مع  لقصيدته  ياسر حجازي  الفلسطيني 
الجميل مع  فيتناغم صوته  الأذان  صوت 
نغمات الصلاة. وبين الحين والآخر، يعلو 
صـــوت مــحــمّــد الــشــعّــار مــطــربًــا الــحــضــور 

بأغانٍ للشيخ إمام. 
ثلاث  منذ  الحضور  على  الجميع  يواظب 
سنوات. فاللقاء الذي بدأ اجتماعًا بسيطًا 
فــي بــيــوت الــبــعــض، مــا لبث أن انتقل الى 
الحيّز العام. ومن وقت لآخر، يأتي البعض 
بأصدقائهم الشعراء ليحلّوا ضيوفاً على 
الأمسية. وحين تكون اللغة أجنبية عصيّة 
عــلــى الـــفـــهـــم، يـــتـــطـــوّع الــبــعــض لــلــتــرجــمــة 
الفورية. يشدّد الأستاذ في جامعة البلمند 
سامر أنّوس على عفوية هذا الملتقى، الذي 
لا «يديره» أحد، بل يُترك لنبض المجموعة 
الحاضرة أن يسيّره، فكما الشعر حرّ، لا بدّ 

لملتقاه أن يكون عبثيًا.

مقدار من عظمة الشعر في الميناء 

شقرا ــ داني اAمين 

«عــلــى ضــفــاف الــــذاكــــرة»، عـــنـــوان اخــتــاره 
أبــنــاء شقرا فــي بنت جبيل لمعرض صور 
يــحــاكــي تــاريــخــاً يــعــود إلـــى أكــثــر مــن مئة 
ســنــة. الــفــكــرة هــي لمــحــمــد الــعــلــي، أو «أبــو 
الفكر» كما يسميه أبناء البلدة الذي بادر، 
إلــى جمع  البلدي،  المجلس  مع  بالتنسيق 
صور تاريخية وتراثية، في مدرسة شقرا 
الرسمية. فــي المــعــرض، عــدد مــن الراحلين 
ذاكــرة  في  المميّزة  بصماتهم  تركوا  الذين 
الــبــلــدة ووجـــدانـــهـــا، فــيــبــدو المـــــدرّس الأول 
مــوســى الــزيــن شــــرارة وهـــو يــعــلّــم الــطــلاب 
تــحــت شــجــرة الــســنــديــان المــعــمّــرة فــي عــام 
١٩٢٢. وهــنــا أيــضــاً تــذكّــر صـــورة المهاجر 

الإسرائيلي  بالاحتلال  البلدة  بتأثّر  الأول 
عندما   ،١٩٤٨ عـــام  فــي  المــحــتــلّــة  لفلسطين 
اضــطــرّ الــعــديــد مــن أبــنــائــهــا إلـــى الــهــجــرة 

بحثاً عن الأمن والحياة الرغيدة. 
١٩ ألف صورة تفرّغ العلي لجمعها خلال 
٥ سنوات، ومن ثم عمد إلى «أرشفتها في 
أقراص مدمجة». «لم أدع منزلاً أو مغترباً 
إلا قــصــدتــه»، يــقــول الــرجــل الـــذي جهد في 
لمــلــمــة صــــور وحـــكـــايـــات قــديــمــة تــؤرشــف 

تاريخ البلدة منذ عام ١٨٠٠. 
بذلك، بات العلي يملك موسوعة تاريخية 
مـــصـــوّرة تــحــقــق حــلــمــه فـــي إقـــامـــة متحف 
تراثي «يمكّن أبناء شقرا، ولا سيما الجيل 
الـــجـــديـــد، مــــن مـــشـــاهـــدة صـــــور أجــــدادهــــم 
وطريقة حياتهم وتقاليدهم وعاداتهم، ما 

يسهم في التواصل بين الأجيال». 
ومــن يــزر المــعــرض يشاهد فيلماً مــصــوّراً 
البيت  الخمسينيات حيث  فــي  شــقــرا  عــن 
القاسية.  والــظــروف  العيش  القديم ونمط 
ويتعرف إلى الطبيب الأوّل في شقرا، الذي 
كـــان يقصد الــبــلــدة آتــيــاً مــن بــلــدة رمــيــش، 
يحمل معه حقيبة تحوي مقصّاً وحبوباً 
حــمــراء وبــيــضــاء، ومــعــه أحـــد أبــنــاء شقرا 
دليله  ويــكــون  الحقيبة  حمل  على  يعينه 

إلى المرضى. 
المــصــاب بمرض مستعصٍ  هــكــذا، يحصل 
ـــة حــــمــــراء، فــيــمــا يـــنـــال المـــصـــاب  عـــلـــى حـــبّ
بـــمـــرض بــســيــط حـــبّـــة بـــيـــضـــاء. ويــتــوقــف 
الــعــلــي فــي المــعــرض عــنــد الــــدور الأســاســي 
لعالم الدين في حياة الأهالي؛ إذ كان يقوم 

بمهمات وزارتــــي الــعــدل والــداخــلــيــة، وقــد 
كان مرجعهم في كلّ شؤونهم. ولا ينسى 
التذكير بأوّل رئيس بلدية وشرطي بلدي، 
عام  البلدة في  إلــى  وأوّل بوسطة وصلت 
١٩٥٣، وأول معصرة تدار بواسطة الحجر 

الصخري في عام ١٩٢٢. 

ويــعــثــر الـــزائـــر عــلــى صـــور لــوجــهــاء شقرا 
من الرّاحلين، وهم يجتمعون في الساحة 
وشؤونها  البلدة  قضايا  لمناقشة  العامة، 
وشــجــونــهــا. وهــنــا تــذكــيــر بــــدور الــســاحــة 
الــتــي كــانــت مــركــزاً لــكــل المــنــاســبــات، حيث 
تقام فيها الأعـــراس والأتـــراح، إضافة إلى 

دورها التجاري. 
إنّ المعرض يسعى  القول  العلي  ولا يغفل 
إلى التركيز على دور الأهالي في مقاومة 
العدو الإسرائيلي، منذ الرصاصة الأولى 
مـــــروراً بـــأبـــرز المــحــطــات الــجــهــاديــة، وذلـــك 
من خــلال عــرض صــور الشهداء المقاومين 
الــــذيــــن تـــــصـــــدّوا لـــلاحـــتـــلال ودورهـــــــــم فــي 
تحرير الأرض والإنسان وتصديهم للغزاة 

في تموز ٢٠٠٦. 

تاريخ شقرا في صُوَر  
 المعرض يؤرشف

صورO وحكايات تعود إلى 
عام 1800 

مجتمع

لقاء شهري عفوي لا يديره أحد (الأخبار)

لا تخضع الكريمات المعدّة 
بحكم الدواء لأي رقابة 
(أرشيف ـ مروان طحطح)



الأثري  البربارة  حريق في معبد 

قبل أن يختتم «صلاح الدين» أمس 
أيامه في أحضان قلعة بعلبك  آخر 
الأثرية، تمكنت موجة  (رامح حمية) 
الكبير في درجات  الحر والارتفاع 

الحرارة من إشعال حريق في 
«معبد  بـ المحيطة  والأشواك  الأعشاب 
لقلعة  المقابلة  الجهة  في  البربارة»، 

المدني،  الدفاع  بعلبك، وقد عملت فرق 
الداخلي  وعناصر من قوى الأمن 

وإخماده.  الحريق  على محاصرة 
الكبير اللاحق بالمعبد كان السبب  تجدر الإشارة إلى أن الإهمال 
الأساسي في اندلاع ألسنة اللهب فيه، وبدا ذلك واضحاً من خلال 
تُزَل  لم  التي  بالمعبد  المحيطة  واليابسة  الكثيفة  الأشواك والأعشاب 

سابقاً. 

قريباً  الكلى  غسل  مركز 
بنت جبيل  في 

الحكومي (داني  إدارة مستشفى بنت جبيل  أكد رئيس مجلس 
الأمين)، توفيق فرج، أنّ «افتتاح قسم لغسل الكلى بات من 
تجهيز  القطرية رفضت  الحكومة  وأن  المستشفى،  أولويات 

إحدى  تعهّدت  قليلة  أسابيع  لكن منذ  القسم،  بهذا  المستشفى 
بالتعاون مع وزير  الكلى  المموّلة تمويل مركز غسل  الشركات 

السابق د. محمد جواد خليفة».  العامة  الصحة 
ومولودها،  الحامل  المرأة  رعاية  برنامج  المستشفى  وأطلقت 
للضمان  الخاضعات  الحوامل غير  ويتضمّن إحصاء عدد 

الفحوص المجانية خلال المرحلة الأولى من  الصحّي، وإجراء 
الخاصة في  الفحوص  الرضّع، وإجراء  الحمل، ورعاية الأطفال 
ودعمهنّ،  الحوامل  وتوعية  المستشفى،  في  الخارجية  العيادات 
على أن تتقاضى المستشفى مبلغ ٢٠ ألف ليرة فقط عن أول 
زيارة تقوم بها المرأة الحامل. وقال فرج إن «المشروع ترعاه 

 ١٦ الإيطالية، ويشمل  السفارة  بالتعاون مع  العامة  وزارة الصحة 
لبنان».  في  حكومياً  مستشفى 

العامة للثانوية  الثانية  الدورة 
في ٤ آب و«البريفيه» في ١٠ منه 

الفاحصة فادي يرق  اللجان  للتربية رئيس  العام  المدير  حدّد 
 ٢٠١١ لعام  (الثانية)  الاستثنائية  الدورة  امتحانات  مواعيد 

الدورة  ومواقيت قبول طلبات المرشحين وحضور الأساتذة. وتبدأ 
الخميس في ٤ آب المقبل لشهادة الثانوية العامة، وفي ١٠ آب 
لاحقاً  وسيــصدر  (البــريفيه)،  المتــوسطة  الشــهادة  لامتحانات 

الشهادتين.  لهاتين  التفصيلي  البرنامج 
الأربعة،  بفروعها  العامة،  الثانوية  لشهادتي  الترشيح  طلبات  تقبل 

الثلاثاء  الممتدة من  الفترة  في  الاستثنائية  للدورة  والمتوسطة 
١٢ تموز الجاري ولغاية يوم السبت ٢٣ تموز ضمنًا. ويشترط 
امتحانات عام  لدورة  المعتمدة  الترشيح  تقديم بطاقة  المرشح  في 
لبنانية. وتقبل طلبات  ليرة  ألف  العادية، وطابع مالي بقيمة   ٢٠١١

للمحافظات. وقد طلب يرق من  التربوية  المناطق  الترشيح في 
الرسمية  والمدارس  الثانويات  في  التعليمية  الهيئة  أفراد  جميع 

بأعمال  تكليفهم  دعوات  لتبلغ  مراكز عملهم  إلى  الحضور 
 ٢٠١١ لعام  الاستثنائية  للدورة  الرسمية  الامتحانات  المراقبة في 

والثلاثاء  الاثنين  يومي  وذلك  والمتوسطة،  العامة  الثانوية  لشهادتي 
بتاريخ ٢٩ و٣٠ تموز الجاري. 

الـــصـــيـــنـــيـــة... والــلــبــنــانــيــة. بــمــا أنّ هــذه 
الأخـــيـــرة لا تــخــضــع لأي مــراقــبــة، حيث 
لا تــــتــــوانــــى الــــشــــركــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــن 
اســـتـــعـــمـــال المــــــــواد الأولــــــيّــــــة حـــتـــى بــعــد 
من  العديد  أنّ  كما  صلاحيتها،  انتهاء 
يغيّر  الــبــلاد  تدخل  التي  المستحضرات 
تــاريــخ صــلاحــيــتــهــا، وبــعــضــهــا حــتــى لا 

وجود لأي من مكوّناته على العبوة! 
ولــلــنــســاء الــلــبــنــانــيــات ولــــعٌ آخـــر اســمــه 
كـــريـــم تــفــتــيــح الـــبـــشـــرة. ويـــصـــنّـــف هـــذا 
الــكــريــم، مــع كــريــم مــعــالــجــة الــتــجــاعــيــد، 
«بــحــكــم الــــــدواء»، أي إنـــه يــحــتــوي على 
مـــواد فاعلة أو صــيــدلــيّــة. أخــطــر مــا في 
هذه الكريمات هو مادة الهيدروكينون 
بـــحـــســـب وهـــــبـــــة. يـــســـمـــح بـــاســـتـــعـــمـــال 
هــذه المـــادة عــالمــيــاً بنسبة ٢٪، لــكــن من 
يــــركّــــب كـــريـــمـــات لــتــفــتــيــح الـــبـــشـــرة فــي 
لــبــنــان، إن كــان مــن شــركــات مــعــروفــة أو 
هذه  يستعمل  تجميل،  اختصاصيات 

المــادة بنسبة ٥ إلى ٦٪ للحصول على 
نــتــائــج ســريــعــة. أو يــمــزج ســـمّ الــزرنــيــخ 
مع الفازلين في تركيبها، كما أنّ بعض 
الـــكـــريـــمـــات الـــتـــي يــمــكــن أن نــشــتــريــهــا 
معلّبة قــد تــحــتــوي عــلــى الــزئــبــق. أولــى 
الــنــتــائــج الــســريــعــة ســتــكــون بــقــعــاً على 
السرطان.  الأطــول  المــدى  البشرة، وعلى 

11الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

متفرقات

مـــوادّهـــا الأولـــيّـــة بــأســعــار رخــيــصــة من 
الــصــين. وهـــذه المـــواد هــي فــي معظمها 
تشتريها صافية  لا  إنــك  أيّ  مغشوشة، 
بل يجري غالباً مزجها بمكوّن آخر قد 
يكون المـــازوت فــي بعض الأحــيــان، كما 
أن غـــيـــاب المـــراقـــبـــة عـــن الـــســـوق يــشــجّــع 
العريض  بالخطّ  الكتابة  على  البعض 
عـــلـــى مــنــتــجــهــم «مــــــع الـــفـــيـــتـــامـــين إي» 
ذلك  يكون  أن  دون  من  لتسويقه،  مثلاً، 
صــحــيــحــاً. هـــذا الادعـــــاء وحــــده مــقــارنــةً 
بــســعــر المــنــتــج يــجــب أن يــحــثّ الــجــهــات 
الــرســمــيّــة المــعــنــيّــة عــلــى فــحــص تركيبة 
هذه المنتجات»... هذا الفحص قد يؤدي 
مــثــلاً إلـــى اكــتــشــاف أن هـــذه الــزيــوت أو 
الفازلين  مــادة  على  تحتوي  الكريمات 
وصــبــاغ بــلــون الــجــزر، أي إنّـــه لا علاقة 
لــهــا بــالاســمــرار، بــل ربــمــا بــســرطــان قد 
تــكــتــســبــه، بــحــســب وهــبــة الــتــي تــشــرح: 
فكيف  مــادة مسرطنة،  «الفازلين وحــده 

عندما يُحرَق بالشمس؟». 
الشمس،  من  الوقاية  كريم  مكوّنات  أمّــا 
فــــتُــــمــــزج أحــــيــــانــــاً بـــــمـــــادة الـــبـــروبـــيـــلـــين 
غـــلـــيـــكـــول المـــســـرطـــنـــة هــــي الأخـــــــــرى، بــل 
إن وهــبــة تــضــيــف إنّ رائــحــة الــكــريــمــات 
على  السرطان  تسبّب  أن  يمكن  عموماً، 
المــــدى الــطــويــل، لــذلــك يــجــب فــتــح نــوافــذ 
المنزل عند استعمال الكريم. ولهذا تتجه 
المــخــتــبــرات مـــع شـــركـــات مــســتــحــضــرات 
التجميل والكريمات الكبرى إلى الحلول 
الــطــبــيــعــيّــة لإزالـــــة هــــذه المـــشـــاكـــل، حيث 
نــجــد مــثــلاً فـــي الأســــــواق مــســتــحــضــرات 
دون  من  أي   ،no parabens عبارة  عليها 
مـــــواد حــافــظــة، إذ تــلــجــأ الـــشـــركـــات إلــى 
استعمال الفيتامين سي مثلاً، بدل المواد 
اعتماد  إلــى  كما  الكيميائيّة،  الحافظة 
الــــبــــهــــارات بـــــدل الألــــــــوان الاصــطــنــاعــيــة 
فالماكياج  التجميل.  مستحضرات  فــي 
الموضة  على  والكركم  البابريكا  بــألــوان 

اليوم. 
لكن أكثر ما يخيف في الأســواق اليوم، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى وهـــــبـــــة، هـــــو المـــنـــتـــجـــات 

طرابلس ـ عبد الكافي الصمد 

الأولــى  الدفعة  يمثّلن  طالبات  ســت  هــنّ 
من متخرجي كلية السياحة في جامعة 
للتعليم  كــرامــي  رشيد  ـــــ مؤسسة  المــنــار 
تخرجهن  مشروع  طرابلس.  في  العالي 
كان عبارة عن مهرجان سياحي اختتم 
توفيق،  وليد  للفنان  أمس بحفل ساهر 
مدى  على  الجامعة  استضافته  بعدما 
ثــلاثــة أيــــام، ومــثّــل بــنــشــاطــاتــه المــتــعــدّدة 

حدثاً في عاصمة الشمال. 
ريان  الشريف،  أدال  الستّ هنّ  الطالبات 
أيــوب، حلا عيد، ناليدا  أيــوب، جيسيكا 
قرحاني وريم تيزاني. وقد أردن أن يكون 
مشروع تخرجهن على قدر طموحاتهن 
وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــن بـــعـــد ثــــــلاث ســــنــــوات مــن 
الدراسة، رغم الإمكانات المالية البسيطة 
التي توافرت لهنّ، إلا أن إرادتهن والدعم 
ـــلا  الـــــذي تــلــقــيــنــه مـــن أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، ذلّ

صعاباً كثيرة اعترضتهن. 
المـــشـــروع رأتــــه مــســؤولــة قــســم السياحة 
والمـــشـــرفـــة عــلــى الـــنـــشـــاط إيـــمـــان الــبــابــا 
«منسجماً مع الدور الذي تؤديه الجامعة 
فـــي خـــدمـــة المــجــتــمــع بــشــرائــحــه وفــئــاتــه 
الــشــريــف،  أدال  رأت  بــيــنــمــا  الـــعـــمـــريـــة»، 
إحـــــــدى الـــطـــالـــبـــات الــــســــت، أنــــــه «يــمــثــل 
مشروع تخرجنا بعد ثــلاث سنوات من 
الــدراســة، طبقنا فيه ما درسناه نظرياً، 
وما ابتكرناه من أفكار كي يكون ناجحاً 

وعلى حجم آمالنا». 
الشريف التي تعدّ وزميلاتها أول دفعة 
قالت  المستحدثة،  الكلية  متخرجي  مــن 
ثقافية  «نــشــاطــات  المــشــروع يتضمن  إن 
وتــراثــيــة (حــــرف قــديــمــة، مــعــرض صــور 
وأرتيزانا، ندوات ونشاطات  ورسومات 
الـــجـــامـــعـــة  إدارة  أن  كـــاشـــفـــة  فــــنــــيــــة)»، 
«تشجعت ورحــبــت بـــأن يــقــام المــهــرجــان 
الكلية  متخرجو  ينفّذه  أن  على  سنوياً، 

كلّ سنة مع ابتكار أفكار جديدة له». 
مـــشـــروع المــهــرجــان الــــذي بــلــغــت تكلفته 

دعــمــاً  لـــقـــي  فـــقـــط،  ألـــــف دولار   ٣٥ نـــحـــو 
وبلدية  الــســيــاحــة  ووزارة  الــجــامــعــة  مــن 
طــرابــلــس و١٣ جــهــة راعـــيـــة، وهــــو على 
الــــرغــــم مــــن كـــونـــه بـــــاكـــــورة مـــهـــرجـــانـــات 
الــجــامــعــة الــــذي يُــنــفّــذ بــجــهــود طــلابــهــا، 
لقي ترحيباً من عميدها الدكتور سامي 
مــنــقــارة، الــــذي ألــقــى فـــي حــفــل الافــتــتــاح 
نوّه  البرنامج،  في  مدرجة  تكن  لم  كلمة 
فيها بما أنجزته الطالبات، معترفاً بأنه 

«رغم خبرتي في تنظيم المهرجانات، فقد 
فوجئتُ بالتنظيم الضخم المتعوب عليه، 
الــلــواتــي أعــدّهــن  وأنـــا فــخــور بالطالبات 

بطلات، لقد بيّضوا لنا وجوهنا». 
الإقــبــال على المــهــرجــان كــان كبيراً بــرأي 
الــشــريــف، الــتــي أوضــحــت أن «معظم من 
حضروه أشادوا به»، نافية أن يكون أحد 
ما قد اعترض على نشاطاته في مدينة 
مشهورة بجوّها المحافظ؛ «لأننا قدمنا 

فناً راقياً لا مبتذلاً» حسب قولها. 
مــشــروع المــهــرجــان فــتــح أمــــام الــطــالــبــات 
السرعة،  بــهــذه  يتوقعنه  لــم  عمل  مــجــال 
«قبل  بقولها:  الشريف  كشفته  مــا  وهــو 
بــدأت  الجامعة،  خـــارج  أرجلنا  نضع  أن 
تــأتــيــنــا عــــروض عــمــل فــي مــجــال تنظيم 
الدكتورة نادين  المهرجانات، أولاهــا من 
داوود المشرفة على مشروعنا؛ إذ عرضت 
حفلات  إحـــدى  تنظيم  فــي  العمل  علينا 
مهرجانات بيبلوس التي تشرف عليها، 
والتي ستفتتح في ٢٣ تموز الجاري». 

المــهــرجــان بأنه  داوود وصــفــت مــشــروع 
وقع  التي  «الهفوات  رغــم  منيح»،  «كتير 
بسيطة  مــشــاكــل  بسبب  المــهــرجــان  فيها 
في التنظيم، وقد نفّذ بإمكانات وخبرات 
قليلة»، وهي تتوقع للطالبات مستقبلاً 
جيداً، معترفة بأنه «لولا معرفتي أنهن 
مؤهّلات، لما طلبت منهن مساعدتي في 

مهرجانات بيبلوس». 
هـــــــذا الانـــــطـــــبـــــاع الــــجــــيــــد الــــــــذي كـــوّنـــتـــه 
الـــلـــواتـــي أشــرفــت  الــطــالــبــات  داوود عـــن 
عــلــيــهــن، دفــعــهــا، وهـــي الــتــي تُـــــدرّس في 
على طلاب  وتشرف  فترة  منذ  الجامعة 
الإشـــادة  إلــى  الأولـــى،  للمرة  طرابلسيين 
«نوعية الطلاب وجدّيتهم  بما وصفته بـ
فـــي الـــدراســـة والــعــمــل مـــعـــاً»، مـــا جعلها 
مهرجان  مشروع  على  طالباتها  توافق 
أيــام. ولدى  امتد لثلاثة  الــذي  تخرجهن 
سؤالها: «هل ورّطنك في ذلــك؟»، أجابت 
ضاحكة: «كلا لم يفعلن، لقد كنّ على قدر 

المسؤولية». 

طالبات جامعة المنار يُدشنّ مهرجاناتها 

يجب الابتعاد 
عن المنتجات التي تباع 

بأسعار زهيدة

مــــن هـــنـــا يـــــرى اخـــتـــصـــاصـــي الأمــــــراض 
اختيار  فــي  الــحــلّ  خليل  نبيل  الجلديّة 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والـــكـــريـــمـــات 
بــحــســب نـــوع الــبــشــرة، كــمــا فــي اعــتــمــاد 
المـــــاركـــــة المـــــوثـــــوق بــــهــــا. هـــــذه الأخــــيــــرة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى خـــلـــيـــل لـــيـــســـت الأقـــــوى 
بمختبر طبي  ترتبط  التي  بل  إعلانياً، 

أو مركز للأبحاث. 
فـــي المـــقـــابـــل لا يـــبـــدو أن جــلــبــة الــفــســاد 
كـــلّـــهـــا هـــــذه وصـــلـــت إلـــــى مـــســـامـــع أحـــد 
في  المــعــنــيــين  إن  إذ  الــصــحــة،  فـــي وزارة 
محددين  بــاقــتــضــاب،  يجيبون  الـــــوزارة 
عـــمـــلـــهـــم بـــــروتـــــين مــــعــــينّ يـــبـــعـــدهـــم عــن 
لــــة. فــرئــيــســة دائـــــــرة الاســـتـــيـــراد  المــــســــاء
حوماني  قانصو  ميسلون  والــتــصــديــر 
تــهــتــم بــالــكــريــمــات الـــتـــي تـــعـــدّ فـــي حكم 
الأجنبية  «المنتجات  إنّ  وتــقــول  الــــدواء، 
المنشأ،  بلد  مــن  تحليلاً  تحمل  أن  يجب 
الــبــلــد «مــرجــعــيــاً»، أي إحـــدى  وإذا كـــان 
الــبــلاد الأوروبــيــة، إضــافــةً إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة، كــنــدا وأوســـتـــرالـــيـــا، فـــلا يــعــاد 
تــحــلــيــل المــنــتــج، أمـــا إذا كـــان الــبــلــد غير 
يطلب  أن  يمكن  التفتيش  فــإنّ  مرجعي، 
عيّنة لفحصها». من جهته ينفي نقيب 
أيّ من  أن يكون  زيــاد نصّور  الصيادلة 
كــريــمــات هـــذه الــفــئــة عــلــى الأقـــــلّ تحلّله 
الــــــــــــوزارة. وفــــــي مــــا يــــخــــصّ الـــكـــريـــمـــات 
يقول  التجميل،  الأخــرى ومستحضرات 
في  الصحيّة  الهندسة  مصلحة  رئيس 
تُفحص  إنّــهــا  كــرم،  فريد  الصحة  وزارة 
الــذي  الصناعية»،  البحوث  «معهد  فــي 
يكشف إن كانت هذه المواصفات مطابقة 
«ليبنور»،  أرستها  التي  اللبنانية  لتلك 
مـــــؤســـــســـــة المـــــقـــــايـــــيـــــس والمــــــواصــــــفــــــات 
«إفــــــادة  المـــنـــتـــج  ـــنـــح  مُ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وإذا 
لكنّ  كــرم،  يوقّعها  المعهد،  مــن  مطابقة» 
مصدراً في «معهد البحوث الصناعية» 
يؤكد أنّه ليس من الضروري أن تُفحص 
رخصتها  تنال  كي  اللبنانية  المنتجات 
الجمال  أنّ كلفة  آخــر على  إثــبــات  حتى! 

صعبة. 

توزّعت نشاطات المهرجان بين المعارض، 
الندوات والحفلات الفنية. فتضمّن عرضاً 
لــلــمــهــارات الــحــرفــيــة كــصــنــاعــة الــصــابــون 
والــفــخــار والأوانـــــي الــنــحــاســيــة وغــيــرهــا، 
ومــعــرضَــيْ أرتــيــزانــا ورســـم. كذلك أقيمت 
فيه ندوة عن «السياحة البيئية» تناولت 
البيئة  وزارة  ودور  الــعــام  الــقــطــاع  «دور 
فــــي تــنــظــيــم عـــمـــل المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة 
الــبــيــئــي  الــــســــائــــح  وإدارة  ومــــراقــــبــــتــــه، 
البيئية  السياحة  وشــركــات  واستقباله، 
ودورهــــــا»، ونــــدوة أخـــرى عــن «الــســيــاحــة 
والإرث الــثــقــافــي فــي طــرابــلــس» تــنــاولــت 
«الامــــــتــــــداد المـــديـــنـــي الـــتـــاريـــخـــي لمــديــنــة 
طــرابــلــس، والــتــراث الــعــمــرانــي فــي مدينة 
الــتــاريــخــيــة، وأهــمــيــة السياحة  طــرابــلــس 
في عاصمة الشمال». كذلك أقيمت حفلات 
غنائية وموسيقية للفنانين إيلين لحود، 
عـــــزام حــصــنــي، حــلــيــم ســــرحــــان، جـــوزف 
دحـــــدح، والـــتـــوأمـــين مـــاريـــان وكــريــســتــيــل 

نعوم وآمال رعدز

نشاطات 
المهرجان 

مجتمع

المجلس البلدي لمدينة الهرمل
يهنئ الطلاب الناجح. في الشهادات الرسمية

على مستوى قضاء الهرمل ويخص بالذكر الطالب
عمران رياض شمص

الذي نال العلامة الكاملة (١٦٠/١٦٠) في مادة الرياضيات فرع العلوم العامة



يتحدث حقوقيون مجنّسون عن تسويات 
طُــبــخــت أدّت إلــــى دخـــــول أربـــعـــة مــحــامــين 
مــجــنّــســين بــمــوجــب مـــرســـوم عــــام ١٩٩٤ 
في  رأووا  المعترضون  المحامين.  نقابة  إلى 
للقاعدة  استثناءً  الحاصلة  الاستنسابية 
فالمحامية  لــســنــوات.  النقابة  رفعتها  الــتــي 
لها  سُمح  المرسوم،  بموجب  المجنّسة  ر.ر. 
بــدخــول نقابة المــحــامــين فــي طــرابــلــس بعد 
تــدخــلات سياسية مــن أحــد نــواب المنطقة. 
وتـــذرعـــت الــنــقــابــة بــأنــه مـــا دامــــت جنسية 
تــمــلــك جنسية  ـــــدرس ولا  ال المــــذكــــورة قــيــد 
أخرى، فمن المؤكد أن مجلس شورى الدولة 
لن يطعن في تجنيسها. كذلك، قُبل المحامي 
خ.ح.س. المكتوم القيد والمجنّس في النقابة 
من  أعضاء   ٥ بتصويت  مجهولة  لأسباب 

أصل ستة في مجلس نقابة الشمال. 
يشار إلى أنه يُفرض على المحامي المجنّس، 
بلده  المحاماة من  الــذي حصل على صفة 
يجب  إذ  تسوية؛  على  يستحصل  أن  الأم، 

بــدعــوى معينة من  بالترافع  إذنــاً  يأخذ  أن 
النقابة التابع لها. رسم الإذن المفروض كان 
محُدداً بـ٣٠ ألف ليرة، لكنه رُفع في ما بعد 
إلى ٤٠٠ ألف ليرة، وبالتالي هو مُجبر على 
دفــع هــذا الرسم في كل دعــوى كالأجنبي. 
كـــذلـــك، غــيــر مــســمــوح لـــه فــتــح مــكــتــب، ولا 
الحصانة  أو  الصحي  التأمين  يستفيد من 
القضائية، ولا يشارك في انتخابات النقابة. 
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رضوان مرتضى

بــقــي أحــمــد مـــن دون عــمــل بــضــع ســنــين. 
سنوات الدراسة التي «أهدرها» متخرج 
كــلــيــة الــحــقــوق لــيــمــارس مــهــنــة المــحــامــاة 
لـــم تــشــفــع لـــه لـــدى نــقــابــة المــحــامــين الــتــي 
لــــم تــســمــح لــــه بـــالانـــتـــســـاب إلـــيـــهـــا. طـــال 
حــلــمــه  يـــتـــحـــقـــق  أن  دون  مـــــن  انــــتــــظــــاره 
المهني فضاق ذرعــاً، وقــرر التحوّل نحو 
الــــتــــجــــارة. افـــتـــتـــح «دكّـــــانـــــة ســـمـــانـــة» فــي 
طــرابــلــس لــيــبــدأ مـــشـــواراً مـــن نــــوع آخـــر. 
تخلّى أحــمــد عــن حــلــمٍ بــات ســرابــاً. ليس 
نادماً لأنه «مؤمن بقسمة الله ونصيبه»، 
لــكــنــه يــشــعــر بـــالأســـى حـــيـــال كــثــيــريــن لا 
يــزالــون معلّقين بحبال الــهــواء فــي وطــنٍ 
«لا يــوفّــر الــحــدّ الأدنـــى مــن الــحــيــاة حتى 
بالمجنّسين؟».  فكيف  الأصليين،  لأبنائه 
حال أحمد تنسحب على ربى، متخرجة 
كلية الحقوق التي حلمت دوماً بالترافع 
أمـــام قــضــاة يعلو رأســهــم مــيــزان الــعــدل. 
ربـــى لــم تــتــخــلّ عــن حلمها يــومــاً، لكنها 
اقــتــنــعــت بـــأنـــه ســيــبــقــى مـــجـــرد حــلــم من 
دون أن يتحقق. لذا اختارت خوض غمار 
التعليم في مدرسة خاصة في أحد أحياء 
طرابلس بعدما يئست من طول الانتظار.
أحمد وربى محاميان مع وقف التنفيذ، 
آخــريــن  عــشــرات  حـــال  حالهما  تختصر 
الــى نقابة  غير قــادريــن على الانــتــســاب 
المــــحــــامــــين ومــــــزاولــــــة المــــهــــنــــة. فــنــقــابــتــا 
المحامين في بيروت وطرابلس ترفضان 
قـــبـــول انـــتـــســـاب الــلــبــنــانــيــين المــجــنّــســين 
أكــثــر مــن عشر ســنــوات، مخالفتين  منذ 
الدستور  السابعة من  المــادة  بذلك نص 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن «كـــل 
الــلــبــنــانــيــين ســـــواء لــــدى الـــقـــانـــون، وهــم 
يــتــمــتــعــون بـــالـــســـواء بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة ويـــتـــحـــمـــلـــون الـــفـــرائـــض 
بينهم».  فرق  دونما  العامة  والواجبات 
أضـــف إلـــى ذلـــك مــخــالــفــتــهــا نـــص المـــادة 
الـــخـــامـــســـة مـــــن قـــــانـــــون تـــنـــظـــيـــم مــهــنــة 
المحاماة لجهة الشروط الواجب توافرها 

في الراغب بالانتساب إلى النقابة. 
هـــذه الــتــهــمــة الــتــي يــوجّــهــهــا حقوقيون 
للنقابة، يردّها محامون ونقباء سابقون 
فــي نقابتي مــحــامــي بــيــروت والــشــمــال. 
فيرى بعضهم أن موقف النقابة صائب، 
فــيــمــا يــلــقــي آخــــرون بــالــلــوم عــلــى وزارة 
الداخلية حيث يقبع ملف المجنّسين منذ 

نحو سبع سنوات. 
اصــطــدمــت نــقــابــة المــحــامــين فــي بــيــروت 
بــــأول مـــحـــامٍ مــجــنّــس يطلب  عـــام ٢٠٠٥ 
الانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة، أي بــعــد مـــرور 
عـــشـــر ســـــنـــــوات عـــلـــى صــــــــدور مـــرســـوم 
يومها   .١٩٩٤ عـــام  الـــصـــادر  الــتــجــنــيــس 
لقي الطلب اعتراضاً شديداً من مجلس 
الـــنـــقـــابـــة فــــي بـــــيـــــروت. أمــــــا الــخــلــفــيــات 
مقدم  أن  سيما  لا  وســيــاســيــة،  فطائفية 
الطلب المذكور من أصل ســوري، كما أن 
طلبه جـــاء عــقــب اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الــــحــــريــــري، مــــع مــــا رافــــــق تـــلـــك الــحــقــبــة 
مـــن ردود فــعــل انــتــقــامــيــة وكــيــديــة ضد 
السوريين. طُلب من مقدم الطلب التريّث 
الــــطــــعــــن، ونُــــصــــح  قــــيــــد  لأن جـــنـــســـيـــتـــه 
ذلك  منذ  الداخلية.  وزارة  إلى  بالرجوع 
الــحــين، بــــدأت مــعــانــاة كــثــيــريــن أخــطــأوا 
بطاقة  حيازتهم  أن  ظــنّــوا  يــوم  التقدير 
الـــهـــويـــة فــــي بـــــلاد الأرز ومــنــحــهــم حــق 
انتخاب نوّاب الأمة، يعني اعترافاً كاملاً 
وبالتالي معاملتهم وفق  بمواطنيتهم، 

لبنانيون ممنوعون من ممارسة المحاماة

عنصرية الروب ا-سود
استنسابية واستثناءات

لبنانيون منذ أكثر من عشر سنوات. رغم ذلك، لا تعترف نقابة المحامين بلبنانيتهم. 
 دخول 

ّ
حقوقيون مجنّسون يعانون «ظلماً» نزل بهم «لأسبابٍ طائفية». يشكون حرمانهم حق

«دواعٍ ملتبسة وذرائع يُزعم أنها قانونية»، غُض النظر عنها في أكثر من مقام  النقابة لـ

تحقيق

المحامين بعشرات الحقوقيين والمحامين 
الــحــاصــلــين عــلــى الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 
بــمــوجــب مـــرســـوم الــتــجــنــيــس الـــصـــادر 
إلــى شقّين.  تُقسم  فــالمــعــانــاة  عــام ١٩٩٤. 
منذ  المـــجـــنّـــس  الــشــخــص  يـــطـــاول  الأول 
أكــثــر مــن عشر ســنــوات والــحــاصــل على 
ممنوع  لكنه  اللبنانية  الــحــقــوق  إجـــازة 
مــن مــمــارســة المــهــنــة، وهـــم الأكــثــر عـــدداً. 
أمــــا الـــشـــق الـــثـــانـــي، فــيــطــاول «المــحــامــي 
الأجنبي»، أي حامل الجنسية اللبنانية 
منذ أكثر من عشر سنوات، والحائز على 
في  والمــقــيــم  اللبنانية  الــحــقــوق  شــهــادة 
بممارسة  إذن  على  حاصل  لكنه  لبنان 
المــهــنــة مــن بــلــده الأم بــعــدمــا تــعــذر عليه 
دخـــول النقابة فــي لــبــنــان. ولــيــس هناك 
إحـــــصـــــاء دقـــــيـــــق لأعــــــــــداد هــــــــــؤلاء، لــكــن 

الــتــقــديــرات تشير الـــى انــهــم يــتــراوحــون 
بين بضع عشرات و٤٠٠. 

وتكمن المشكلة الأساسية في رأي نقابة 
المحامين أن جنسية هــؤلاء لا تــزال قيد 
يقابل  لكن  الــطــعــن.  بــت  بانتظار  النظر 
هذا التبرير رأيٌ قانوني يقول إن الطعن 
من  وبالتالي  المــرســوم،  تنفيذ  يوقف  لا 
حق المجنسين التمتع بحقوق المواطنية 
الـــــكـــــامـــــلـــــة. وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
الــحــقــوقــيــون المـــحـــرومـــون مـــن مــمــارســة 
المهنة أن «نــقــابــة المــحــامــين المــدافــعــة عن 
الظلم  تُطبّق  الحق والعدالة والإنصاف 
بالاستناد إلى حجج واهية»، بقولها إن 
الطعن يوقف مفعول المرسوم. ويتساءل 
هؤلاء: «لماذا يمنع المجنس من ممارسة 
هذه المهنة فيما مسموح له ممارسة كل 

المــهــن الباقية، وكــيــف يــكــون مــن يُــشــارك 
فــي انتخاب نـــوّاب الامــة ويــدخــل السلك 

العسكري مشكوكاً في لبنانيته؟». 
وســـــط الـــنـــقـــاش الــــســــائــــد، خـــــرج نــقــيــب 
المـــحـــامـــين الـــســـابـــق فـــي طـــرابـــلـــس فـــادي 
غــنــطــوس بــاجــتــهــاد رأى فــيــه كــثــيــرون 
حلاً للمشكلة، ومفاده أن يُطلب من كل 
حقوقي مجنّس إحضار إفادة من وزارة 
الــداخــلــيــة تُــفــيــد بـــأن مــلــفّــه غــيــر مطعون 
فــيــه. تــبــنّــت نــقــابــة المــحــامــين فــي بــيــروت 
لقبول  المستجد  الطلب  فاعتُمد  الــطــرح 
أو حقوقي مجنّس.  مــحــام  أي  انــتــســاب 
غير أن مــا كــان يفترض أن يــكــون حــلاً، 
كــان فــي الــواقــع عقبة إضــافــيــة. فالطلب 
المــفــتــرض بتها  المــلــفــات  تــعــجــيــزي، لأن 
تــتــخــطــى الـــــــ١٥٠ ألـــفـــاً. يـــضـــاف إلــــى ذلــك 

مــبــدأ المــــســــاواة مـــع بــاقــي أبـــنـــاء الــوطــن 
الأصليين. 

مـــوقـــف الـــنـــقـــابـــة يـــــومـــــذاك، اســـتـــنـــد إلـــى 
اعـــتـــراض الــرابــطــة المــارونــيــة عـــام ١٩٩٨ 
تقدمت  حــيــث  التجنيس،  مــرســوم  عــلــى 
شــورى  مجلس  أمـــام  فيه  الطعن  بطلب 
الـــــدولـــــة بــــذريــــعــــة أنــــــه يـــخـــل بــــالــــتــــوازن 
صــدور  النتيجة  فكانت  الــديــمــوغــرافــي، 
قــرار إعـــدادي عــام ١٩٩٩ بقبول الدعوى 
شـــكـــلاً، رغــــم عــــدم ثــبــوت صــفــة الــرابــطــة 
المارونية، لكونها ليست المرجع الصالح 
لتمثيل المــســيــحــيــين. بــعــد ذلــــك، تــقــررت 
الداخلية لإعــادة  إلــى وزارة  الملف  إحالة 
الملف  لدراسة  لجنة  فشُكّلت  فيه،  النظر 
للتثبّت من شروط توافر الجنسية لدى 
إلى  لإعــادتــه  تمهيداً  عليها،  الحاصلين 
مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة بــعــد الانــتــهــاء 
مــنــه. مــلــف الــتــجــنــيــس عـــالـــقٌ الـــيـــوم في 
الداخلية، لكن المجنّسين، بحسب  وزارة 
القانون، يتمتعون بكل حقوق المواطنية 

في انتظار رأي وزارة الداخلية. 
مـــــرّت ســبــع ســـنـــوات عــلــى بــــدء المــشــكــلــة 
لها.  يُبذل أي جهد لإيجاد حــلٍّ  أن  دون 
حــــــاول أصــــحــــاب الـــحـــق تــحــصــيــل حـــقٍ 
اعتقدوا بأنه لن يضيع إذا ما هم طالبوا 
بـــــه، فـــلـــجـــأوا إلـــــى الـــقـــضـــاء ثــــم قـــصـــدوا 
وغــادروا  مشكلتهم  عرضوا  سياسيين. 
على أمــل إيــجــاد مــخــرج، لكن لــم يتغير 
المهنة بحثاً  فترك  شــيء. يئس بعضهم 
عن مصلحة أُخرى تقيه شرّ العوز، فيما 
كفر آخرون ببلدٍ انتخبوا نوّابه أكثر من 

مرّة فقرروا هجره. 
لكن، وسط هؤلاء، بقي من لا يزال يعلّق 
الآمـــــــــال عـــلـــى حـــبـــل خــــــلاص قـــــد يــظــهــر 
فـــجـــأة، غــيــر أن حــبــل الأمـــــل المــنــشــود لا 
يزال ضائعاً بين وزارة الداخلية ونقابة 
المــحــامــين. تــقــاذف المــســؤولــيــة الــقــائــم لا 
نقابة  تُــنــزلــه  الـــذي  الــظــلــم  يلغي حقيقة 

أمن الناس

جرحى وسلب ومسلحون بقاعO... وتوقيف  مشتبه فيه بالاعتداء على قيادي «قومي»

نقولا أبو رجيلي

أصدر قاضي التحقيق في البقاع، أسعد 
جــدعــون، مــذكــرة تــوقــيــف وجــاهــيّــة بحق 
ـــــ ســوري الجنسيّة)،  حسين ج. (٣٠ عاماً 
في  القيادي  قتل  محاولته  في  للاشتباه 
الــــحــــزب الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي 
جــــــورج مـــيـــنـــا. وكــــــان الأخــــيــــر قــــد أصــيــب 
بـــتـــاريـــخ ٢٩ أيـــــار المـــاضـــي بـــعـــدة كــســور 
ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، 
بعدما اعترضه شخص مجهول في خراج 
بلدة عين كفرزبد (شرقي زحلة)، وانهال 
عــلــيــه ضـــربـــاً بــعــصــا غــلــيــظــة، مــــا أفـــقـــده 
«الأخبار»  وعيه. مصدر قضائي أوضح لـ

أن النيابة العامة الاستئنافيّة في البقاع 
أوقفت المشتبه فيه وأحالته موقوفاً على 
دائرة التحقيق في البقاع، بواسطة مفرزة 
زحلة القضائيّة المكلّفة متابعة التحقيق، 
والـــتـــي كــانــت قـــد اســتــدعــت المــشــتــبــه فيه 
إلـــى مــركــزهــا الــخــمــيــس الــفــائــت، وأجـــرت 
عـــرضـــاً لـــه مـــن بـــين عــــدد مـــن الأشـــخـــاص 
أمام المعتدى عليه الذي تعرف إلى حسين 
المذكور. وأضــاف المصدر أن الأخير أودع 
ســجــن زحـــلـــة تــمــهــيــداً لاســـتـــجـــوابـــه مــرة 
إليه  الموجهة  التهمة  أنكر  بعدما  ثانيّة، 

في الاستنطاق الأولي. 
إلــــى ذلـــــك، وفــــي الــبــلــدة نــفــســهــا، تــمــكّــنــت 
الــقــوى الأمــنــيّــة مــن تــوقــيــف المــدعــو وليم 

معاناة الحقوقيين المجنسين عمرها سبع سنوات (أرشيف ــ مروان طحطح)

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨العدل



توقيف مشتبه فيها 
باتصالات التهديد لقصر العدل في بعبدا

بعد آخر اتصال تهديدي لقصر العدل 
في بعبدا، قبل ٣ أيام، أمر النائب العام 

التمييزي القاضي سعيد ميرزا بتوقيف 
المدعوة م.ش.ش. للاشتباه في تعاونها 
مع شقيقها ب.ش.ش. الموجود في كندا، 

حيث كانت تجري اتصالات التهديد 
الواردة إلى قلم محكمة الجنايات في 

قصر العدل بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠١١ 
و٨ تموز ٢٠١١ عن وجود قنبلة، وذلك 
بهدف تأجيل الجلسات أمام محكمة 

الجنايات التي تعقد جلساتها كل يوم جمعة، والمقصود فيها الموقوف 
ح.د.س في جناية الاتجار بالمخدرات. وقد جاء توقيف المذكورة نتيجة 
التحقيقات التي أجراها القاضي ميرزا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات 

السلكية واللاسلكية في هذه القضية.

إتلاف ١١٥٠ دونماً مزروعة بحشيشة الكيف
في إطار الحملة التي تقوم بها القوى الأمنية لمكافحة زراعة حشيشة 
الكيف، أتلفت أول من أمس نحو ١١٥٠ دونماً من الأراضي المزروعة 
بهذه النبتة، وذلك بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني. وتوزعت عملية 
الإتلاف، بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، على الشكل 
الآتي: بلدة الكنيسة ١٠٠ دونم، سهل دير الأحمر ٥٠٠ دونم، سواح/
الهرمل ١٥٠ دونماً، ضهر الشميس ٣٠٠ دونم، ضهر الشير ١٠٠ 

دونم.

نتائج معهد القضاة بعد الامتحان الشفوي
أصدرت اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية، 
برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة القاضي سعيد ميرزا، 
نتائج المباراة النهائية التي فاز فيها ١٨ مرشحاً بعدما خضعوا أول 
من أمس للامتحان الشفوي، وهم: ليال جمال الحلو، تريز غسان 
مقول، محمد عبد الإله فرحات، نانسي جورج كرم، سلام حسان 

يقظان، جوال نبهان أبو حيدر، سحر محمد عويدات، محمد محمود 
معطي، فرح عمر حمزة، أماني محمد مرعشلي، سيفيل سرحال، 

كرما سليمان ستيتي، دالي شليطا الخوري، لارا هيكل كوزاك، غريتا 
خليل طانيوس، أوجينيا عبدو نصير، نور الدين محمد صادق وسمر 

محمد عبد الهادي.

قتيل وجريح في حادثي سير
ذكرت معلومات أن مواطناً لم تُعرف هويته توفي نتيجة تعرّضه 
لحادث صدم سيارة، أول من أمس، على طريق الجديدة ـــــ بيروت. 

وسُجلت إصابة مواطن سوري اسمه علاء بجروح مختلفة، نتيجة 
حادث سير أول من أمس على طريق عام صيدا ـــــ جزين في الجنوب، 

حيث حصل اصطدام بين سيارة من نوع «نيسان» يقودها ج.ج. 
ودراجة نارية كان على متنها المصاب. وقد نقل الأخير إلى أحد 

مستشفيات منطقة صيدا بواسطة الصليب الأحمر لتلقي العلاج 
اللازم.

انطلاق المدرسة القانونية في مؤسسة «عامل»
تنطلق اليوم «المدرسة الصيفية حول القانون والنزاعات المسلحة» التي 

تنظمها «مؤسسة عامل» وتمتد لغاية ٢٢ تموز الجاري، ويشارك 
فيها ٣٥ شاباً وشابة من خريجي الحقوق والعلوم السياسية، ومن 
إعلامين وباحثين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، تحت إشراف 
أساتذة متخصصين في القانون الإنساني الدولي وشرعية الحرب 

والقانون الدولي لحفظ السلام وقانون اللجوء الدولي والقانون الجنائي 
الدولي والعدالة الانتقالية. وبحسب المؤسسة المنظمة، تهدف المدرسة 

إلى تزويد المشاركين بالخبرات في الإطار القانوني والحقوقي لحماية 
المدنيين واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة وفي حالات الطوارئ، كذلك 
تسعى إلى تقوية المقدرة على توثيق الحقائق ورصد الانتهاكات في 

أوقات النزاعات، وذلك من خلال مكاتب المحامين ومراكز الأبحاث 
والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية والإقليمية العاملة في لبنان. 

توقيف ٢٦ مشتبهاً فيهم بارتكاب أفعال جرمية
أوقفت القوى الأمنية ٢٦ شخصاً مشتبهاً في ارتكابهم أفعالاً جرمية، 

وذلك على مختلف الأراضي اللبنانية، بينهم: ٦ بجرائم سرقة، ٩ 
بجرائم محاولة قتل، شجار وإطلاق نار، ضرب وإيذاء، ٣ بجرم بناء 

في الأملاك العامة، ٥ بجرائم شيك من دون رصيد، لوحة مزورة، إقلاق 
راحة وسكر ظاهر، ٣ مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية 

مختلفة.

بــالانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة، وبــمــعــزل عن 
بإمكان  فقد صار  الدائر حولها،  الجدل 
وزارة  من  عليها  الاستحصال  الراغبين 
الداخلية إذا كانت ضمن الملفات المنجزة.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى نــقــيــب المـــحـــامـــين فــي 
طــرابــلــس بــســام الـــدايـــة فـــي حــديــث الــى 
«الأخبار» أن القضية «أكثر من محقة»، 
ويـــــتـــــســـــاءل: «كــــيــــف لا تـــقـــبـــل الـــنـــقـــابـــة 
لـــبـــنـــانـــيـــين مـــجـــنّـــســـين تـــــرشّـــــح أحـــدهـــم 
لــلــنــيــابــة ودخــــل آخــــرون فــي قـــوى الأمــن 
والـــجـــيـــش؟». تـــســـاؤل الـــدايـــة يــشــيــر الــى 
وقــوفــه إلـــى جــانــب هـــذه الــقــضــيــة، لكنه 

يــلــفــت إلــــى مــشــكــلــة قـــد تـــجـــدّ إذا اتــخــذ 
وحده قرار قبول الحقوقيين المجنّسين، 
لأن هــنــاك عــهــداً غير مكتوب بــأن يكون 
المـــوقـــف مـــوحـــداً بـــين نــقــابــتــي طــرابــلــس 
أنه في حال اتخاذ  وبيروت. كذلك يرى 
نـــقـــابـــة طــــرابــــس هــــــذا الـــــقـــــرار مــــن دون 
نـــقـــابـــة بــــيــــروت، فـــــإن نـــحـــو ٤٠٠ مــحــام 
مــجــنّــس ســيــتــقــدمــون بــطــلــبــات انتساب 
أنها غير  النقابة في الشمال، علماً  إلــى 
قـــادرة وحــدهــا على استيعاب هــذا الكم 
الداية  ورأى  واحـــدة.  دفعة  المحامين  من 
وزارة  تتحملها  الكبرى  «المسؤولية  أن 
الــداخــلــيــة»، مشيراً إلــى أن «الــحــل الأقــل 
الــداخــلــيــة  بــإنــجــاز وزارة  يـــكـــون  ضـــــرراً 
ـــعـــطـــي إفـــــــــادات  دراســــــــــة هـــــــذا المـــــلـــــف لـــتُ
لــطــالــبــيــهــا بــــأن جــنــســيــاتــهــم لا إشــكــال 
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مــا أُشــيــع مــن أنـــه إذا سُــمــح للمجنسين 
بــــدخــــول نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين فـــــإن عـــددهـــم 
المنافي  الأمـــر  الــى الآلاف، وهــو  سيصل 

للواقع.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة 
«الأخــــبــــار» أن  الـــســـابـــق زيــــــاد بـــــــارود لـــــ
الـــــــــوزارة أنـــهـــت دراســـــــة مــعــظــم المــلــفــات 
ووضعتها على أقراص مدمجة، وباتت، 
بـــالـــتـــالـــي، مـــراجـــعـــة أي مـــلـــف ســهــلــة لا 
سيما أنه جرى تبويبها لجهة الأسباب 
المــــوجــــبــــة لـــســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــة. وأشــــــار 
بـــارود إلــى أن عــدد الملفات المطعون في 
صــحــتــهــا يــبــلــغ بــضــعــة آلاف، لافــتــاً إلــى 
أنـــه تــقــدم بــثــلاثــة مــشــاريــع مــراســيــم إلــى 
رئاسة مجلس الــوزراء. وبالتالي، ورغم 
لا قــانــونــيــة طــلــب الإفـــــادة مـــن الــراغــبــين 

عليها». إلا أن معنيين بالقضية يردون 
عــلــى الــدايــة بــالــتــســاؤل: «لمــــاذا يتخوّف 
مجلس نقابة طرابلس من الإقبال على 
ذلك  يُــقــيّــدوا  أن  يمكنهم  فيما  نقابتهم 
بـــاخـــتـــبـــارات الــــقــــبــــول؟»، مــشــيــريــن الـــى 
أربعة فقط من أصل ٢١٣ حقوقياً لبنانياً 
تمكنوا من اجتياز اختبارات القبول في 

نقابة طرابلس أخيراً. 
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــرفــــض نـــقـــيـــب المـــحـــامـــين 
السابق عصام خوري الخوض في هذا 
الـــنـــقـــاش «الــــــذي يُــحــســم داخـــــل مجلس 
لــكــنــه رأى أن الأجــــــدى طــرح  الـــنـــقـــابـــة»، 
الــــســــؤال بــصــيــغــة أخـــــــرى: «هـــــل يُــســمــح 
لـــــــهـــــــؤلاء المـــــعـــــتـــــرضـــــين بـــــــدخـــــــول ســـلـــك 
القضاء؟». تساؤل خوري يرد عليه محام 
مجنّس بالإشارة الى «مبدأ يقول إن من 
يستطيع الأكثر يستطيع الأقل، فكيف لا 
نائب،  لمنصب  ترشّح  من  بإمكان  يكون 
يملك بيده السلطة التشريعية التي هي 

أعلى سلطة، دخول المراكز الأدنى؟». 
الـــنـــقـــيـــب الـــســـابـــق لــلــمــحــامــين أنــــطــــوان 
عــيــروت قـــال فــي حــديــث الـــى «الأخـــبـــار» 
إن مــوقــف الــنــقــابــة «لا غــبــار عــلــيــه»، لأن 
«الــجــنــســيــة المــمــنــوحــة لــيــســت نــهــائــيــة. 
إذ إن هــنــاك أشــخــاصــاً ســيــشــطــبــون إذا 
الجنسية غير متوافرة  أن شــروط  تبين 
فــيــهــم». ويــلــفــت النقيب عــيــروت إلـــى أن 
حكم  مــن  موقفها  فــي  «انطلقت  النقابة 
مجلس شورى الدولة الصادر عام ٢٠٠٣ 
الذي طلب إعادة النظر في كل الملفات». 
وعـــن طــلــب الإفـــــادة مــن وزارة الــداخــلــيــة 
الــذي ألزمت نقابة المحامين كل مجنّس 
يـــطـــلـــب الانــــتــــســــاب إلـــيـــهـــا بــــإحــــضــــاره، 
يــــرى عـــيـــروت أنــــه «طـــلـــب قـــانـــونـــي مئة 
عن  القانونية  المسؤولية  لرفع  المئة  في 
نقابة المحامين». موقف النقيب السابق 
عـــيـــروت يــنــســجــم مـــع مـــوقـــف اثـــنـــين من 
النقابة في بيروت. فقد  أعضاء مجلس 
طرح أحد هؤلاء تساؤلاً مفاده: «إذا قُبِل 
دخــول المحامي المجنّس، فماذا سيكون 
إعــادة  رُفـــض تجنيسه بعد  إذا  الــوضــع 
الـــنـــظـــر؟». فــيــمــا يـــرى أصـــحـــاب القضية 
بإلغاء  الحل حينها يكون، ببساطة،  ان 
عضوية من تسحب جنسياتهم، لافتين 
الى أن هذا الموقف يجافي أدنى معايير 
للدستور  ومخالف  والإنــصــاف  العدالة 

وميثاق حقوق الإنسان الدولي. 
يشار إلى أن «الأخــبــار» اتصلت بنقيبة 
المحامين في بيروت أمل حداد منذ أكثر 
من أسبوع للوقوف على رأي النقابة في 
الجدال القائم، فطلبت إرسال نسخة عن 
تُجب  لــم  لكنها  عنها،  للإجابة  الأسئلة 

حتى موعد النشر. 
النواب سبق أن أصدر  يذكر أن مجلس 
 ،١٩٩/٦/٢٢ تــاريــخ   ١٠٦ الــرقــم  الــقــانــون 
بتاريخ  الرسمية  الجريدة  فــي  المنشور 
أعــفــي  والـــــذي   ،١٨٨٧ صــفــحــة   ١٩٩/٧/٣
بموجبه بعض المدرسين المتعاقدين في 
سبيل تثبيتهم في ملاك وزارة التربية، 
مـــــن شــــــرط مــــــــرور عـــشـــر ســـــنـــــوات عــلــى 
إن  أي  الــلــبــنــانــيــة.  الجنسية  اكــتــســابــهــم 
إلــى ملاك  أُدخــلــوا  المتعاقدين  المجنسين 
عشر  مـــــرور  دون  حــتــى  الــتــربــيــة  وزارة 
على  الجنسية  اكتسابهم  على  ســنــوات 
التجنيس  الطعن في مرسوم  الرغم من 

أمام مجلس شورى الدولة.

نقابتا بيروت 
وطرابلس ترفضان قبول 

انتساب المجنّسين منذ أكثر 
من عشر سنوات مخالِفتين 

نص المادة السابعة 
من الدستور

لماذا يمنع المجنّس من 
ممارسة المحاماة فيما 

يمكنه المشاركة في 
انتخاب نوّاب ا#مّة ودخول 

السلك العسكري؟

الطلب من كل حقوقي 
مجنّس إحضار إفادة من 
وزارة الداخلية تُفيد بأن 

ملفّه غير مطعون فيه لا 
يمكن تنفيذه قبل مراجعة 

الوزارة كل الملفات

جرحى وسلب ومسلحون بقاعk... وتوقيف  مشتبه فيه بالاعتداء على قيادي «قومي»
س.، المشتبه فيه بإطلاق النار من سلاح 
حــربــي عــلــى حــســين ر. وزوجـــتـــه وابــنــتــه، 
القوى  وكانت   .٢٠١١/٧/٥ بتاريخ  وذلــك 
الأمنيّة قد أوقفت في وقت سابق محمد 
نــفــســه.  لــلــســبــب  الأول  وهــــو شــقــيــق  س.، 
«الأخــــبــــار» أن  ـــــ مــــســــؤول أمـــنـــي أوضــــــح ل
توقيف الشقيقين أسهم في التخفيف من 
حدة التوتر الأمني الذي شهدته بلدة عين 
كــفــرزبــد عــلــى مـــدى أســـبـــوع، كــثــف خلاله 
الجيش اللبناني من دورياته في المنطقة، 
وذلــــك بــعــد ورود مــعــلــومــات عــن انــتــشــار 
مسلحين في أطراف البلدة وفي داخلها، 
تـــردد أنــهــم مــن أبــنــاء الــجــريــح وأقــربــائــه، 
منازل  بمهاجمة  تهديدات  أطلقوا  وأنهم 

المشتبه فيهم انتقاماً لوالدهم.        
وفـــــي شـــــرق زحـــلـــة أيــــضــــاً، شـــهـــدت بــلــدة 
عسكرياً  انتشاراً  الجمعة  مساء  الفاعور 
لــقــوة مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي، عملت على 
ضبط الأمـــن، وذلـــك إثــر خــلاف وتــضــارب 
بالأيدي والعصي بسبب نزاع على قطعة 
مـــن جهة  الــحــســين  إبـــراهـــيـــم  بـــين  أرض، 
وأبناء شقيقه من جهة أخرى، وجميعهم 
من عشيرة عرب الحروك المقيمة في بلدة 
الـــفـــاعـــور. وقـــد نــتــج مـــن الــشــجــار إصــابــة 
إبـــراهـــيـــم بـــجـــرح بـــالـــغ فــــي رأســـــــه، جــــراء 
تعرضه لضربة قوية بمجرفة نقل بعدها 
إلى مستشفى إلياس الهراوي الحكومي 
في زحلة. كذلك أصيب عدد من مناصري 

الطرفين بجروح مختلفة.
من جهة أخرى، سلب مجهولون في بلدة 
غزة بالبقاع الغربي (أسامة القادري) أول 
من أمس، الأردني ماجد عبد الله المجالي 
و٩٠٠  دولار  آلاف   ٥ مــبــلــغ  عــــامــــاً)،   ٦٠)
أن جيباً  التفاصيل،  وفــي  أردنــــي.  ديــنــار 
داخله ثلاثة شبان اعترض المجالي أثناء 
لــزيــارة أحــد أقـــارب زوجته  توجهه سيراً 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى طـــريـــق غــــزة الــرئــيــســي، 
وأقنعوه بالصعود معهم وتوجهوا نحو 
طريق غزة المنصورة، حيث ضربوه على 
رأســـــه بــعــقــب مـــســـدس حـــربـــي، وســلــبــوه 
المال الذي في حوزته، ورموه على جانب 

الطريق.

العدل الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨



سوق الإعلانات في لبنان مجهولة للكثيرين، نظراً إلى التداخل 
في عملها بين العوامل التجارية والإبداعية والثقافية 

والسياسية. ورغم ذلك، تحظى الشركات اللبنانية بلقب 
«الأفضل» في المنطقة. فما هي ميزاتها؟ ولماذا تنمو 
ببطء؟ أسئلة يجيب عنها رئيس نقابة أصحاب وكالات 

الدعاية والإعلان جورج جبور في هذه المقابلة

يمكننا القول إن قطاع الإعلانات في 
أزمة. فبين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ حدثت 
معروفة،  وأمنية  سياسية  مشكلات 
مـــن اغــتــيــالات وتــفــجــيــرات وغــيــرهــا، 
وقد عانى القطاع خلال هذه الفترة، 
كما جميع القطاعات الاقتصادية في 
لبنان، إلا أنه من منتصف عام ٢٠٠٨ 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٠ يمكن الــقــول 
إنها كانت فترة عظيمة بالنسبة إلى 
الأخيرة  الستة  الأشهر  ففي  القطاع؛ 
مـــن عــــام ٢٠٠٨ حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، 
لبنان  في  الإعلانية  الحركة  ارتفعت 
بين ٢٠ إلى ٢٥ في المئة. واستمر هذا 
الارتــفــاع مع تذبذبات بين انخفاض 
أمـــــا فــي  وارتـــــفـــــاع حـــتـــى عـــــام ٢٠١٠. 
الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة الأولـــــــــى مـــــن الـــعـــام 
بتفاوت  عملنا  تــراجــع  فقد  الــحــالــي، 
بحسب الــشــركــات، مــقــارنــةً بــالأرقــام 

المحققة في عام ٢٠١٠. 

شركات  أعمال  حجم  هو  ما 
ــاً؟ وكــم  ــوي ـــات ســن ـــلان الإع
الـــشـــركـــات من  تــســتــفــيــد 
الصراعات السياسية من ناحية زيادة 

الطلب على الإعلانات السياسية؟ 

صراحة، لا يمكن القول إننا نستفيد 
من الصراعات السياسية؛ إذ حصلت 
بعد الإفادات خلال السنوات الماضية 
فــــي الــــحــــرب الإعـــلانـــيـــة بــــين المــــــوالاة 

والمعارضة، إلا أنها انطفأت ولم يكن 
حجمها كبيراً. لكن من ناحية أخرى، 
النيابية مثلاً في  الانتخابات  رفعت 
عام ٢٠٠٩ حركة السوق الإعلانية ١٥ 
ــق مــا بــين ١٠ إلــى  لا فــي المــئــة، وقـــد حُــقِّ ولكننا  إضافية.  دولار  مليون   ١٥
الــقــول إن هــذا رقــم نهائي؛  نستطيع 
الإعلانات  تقدم شركات  أن  يمكن  إذ 
خــــدمــــات  أو  مــــعــــيــــنــــة،  خـــــفـــــوضـــــات 
مــــجــــانــــيــــة... أمــــــا مـــــن نـــاحـــيـــة حــجــم 
الأعمال، فقطاع الإعلانات ينتج ١٣٠ 
مليون دولار ســنــويــاً، وخـــلال عامي 
إلــى ١٣٢ مليون  ارتــفــع  ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
دولار. وفــي عــام ٢٠١٠، حقق القطاع 
١٢٨ مليون دولار. أمــا في عــام ٢٠١١ 
فــمــن المــتــوقــع أن يــنــخــفــض إلـــى ١٢٠ 
مليون دولار. وحين يتحقق الهبوط 
تــنــخــفــض الأربــــــاح أو يُــخــفَــض عــدد 

الموظفين. 

السياسي  الانحياز  عن  ــاذا  م
الإعلانية  الشركات  من  لعدد 
وحرمان عدد من وسائل الإعلام 
«قصاص»  كـ الإعلاني  نصيبها  مثلاً 

سياسي؟ 

إن الــقــطــاع الإعـــلانـــي مــتــمــاســك، ولا 
تدخل عليه السياسة؛ إذ ثمة تمسك 
بالمصالح، ولا علاقة لذلك بالسياسة. 
فــالــتــوجــهــات الــســيــاســيــة مـــوجـــودة 

فــي شــركــات الإعـــلانـــات، وأصحابها 
لــبــنــانــيــون ولا يــمــكــن أن نــنــكــر هــذا 
هــــذا  أن  الأكــــــيــــــد  المــــــــوضــــــــوع، ومــــــــن 
المــوضــوع يــؤثــر عــلــى بــعــض وســائــل 
إعــلانــيــة،  شـــركـــة  أي  أن  إلا  الإعـــــــلام. 
مهما كان توجه صاحبها السياسي، 
لا يمكن أن تتغاضى عن النتائج التي 
ناحية  مــن  الإعــــلام  تحققها وســائــل 
استقطاب القراء أو المشاهدين. لذلك، 
إن الشركات مضطرة إلى التعامل مع 
وســائــل إعــلامــيــة معينة لاســتــهــداف 
شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة مــــحــــددة. كــذلــك، 
الشركة الإعلانية لن تفضل السياسة 
على عملها المهني؛ فإذا كانت إحدى 
وســـائـــل الإعـــــلام تــحــظــى بــأكــبــر عــدد 
مــن المــشــاهــديــن أو الـــقـــراء، فــلا يمكن 
إلا أن تحظى باهتمام إعلاني مميز، 
السياسي  التأثير  يصبح  وبالتالي 
عـــــلـــــى وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام مــــــحــــــدوداً 
ومرتبطاً بتطور عمل وسائل الإعلام 

ونتائجها أولاً وآخراً. 

ما هو عدد الشركات العاملة 
وكيف  حــالــيــاً؟  لــبــنــان  ــي  ف
الكارتيلات  شكل  يتمظهر 

الكبرى في عمل هذه الشركات؟ 

في لبنان ١٠ إلــى ١٥ شركة إعلانات 
إلـــى ١٥ شــركــة محلية  دولـــيـــة، و ١٠ 
كـــبـــرى. ويـــضـــاف إلـــى هـــذا الـــعـــدد ما 

اقتصاد14

يعتقد بنك لبنان والمهجر للأعمال «بلوم انفست 
بــنــك»، أن الــســوق العقارية قــد بلغت الـــذروة في 
٢٠١٠، «وهي الآن في أفضل الأحــوال، مستقرّة». 
هـــذا عــلــى الأقــــل، أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة التي 
دفــعــتــه إلـــى خــفــض تــقــويــمــه لــســعــر ســهــم شركة 
«ســولــيــديــر»، بــالإضــافــة إلـــى الــوضــع السياسي 
فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة حــيــث يــســود نـــوع مــن عــدم 

الاستقرار. 
يرى المصرف الاستثماري أن سعر سهم سوليدير 
«نــتــيــجــة لاحتساب  دولار   ١٩٫٤٠ هــو  «الـــعـــادل» 
بثلاثة  متصلة  المخاطر  هــذه  إضافية».  مخاطر 
لبنان  السياسي في  عوامل هي: عدم الاستقرار 
الدولية  المحكمة  مسألة  تفاعلات  من  نتج  الــذي 

الخاصة بلبنان. 
على  أثّـــرت  التي  الإقليمية  السياسية  الــتــوتــرات 
ثقة المستثمرين في المنطقة. وارتفاع احتمال أن 
تكون السوق العقارية في لبنان قد بلغت الذروة 
فــي الــعــام المــاضــي وهــي الآن فــي أفــضــل الأحـــوال 

مستقرّة. 

ويضيف المصرف، الذي يحمل ويدير عدداً كبيراً 
من أسهم سوليدير لحسابه أو لحساب عملائه، 
لــســولــيــديــر انخفضت  الــتــراكــمــيــة  أن «المــبــيــعــات 

بنحو ملحوظ». 
عـــلـــى أي حـــــــال، كـــــان «بــــلــــوم انـــفـــســـت بــــنــــك» قــد 
أجـــــــرى تـــقـــويـــمـــاً مــــمــــاثــــلاً فـــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة 
أفـــضـــى إلـــــى تـــقـــديـــر الـــســـعـــر «الــــــعــــــادل» لــلــســهــم 
هناك  أن  رأى  الــوقــت  ذلـــك  فــي  دولاراً.   ٣١ بنحو 
القيمة  السعر بنسبة ٣٦٪ عن  احتمالاً لارتفاع 
«الــــعــــادلــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن مــحــفــظــة الـــعـــقـــارات
مــربــع. وكــان يرى  ١٫٩ مليون متر  تبلغ  للشركة 
أن مــعــدل ســعــر الــســهــم فــي ٢٠٠٩ يــــوازي ١٨٫٦٢ 
مــــــرّة الأربـــــــــاح، لــكــنــه خـــفـــض هـــــذا الـــتـــقـــديـــر إلـــى 
تــوقــعــاتــه  خــفــض  أيـــضـــاً   .٢٠١٠ فـــي  مــــرة   ١٣٫٧٣
مـــن ٢٥١ مليون  عـــام ٢٠١١  فـــي  الــشــركــة  لأربـــــاح 
 ٢٠١٢ عــــــــام  وفــــــــي  مــــلــــيــــونــــاً،   ١١٩ إلــــــــى  دولار 
من ٢٧٢ مليون دولار إلى ١٣١ مليوناً، وفي عام 

٢٠١٣ من ٣٠٧ ملايين دولار إلى ١٦٧ مليوناً. 
(الأخبار)

قطاعات

خــلــص المــســح الــــذي أجـــرتـــه «ســـويـــس راي» عن 
ســــوق الـــتـــأمـــين، إلــــى أن لــبــنــان جــــاء فـــي المــرتــبــة 
الـــ٦٦ بين ١٤٧ سوقاً في عام ٢٠١٠ لجهة أقساط 
التأمين الاسمية، فيما حلّ في المرتبة السادسة 
بين ١٢ سوقاً عربية، إذ بلغ حجم الأقــســاط في 
المحلية ١٫١ مليار دولار، وهــي تمثّل ما  السوق 
نسبته ٠٫١٧٪ من مجمل الأقساط في الأســواق 
الناشئة و٣٫٢٪ من الأقساط في الشرق الأوسط 

وآسيا الوسطى. 
وتــــــوزّعــــــت هــــــذه الأقـــــســـــاط فــــي لـــبـــنـــان كــــالآتــــي: 
«الــتــأمــين على  أقــســاط  قيمة  مــلــيــون دولار   ٢٦٢
غير  على  «تــأمــين  دولار  مليون  و٨١٢  الــحــيــاة»، 
الـــحـــيـــاة» (حـــــــوادث، طــبــابــة واســتــشــفــاء، ســرقــة، 

حريق...). 
وبــحــســب الـــنـــشـــرة الأســبــوعــيــة لــبــنــك بــيــبــلــوس 
احــتــســبــت «ســـويـــس راي» نــســبــة الاخــــتــــراق في 
قــســط  قــيــمــة  أن  المــحــلــيــة ورأت  الـــتـــأمـــين  ســـــوق 
الحياة في لبنان تبلغ ٦١٫٦ دولار  التأمين على 
لــلــفــرد الـــواحـــد، وفـــي الــتــأمــين عــلــى غــيــر الــحــيــاة، 

يبلغ القسط ١٩٠٫٩ دولار، أما المعدل العام فيبلغ 
٢٥٢٫٥ دولار. وفــي هــذا المــجــال، يــأتــي لبنان في 
المرتبة ٥٢ عالمياً وفي المرتبة الخامسة في العالم 

العربي. 
أقـــســـاط  قــيــمــة  أن  إلـــــى  وتـــشـــيـــر «ســــويــــس راي» 
الــتــأمــين، نسبة إلـــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، مثّلت 
٢٫٥٪ مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي عـــام 
٢٠١٠، عــلــمــاً بــــأن نــســبــة الاخــــتــــراق قــيــاســاً إلــى 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي بـــلـــغـــت لـــجـــهـــة فــــئــــة «أقــــســــاط 
أمــا في  مــا نسبته ٠٫٧٪.  الــحــيــاة»  التأمين على 
فــئــة «أقــــســــاط الـــتـــأمـــين عــلــى غــيــر الـــحـــيـــاة» فقد 

بلغت ٢٫١٪. 
لبنان يستفيد  فــي  التأمين  قــطــاع  أن  والمــعــروف 
ـــدهـــا الـــنـــمـــوذج الــقــائــم  مــــن وجــــــود فـــوضـــى يـــولّ
عــلــى أولـــويـــة الأعـــمـــال عــلــى حـــســـاب المــســتــهــلــك، 
وبالتالي فإن هذا المسح يمثّل وجهة نظر معيّنة، 
الأفــضــل للاقتصاد  مــا هــو  ليُظهر  وليس مبنياً 

والمستهلك اللبنانيين. 
(الأخبار) 

١٫١ مليار دولار أقساط تأمين في ٢٠١٠«بلوم» يخفض تقويم سعر «سوليدير» 

الإعلانات  قطاع  واقع  هو  ما 
المحلية  المشاكل  ظــل  فــي 

والثورات العربية؟ 

الـــلـــبـــنـــانـــي  الاقــــتــــصــــاد  أن  المـــــلاحـــــظ 
نــفــســه لــيــس مـــنـــعـــزلاً ومــســتــقــلاً عن 
التصاقاً وثيقاً  بل ملتصق  محيطه، 
بــــه. ولــــلأســــف، إن قـــطـــاع الإعـــلانـــات 
هـــو أول المــتــضــرريــن مـــن الــتــطــورات 
الــحــاصــلــة فـــي الاقـــتـــصـــاديـــات، وهــو 
آخــــــر مــــن يــســتــعــيــد انـــطـــلاقـــتـــه بــعــد 
هــــدوء الأوضــــــاع؛ فــقــد شــهــد الــقــطــاع 
تــذبــذبــاً فــي حــركــتــه، مــتــأثــراً بــأحــداث 
الإعـــــــلان  شـــــركـــــات  إن  إذ  المــــنــــطــــقــــة؛ 
العاملة في السوق المحلية هي على 
الإقليمية  بالسوقين  مباشرة  علاقة 
والعالمية، من ناحية ملكية الشركات 
أو من ناحية تحركها داخل الأسواق. 
فغالبية الشركات الإعلانية في لبنان 
موجودة في المغرب العربي والخليج 
لــبــنــان  أي  الأدنــــــــــى،  الـــــشـــــرق  ودول 
نــعــرف ما  وســـوريـــا والأردن، ونــحــن 
تمر به المنطقة من تأثيرات سياسية، 
ويــمــكــن بــالــتــالــي قــــــراءة مـــا يــمــر به 
القطاع وفق الجو العام المحيط بنا. 
وإذا أردنا الغوص أكثر في التحليل، 
الـــعـــوامـــل  أن  الاســــتــــنــــتــــاج  يـــمـــكـــنـــنـــا 
المـــحـــلـــيـــة هـــــي الأكـــــثـــــر تــــأثــــيــــراً عــلــى 
القطاع من العوامل الخارجية؛ ففيما 
كـــان الــعــالــم الــعــربــي فـــي أوج فــورتــه 

الاقتصادية بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، 
كان قطاع الإعلانات في لبنان يشهد 
جـــمـــوداً عـــامـــاً، ولــــم يــســتــفــد مـــن هــذه 
الفورة، والسبب هو الأزمات المحلية 
اليوم،  أما  لبنان.  التي كانت تضرب 
فــصــحــيــح أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــمــر 
بثورات، وهذا يؤثر على القطاع، إلا 
أن التأثير على السوق المحلية لا يُعَدّ 
ضخماً، في حين أن ما تأثر فعلياً هو 
ســـوق الإعـــلانـــات فــي الــــدول العربية 
الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا شـــركـــات إعــلانــيــة 
 ٣٠ فهي  التراجع  نسب  أمــا  لبنانية. 
فــي المــئــة فــي مــصــر، ٥٠ فــي المــئــة في 
تــونــس، وفــي ســوريــا تــراجــع بنسبة 
١٥ في المئة، وليس لدينا وجود كبير 

في اليمن، وكذلك في ليبيا. 

تحدثت عن تراجع في السوق 
نسبته  ــي  ه ــا  م المــحــلــيــة، 
السابقة؟  بالأعوام  مقارنةً 

ولماذا لم يصل إلى التأزم؟ 

إن شــــركــــة الإعــــــلانــــــات هـــــي كــشــركــة 
الــخــدمــات، تحصل عــلــى بـــدل أتــعــاب 
مــقــابــل الــخــدمــات الــتــي تــقــدّمــهــا، ما 
يــغــطــي قــيــمــة الــعــمــل الـــــذي يـــقـــوم به 
الفريق المنضوي فيها، بالإضافة إلى 
قيمة الوقت الذي يصرفه لتقديم هذه 
الــخــدمــة، وأيــضــاً قيمة الإبــــداع الــذي 
يميز كل شركة عن الأخرى. من هنا، لا 
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سوق الإعلانات تتراجع ٨ ملايين دولار 
هذا العام

أسئلة          ٧

منذ عام ٢٠٠٥ لم 
تحصل تغييرات 
كثيرة في عالم 
الإعلانات، إلا أن 
هذه التغييرات 
حدثت قبل عام 
٢٠٠٥، حيث كان 
عدد الشركات 
أكبر، فانخفض 
بعدما حصل عدد 
من الاندماجات، 

فيما أغلق عدد من 
الشركات أبوابه. 
ومع بداية عام 
٢٠٠٥ كان لبنان 
يشهد خريطة 
جديدة لشركات 

الإعلانات. 

خريطة 
جديدة 

تأمينعقارات

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

إعداد: رشا أبو زكي 



محمد وهبة 

ســــنــــويــــاً، تـــــــــزداد حـــجـــم مــــشــــاركــــة رئـــيـــس 
«سوليدير»  شركة  إدارة  مجلس  وأعضاء 
فــي شــركــات تابعة أو فــي شــركــات خاصة 
واستشارية  مالية  خــدمــات  للشركة  تقدم 
تنفيعات سنوية،  إنها  وغــيــرهــا.  وإداريــــة 
عــلــى حـــد وصـــف المــتــابــعــين لمـــا يــجــري في 
ســـولـــيـــديـــر وأخــــواتــــهــــا وتــــوابــــعــــهــــا، لــكــن 
حــجــمــهــا لـــم يــعــد مــقــتــصــراً عــلــى مــشــاركــة 
«صــغــيــرة» فــي عــقــار أو قــطــعــة أرض هنا 
أو هناك، فالكرة بدأت تصبح أكبر لتضم 
شـــــركـــــات جـــــديـــــدة وأعــــــمــــــالاً واســـــعـــــة فــي 
وســط بــيــروت وخـــارج لبنان أيــضــاً، وهي 
متناسقة إلى حدّ بعيد مع تقلبات أوضاع 
الإدارة ومــن يقف  رئيس وأعضاء مجلس 

وراءهم سياسياً. 
لمـــجـــلـــس إدارة  الــــخــــاص  الـــتـــقـــريـــر  يـــظـــهـــر 
 ١٥ هـــنـــاك  أن   ،٢٠١٠ عـــــام  عــــن  ســـولـــيـــديـــر 
بنداً عــن تعاملاتها مــع شــركــات تابعة أو 
مــدارة  أو  شــركــات خــاصــة مملوكة جزئياً 
مـــــن أعـــــضـــــاء فـــــي ســــولــــيــــديــــر. فـــــي الــســنــة 
المــاضــيــة، كـــان الــتــقــريــر الـــخـــاص يتضمن 
١٣ بـــنـــداً. الـــلافـــت أن حــجــم المــنــتــفــعــين بــدأ 
يـــــــزداد، أمــــا حــجــم الأعــــمــــال المــــذكــــورة في 
الــبــنــود الــــ ١٥ ومــســتــواهــا فــهــمــا يتسعان 
بــصــورة مــتــواصــلــة، ولا سيما مــع دخــول 
«سوليدير» في عمليات تأسيس شركات 
جــــديــــدة وتـــوســـيـــع أعـــمـــالـــهـــا، بـــعـــيـــداً عــن 
الجديدة  الوظيفة  هذه  العقاري.  التطوير 
غير ملحوظة في القوانين والمراسيم التي 
أنــشــئــت الـــشـــركـــة عــلــى أســـاســـهـــا مـــن أجــل 

«إعادة إعمار وسط بيروت». 
الــــتــــصــــريــــح عــــــن هــــذه  الــــــــواقــــــــع، إن  فــــــي 
تابعة  وشركات  سوليدير  بين  التعاملات 
أو خــاصــة مــفــروض بحسب المــادتــين ١٥٨ 
الــتــجــارة، فهما توجبان  قــانــون  و١٥٩ مــن 
أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة «ســولــيــديــر»  عــلــى 
الاســتــحــصــال عــلــى تــرخــيــص مــســبــق من 
بين  تعامل  أي  بشأن  العمومية  الجمعية 
«ســولــيــديــر» وشـــركـــات تــابــعــة أو خــاصــة 
إدارتــهــا أيضاً. لم  هم أعضاء في مجالس 
يفتح  أن  المــادتــين  بهاتين  المــشــتــرع  يقصد 
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــــام الــتــداخــل في 

بين ٥٠ و ٦٠ شركة إعلانية صغيرة. 
والأكـــيـــد أنـــه لا كــارتــيــلات فـــي قــطــاع 
أنــــواع  نــــوع مـــن  الإعـــــلانـــــات، ولا أي 
الاحـــتـــكـــار. فــلــدى الــشــركــات الــعــامــلــة 
عالميون  زبونات  المحلية  السوق  في 
ومــحــلــيــون، ومــــا يــظــهــر لــلــعــلــن بــأنــه 
احــتــكــار لــيــس ســـوى تــرجــمــة لعقود 
تــوقــع على صعيد عــالمــي بــين زبائن 
عالميين هــم أصــحــاب الــشــركــات التي 
تــصــنــف كــمــاركــات عــالمــيــة مـــن جــهــة، 
وشركات الإعلانات العاملة في لبنان 
الــتــي تُــعَــدّ شــركــات المــاركــات العالمية 
ممثلة في مجالس إدارتها. وبالتالي 
إن واقع هذه العقود يفرض على عدد 
من الشركات المحلية توزيعاً حصرياً 
لإعلانات محددة، إلا أن ذلك ليس من 
ومن  احتكارية.  سوقية  لعبة  ضمن 
نــاحــيــة أخـــــرى، إن ســــوق الإعـــلانـــات 
فـــي لــبــنــان هـــي ســـوق حــــرة، وتشهد 

مضاربة كبيرة بين الشركات. 

هل أسعار الإعلانات في لبنان 
توجه  هناك  وهل  مرتفعة؟ 

لخفضها مستقبلاً؟ 

نــحــن فــي لــبــنــان وصــلــنــا إلـــى مرحلة 
مــتــقــدمــة جــــداً فـــي عـــالـــم الإعــــلانــــات، 
وخاصة من ناحية الجودة والإبداع. 
فنحن الأفضل في المنطقة، وللأسف 
لبنان لا يأخذ حقه من نمو القطاع؛ 
لأن الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار يـــؤديـــان إلــــى عــدم 
تــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع تــــمــــامــــاً كــغــالــبــيــة 
القطاعات الأخرى. أما أسعار شركات 
مــقــارنــةً  فــهــي منخفضة  الإعــــلانــــات، 
بـــالأســـواق الأخـــــرى، وخــصــوصــاً إذا 
اللبنانية  الـــســـوق  إلـــى واقــــع  نــظــرنــا 
الـــنـــاشـــطـــة وعـــــوامـــــل الاســـتـــهـــدافـــات 

الإعلانية وتطورها. 

مـــا هـــي مــطــالــب قــطــاع 
الإعلانات اليوم؟ 

فــي لبنان مطلوب شــيء واحـــد، هو 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والــضــرائــبــي 
اقتصادياً  قــطــاع  لا  إذ  والــقــانــونــي؛ 
د  يعمل فــي بــلــد كــل شـــيء فــيــه مــهــدَّ
فــــالاســــتــــقــــرار هــو  لـــحـــظـــة؛  فـــــي أي 
الأســــــاس عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات. 
وأبرز المطالب القطاعية تنظيم عمل 
اللوحات الإعلانية وحسم موضوع 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بـــــين  المــــرجــــعــــيــــة 
والبلديات من جهة، والبلديات من 

جهة أخرى، 
وكــذلــك تحرير إعـــلان الأدويــــة التي 
تصرف من دون وصفة طبية. فنحن 
الــبــلــد الــوحــيــد المــمــنــوع فــيــه وضــع 

إعلانات لهذه الأدوية. 

15 اقتصاد

باختصار

تنفيعات «سوليدير» لأعضاء مجلس إدارتها! 

◄ ٢١٪ تراجع قروض «كفالات» في النصف الأوّل 

فقد بلغ عدد القروض التي منحتها المؤسّسة حتّى حزيران الماضي ٥٩٣ قرضاً، مقارنة 
بـ٧٥٣ كفالة ممنوحة في الفترة نفسها من عام ٢٠١٠. أمّا قيمة القروض الممنوحة، فقد 
تراجعت بنسبة أدنى، بلغت ٩٫٩١٪، حيث بلغت القيمة خلال الفترة المذكورة ٨٠٫٥٤ مليون 
دولار. وبهذا التفاوت تكون قيمة القرض الواحد الممنوح قد ارتفعت بنسبة ١٤٫٤٪ إلى 
١٣٥٨٢٠ دولاراً. واستفاد القطاعان الزراعي والصناعي من ٣٨٫٥٪ من الكفالات الممنوحة، 
فيما بلغت حصّة السياحة ٢٥ كفالة، أي أكثر من خمس العدد الإجمالي. أمّا حصّة قطاع 
التكنولوجيا فقد بقيت متدنيّة جداً حيث بلغ عدد كفالاته اثنتين فقط. واستحوذت منطقة 
جبل لبنان على حصّة الأسد من الكفالات الممنوحة، بنسبة ٤١٫٨٪، تليها منطقة البقاع 
بنسبة ٢٢٫٩٥٪. وفي حزيران الماضي، بلغ عدد ضمانات القروض ١٢٢ ضمانة، بلغت 
بلغت  السابق،  الشهر  في  بـــ٩٣ ضمانة  مقارنة  دولار،  مليون   ١٦٫٤٤ الإجماليّة  قيمتها 

قيمتها ١٢٫٢٧ مليون دولار. 

◄ إشغال الشقق المفروشة ٧٠٪ في بيروت 

الكلام لنقيب أصحاب الشقق المفروشة، زياد اللبّان، مع العلم بأنّ المعدّل يتراجع إلى ٤٠٪ 
الجاري.  الشهر  من  الثاني  النصف  في  تبدأ  التي  المرحلة  على  يعوّل  فيما  المناطق،  في 
وأوضح اللبان أنّ «الإقبال على استئجار الشقق المفروشة هو في غالبيته من اللبنانيين 
المغتربين والعاملين في الخليج، إضافة إلى حركة سورية من الشام في اتجاه لبنان وأخرى 
خليجية خجولة». ويضمّ القطاع ١٠٠ مؤسسة مرخص لها، تحوي ٣٦٠٠ سرير. ولكن 

في الإجمال هناك أكثر من مليون شقّة يؤجّرها أصحابها في فصل الصيف. 
(الأخبار، المركزيّة)

هي قيمة الرصيد 
المدين لشركة 

سوليدير على ٣ 
شركات منشأة حديث@

3.34

أحد أبرز أوجه التنفيعات 
لدى شركة «سوليدير» هو 

ذلك المصرّح عنه في التقرير 
الخاص لمجلس الإدارة، 

فمعظم أعضاء هذا المجلس 
يعملون لدى شركات تابعة أو 

تتعامل مع سوليدير

6

7

مــلــكــيــة الــشــركــات وعـــقـــودهـــا، بـــل قــصــد أن 
يقيدها وأن يتيح تشريع حالات خاصة لا 
يمكن الهروب منها، ولذلك اشترط موافقة 
في  الــتــرخــيــص.  على  العمومية  الجمعية 
حــالــة «ســولــيــديــر». إن أصــحــاب الــقــرار في 
أنــفــســهــم أعــضــاء  الــعــمــومــيــة هــم  الجمعية 
الــذيــن  وهــــم  المــنــتــفــعــون،  الإدارة  مــجــلــس 
يــــصــــوّتــــون لأنـــفـــســـهـــم لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
الـــشـــركـــة أو تـــلـــك، بــدلــيــل أن أحــــد أعــضــاء 
المــــجــــلــــس، عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ مــــنــــصــــور، قــــدّم 
بعدما  والخليج  لبنان  بنك  من  استقالته 
عينّ عضواً في لجنة الرقابة على المصارف 
التعامل  «سوليدير»  فأوقفت  أشهر،  منذ 

مع هذا المصرف في عام ٢٠١٠! 
عــلــى أي حــــال، إن الاشـــتـــراك بــين عضوية 
«ســولــيــديــر» وشـــركـــات تــابــعــة أو خــاصــة، 

منها ما هو ثابت وما هو جديد: 
ـــــ تـــتـــعـــامـــل الـــشـــركـــة مــــع «بـــنـــك الــصــنــاعــة  ـ
والــــعــــمــــل» بـــالـــحـــســـاب الــــجــــاري وحـــســـاب 
الـــــودائـــــع لأجــــــل، ويـــشـــغـــل عـــضـــو مــجــلــس 

إدارتها فؤاد الخازن رئيس المصرف. 
ــ تتعامل الشركة مع «بنك البحر المتوسط» 
و«بــنــك مــيــد ســويــس» بــالــحــســاب الــجــاري 
وحساب الودائع لأجل وعمليات مصرفية 
الإدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ويـــشـــغـــل  أخــــــــرى، 
بــاســيــل يـــــارد صــفــة عــضــو مــجــلــس إدارة 
المصرفين. (منذ ولادتها تتعامل سوليدير 
مــع بــنــك الــبــحــر المــتــوســط وفـــروعـــه، إذ إن 
أصحاب هذين البنكين من آل الحريري هم 
من كبار المساهمين في سوليدير نفسها). 
«سوليدير»  إدارة  مجلس  عضو  يشغل  ــــ 
روفائيل صباغة صفة رئيس مجلس إدارة 
شــركــة «إنـــمـــاء واجــهــة بــيــروت الــبــحــريــة». 
اشـــتـــرت الــشــركــة فـــي ٢٠٠٥ مـــن ســولــيــديــر 
الــحــصــن  مــيــنــاء  و١٤٥٦   ١٤٥٥ الـــعـــقـــاريـــن 
لــهــا مبلغ ٦٫٤ مــلايــين دولار من  وســــدّدت 
خــلال تملّك ٥٠٪ مــن رأس مالها، على أن 

يــدفــع الــبــاقــي فــي عـــام ٢٠١١، فــيــمــا بلغت 
الفائدة السارية غير المقبوضة حتى اليوم 
١٠٫٢ ملايين دولار على ٢٥٫٢ مليون دولار. 
«سوليدير»  إدارة  مجلس  رئيس  يشغل  ــــ 
نــــاصــــر الـــــشـــــمّـــــاع صــــفــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
انــتــرنــاشــيــونــال  إدارة شــركــة «ســولــيــديــر 
يــارد عضوية  باسيل  ويشغل  هولدنغز»، 
المحدودة.  انترناشيونال  شركة سوليدير 
حصلت هذه الأخيرة على «منحة» بقيمة 
طويل  قــرض  بمثابة  دولار  مليون   ٢١٨٫٤
فـــائـــدة ومـــن دون تحديد  مـــن دون  الأجــــل 
تواريخ التسديد. (يثير هذا البند تساؤلاً 
كـــبـــيـــراً، فـــهـــل تــعــمــل ســـولـــيـــديـــر كــمــصــرف 

تسليف؟ أم هي شركة تطوير عقاري؟). 
التي دخلت في عام  الجديدة  البنود  ــ من 
٢٠١٠، إنشاء شركة جديدة اسمها «بيروت 
هــوســبــيــتــالــيــتــي كــومــبــانــي» الــتــي أصــبــح 
إدارة «ســولــيــديــر» جــوزف  عــضــو مجلس 
عسيلي، عضواً في مجلس إدارتــهــا، فيما 
أيضاً نائب رئيس  بات يشغل عضويتها 
مــجــلــس إدارة ســولــيــديــر مــاهــر بــيــضــون. 

متابعة

الشركة من  لهذه  المدين  الرصيد  بلغ  وقــد 
سوليدير مبلغ ٤٢٥ ألف دولار. 

ـــــ تــحــت هــــذا الــبــنــد الأخــــيــــر، أي «بـــيـــروت 
هناك  أصــبــح  كــومــبــانــي»  هوسبيتاليتي 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات الــــتــــي دخــــــل إلـــى 
إدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  مـــن  عـــدد  مجلسها 
ســولــيــديــر كـــالآتـــي: أصــبــح مــاهــر بيضون 
المــمــلــوكــة   «BHC١» إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
مــــن ســـولـــيـــديـــر. وأصــــبــــح عـــضـــو مــجــلــس 
كــنــفــانــي رئيساً  مــصــبــاح  إدارة ســولــيــديــر 
المــمــلــوكــة   «BHC٢» شـــركـــة  إدارة  لمــجــلــس 
بــــصــــورة كـــامـــلـــة مــــن ســـولـــيـــديـــر. وأصـــبـــح 
إدارة  لمـــجـــلـــس  رئـــيـــســـاً  عـــســـيـــلـــي  جـــــــوزف 
شركة «MATS» المملوكة بنسبة ٨٠٪ من 

«بيروت هوسبيتاليتي كومباني». 
الإدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  أتـــــعـــــاب  بـــلـــغـــت  ـــــــ 
والمـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي ســـامـــي الــنــحــاس 
وهــو  دولار،  ألــــف   ١٢٠ نــحــو   ٢٠١٠ لـــعـــام 
لكن   .٢٠٠٩ تقاضاه في  الــذي  نفسه  المبلغ 
أتعاب عضو مجلس الإدارة ماهر بيضون 
ارتفعت الى ١٩٢ ألف دولار، بزيادة ٩٢ ألفاً 
قيمة  بلغت  المقابل،  في   .٢٠٠٩ مع  مقارنة 
أتـــعـــاب حـــضـــور رئـــيـــس وأعـــضـــاء مجلس 
دولار  ألـــــف   ٢٨٤ نـــحـــو   ٢٠١٠ فــــي  الإدارة 

مقارنة مع ٢٢٢ ألفاً في السنة السابقة. 
الـــتـــالـــيـــة  الإدارة  مـــجـــلـــس  أعـــــضـــــاء  إن   -
أســـمـــاؤهـــم لــهــم صــفــة رؤســــــاء أو أعــضــاء 
تــتــعــاطــى  شـــــركـــــات  إدارة  مــــجــــالــــس  فـــــي 
الضم  العقاري، بما فيها  التطوير  أشغال 
والــفــرز والمــشــاريــع العقارية، وهــي أشغال 
مـــشـــابـــهـــة لـــلـــنـــشـــاطـــات الــــتــــي تــتــعــاطــاهــا 
شــركــة ســولــيــديــر: مــاهــر الـــداعـــواق (شــركــة 
المنارة العقارية، شركة الأبنية والممتلكات 
العقارية، شركة سكن، شركة ١٣٨ المريسة، 
وثـــمـــرات)، جـــوزف عسيلي (شــركــة الــنــور، 
ميكادا)،  شركة   ،«Asselo holding» شركة 

روفائيل صباغة (شركة الرميل ١٧٨١). 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

ملايين 
دولار 



بعض من في الداعوق لم يتصرفوا 
بـــأخـــلاق الــضــيــوف وهـــــؤلاء هـــم من 
لا يـــريـــدهـــم».  الــتــفــســيــرات الــديــنــيــة 
لمــا قــالــه المــفــتــي لا تقتصر عــنــد هــذا 
الــحــد فــقــط، بـــل إن مـــا نــقــل عــنــه عن 
هـــــدم جــــوامــــع فــــي تــجــمــع الــــداعــــوق 
لــه فتوى شرعية ايضاً،  اذا وجـــدت، 
«لأنّــــــه إذا أقـــيـــم مــســجــد عــلــى أرض 
فلسطين  عند تحرير  فإنه  الــداعــوق 
ديــارهــم  إلـــى  الفلسطينيين  وعــــودة 
فإن أرض الجامع ستصبح وقفاً ولا 
يمكن التصرف بها»، على الرغم من 
أنّ الأرض كلها وقف كتربة اسلامية. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــلـــفـــت مـــــصـــــادر دار 
الفتوى إلى أنّ المفتي «أنكر أمام من 

التقاهم أنّــه كــان قد قــال كلمة زبالة 
للوفد». 

وتــنــفــي المــصــادر أن يــكــون الاعــتــذار 
من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
أشيع،  كما  المخيمات،  حــرب  بسبب 
بـــل بــســبــب الاشــــكــــال الـــــذي كــــان قد 
وقـــع بــين بـــري والمــفــتــي بــعــد اتــصــال 
ثــلاثــة محال  بــهــدم  الأخــيــر، مطالباً 
تــابــعــة  شــــيّــــدت عـــلـــى مـــدخـــل أرض 
للوقف فــي منطقة الأوزاعــــي، و«لأن 
المفتي رجــل مع الحق فلا يمكنه أن 
يــســمــح بــمــخــالــفــات بـــنـــاء فـــي مــكــان 
ويـــرفـــض ذلـــك فـــي مــكــان آخــــر، لــذلــك 
رفع سماعة الهاتف للاتصال ببري 

نقل الوفد الفلسطيني الذي التقى مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني عنه قوله إننا «لم نعد 
نريدكم ضيوفاً». يومها، رفضت دار الفتوى التعليق. بعد المصالحة، تحدثت «الدار» عما جرى مع 

المفتي لكن من وجهة نظرها

أمام الوفد الفلسطيني، وبالفعل قام 
أحــد اعــضــاء الــوفــد بإمساك يــده من 

أجل عدم الاتصال». 
وكـــان المفتي قــد وضــع السفير عبد 
الـــلـــه عــبــد الـــلـــه فـــي أجــــــواء كـــل هــذه 
الــــتــــفــــســــيــــرات خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا 
الأخير. الاجتماع لم يكن للمصالحة 
فـــقـــط، بـــل تــضــمّــن أيـــضـــاً افـــكـــاراً من 
أجــــــــل تــــحــــســــين الـــــحـــــيـــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــقـــول بــعــض من 
شـــــــارك فــــي هــــــذا الـــلـــقـــاء إنّ المــفــتــي 
طــرح «حـــلاً دينياً مــن أجــل السماح 
يمكن  إذ  بــالــتــمــلــك،  لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
الــلاجــئ أن يشتري مــنــزلاً ثــم يذهب 
إلـــــى الـــــدوائـــــر الـــعـــقـــاريـــة ويــســجّــلــه 
وقـــفـــاً، مـــا يــســمــح لـــه بــالــتــصــرف به 
ـــــك لــكــونــه لا  والاســــتــــفــــادة مـــنـــه، وذل

يستطيع أن يسجّله باسمه». 
وعــنــدمــا اســتــوضــح المــفــتــي مــن عبد 
الفلسطينيون  يـــريـــده  كـــان  مـــا  الــلــه 
وافـــــــــــــق، بــــحــــســــب المـــــــــصـــــــــادر، عـــلـــى 
إعـــــادة اعـــمـــار مـــا تــهــدم خـــلال حــرب 
الفلسطينيون  كــان  واذا  المخيمات. 
لا يــمــلــكــون صـــــوراً عـــن تــلــك المـــنـــازل 
فبإمكانه أن يتولى شخصياً الطلب 
مــن اســتــخــبــارات الــجــيــش أن تـــزوده 
بصور جوية من أجل اعادة الإعمار. 
لـــكـــن مــــــاذا عــــن الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
المتزايدة في المخيمات والتجمعات؟ 
هل سماحته مع البناء فوق الأبنية 
القائمة؟ تجيب مصادر دار الفتوى: 
«لا يــمــانــع المــفــتــي قــبــانــي بـــأن يبني 
الــفــلــســطــيــنــيــون ولــــو عــشــر طــبــقــات 
اكثر  إنــه ذهــب  فــوق منازلهم، حتى 
مــن ذلــك ليقول إنّــه سيقف فــي وجه 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بــنــفــســه لــــو قــامــت 
تابعة  الــداعــوق  أرض  لكن  بمنعهم، 
لـــلـــمـــقـــاصـــد وعــــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي هـــذا 
كـــان  الارض  ولـــوكـــانـــت  المـــــوضـــــوع، 
ملكاً لدار الفتوى لسمح المفتي لهم 

بذلك». 
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الـــتـــقـــى مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد 
رشيد قباني ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان عبد الله عبد 
اسبوعين.  منذ  الفتوى  دار  فــي  الله 
وضع الاثنان اللمسات الأخيرة على 
المصالحة بين المفتي وأعضاء الوفد 
الفلسطيني الــذيــن كــان قــد قــال لهم 
نريدكم ضيوفاً».  «لا  يومها،  المفتي 
خــــلال لــقــائــه مـــع عــبــد الـــلـــه، حــرص 
المــفــتــي عــلــى تــوضــيــح المــقــصــود من 
كلامه وكيف حُوّر. تروي مصادر دار 
الفتوى أنّ «المفتي لم يكن يعلم هدف 
الزيارة، اذ كان يتوقع أن تُطلب منه 
خدمات متعلقة باللاجئين، 
كــــمــــا درجــــــــت الــــــعــــــادة عــنــد 
الفلسطينية  الــوفــود  زيـــارة 
لـــه». تشير المــصــادر إلــى أنّ 
أحــدهــم قــال، بمجرد دخــول 
الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي، «هــلــق 
(أمــــــــين) الـــــداعـــــوق بــولّــعــهــا 
بـــــــرّا». طــريــقــة الـــحـــديـــث عن 
الـــضـــيـــوف أثــــــــارت حــفــيــظــة 

المفتي. 
تــــتــــابــــع دار  الــــــــداخــــــــل،  فــــــي 
المفتي  «لـــم يسمح  الــفــتــوى، 
لــلــوفــد بــالــكــلام ولــــم يــعــرف 
أنهم أتوا للحديث عن إعادة 
إعــمــار مــا كــان قــد تــهــدم في 
أرض الـــداعـــوق خـــلال حــرب 

المخيمات». 
ومــا استفز الــرجــل، بحسب 
المــصــادر، هــو مــا «نــقــل إليه 
عــــن عـــمـــلـــيـــات إعــــمــــار عــلــى 
أرض الداعوق وبيع الشقق 
بـ٤٠ ألف دولار و٦٠ ألفاً، ما 
أثار حساسية المفتي لجهة 
المـــتـــاجـــرة والاســــتــــفــــادة من 

أراض تابعة للوقف». 
هذان السببان شنّجا أجواء 
الــلــقــاء قــبــل انــطــلاقــتــه. ولــم 
يــــكــــد الـــــوفـــــد الــفــلــســطــيــنــي 
يـــشـــرع فــــي الـــحـــديـــث حــتــى 
يــســتــمــع  أن  المـــفـــتـــي  رفــــــض 
الــــيــــه، عـــلـــى خــلــفــيــة أنّــــــه «لا 
يــــريــــد ان يــــكــــون طــــرفــــاً فــي 
الــــــــــنــــــــــزاع»، مــــطــــالــــبــــاً إيـــــــاه 
المقاصد  جمعية  بــمــراجــعــة 
المــــــوكــــــل إلــــيــــهــــا الــــتــــصــــرف 
بـــــأرض الـــوقـــف والمـــوضـــوع 

الذي أتوا لأجله. 
تــقــول مــصــادر دار الــفــتــوى، 
إنّ الوفد لم يقل شيئاً خارج 
أصول اللياقة وتنقل عن قباني أنّه 
أقـــر بــالــفــعــل بــبــعــض تــلــك الــعــبــارات 
المصادر  تعترف  للوفد.  قالها  التي 
بــــأن قــبــانــي أكــــد لأعـــضـــاء الـــوفـــد أنّ 
«قــضــيــتــكــم خــــاســــرة» عــنــدمــا عــرف 
أنــهــم يــســتــفــيــدون مــن أمــــوال الــوقــف 
القرآنية: وقضينا  بالآية  ذلك  مبرراً 
إلـــــــى بــــنــــي إســـــرائـــــيـــــل فـــــي الـــكـــتـــاب 
ولتعلن  مرتين  الأرض  فــي  لتفسدن 
علواً كبيراً/ فــإذا جــاء وعــد أولاهما 
بأس  أولـــي  لنا  عــبــاداً  عليكم  بعثنا 
شــديــد فــجــاســوا خــلال الــديــار وكــان 

وعداً مفعولاً». 
رأى  المـــفـــتـــي  أنّ  المـــــصـــــادر  تـــضـــيـــف 
فـــي تجمع  الــبــعــض  «تـــصـــرفـــات  أنّ 
تنطبق على مواصفات  لا  الــداعــوق 
من قال الله عنهم إنّهم عباد له، لذلك 
حسم الرجل أنّ قضيتهم لن تنتصر 
ما داموا يتصرفون بهذه الطريقة». 
نريدكم  «لا  قــولــه  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
المفتي  أنّ  المصادر  فتؤكد  ضيوفاً»، 
«لم يقصد بهذه العبارة انه لا يريد 
أو  لبنان  فــي  الفلسطينيين ضيوفاً 
في ارض الــداعــوق، بل ما قصده أنّ 

دار الفتوى «جلّ من لا يخطئ»  

بعد المصالحة 
بين مفتي الجمهورية 
محمد رشيد قباني 
والوفد الفلسطيني، 
شكّل الطرفان لجنة 
من المهندسين ضمّت 

منظمة التحرير، جمعية 
المقاصد ودار العجزة، 
بالاتفاق مع رئيس 

الحكومة السابق فؤاد 
السنيورة للنظر في ما إذا 
كان هناك تعدّ على سور 
الدار. وفد المقاصد بدأ 
بتسجيل أسماء القاطنين 
في الداعوق بخلاف ما هو 
متفق عليه، فتوجس 

الفلسطينيون من عملية 
التسجيل وأوقفوها. 
ه سيرفع إلى 

ّ
يذكر أن

السنيورة تقرير يوضح 
ما إذا كان قد وقع التعدي 

على سور دار العجزة 
أو لا. 

تحقيق

الطابور الخامس

مخيمات

إيمان بشير

رزق الــلــه عــلــى أيـــام المــخــيــم، رزق 
و«دولاب  «الـــنـــقـــيـــفـــة»  عـــلـــى  الـــلـــه 
البلاستيك»،  و«المشاية  الحديد» 
رزق الله على «أبو علي الحلاق» 
الله ما  و«بوظة أبو متسيك»! يا 
أجـــمـــل قــصــص ســـتّـــي إم نــاصــر، 
على الرغم من أنها كانت ترعبني 
الليل. لكن،  أنــام كل  ولا تجعلني 
لا شيء يرعبني من قصص «أبو 
الــدانــين»  رجــل مسلوخة» و«أبـــو 
أكثر من الإبرة الفتاكة التي كانت 
تُعطينا إياها الخالة شمّة! الإبرة 
التي كنتُ مجبرة على أخذها كل 
مساء حتى أصبت بعقدة نفسية 
جــعــلــتــنــي أخــــاف مـــن الإبــــر حتى 

الآن!
يا خالتو شمّة،  الله عليكي  رزق 
كانت ترسلني كــل يــوم إلــى بيت 
ســـتّـــي إم نـــاصـــر وأنــــــا أبـــكـــي مــن 
الآلام فـــي أســـفـــل ظـــهـــري بــعــد أن 
إبرة  أخــذ  تجبرني وبالقوة على 
للحساسية! كم هي مُضحكة تلك 
الـــذكـــريـــات، كُـــنـــا جــمــيــعــنــا نــأخــذ 
الإبر عندها لأنها كانت الممرضة 
الـــوحـــيـــدة فـــي مــخــيــم الــقــاســمــيــة، 

كُنّا بعد اللعب نذهب إلى منزلها 
كـــــي نــــأخــــذ الإبــــــــــرة قــــبــــل الــــنــــوم، 
فنعود إلى منازلنا ونحن نمشي 

مثل البطة! 
الــطــابــور الــخــامــس، هــو مــا كانت 
تسمينا به أنا وإخوتي، فقد كُنّا 
الــذيــن  الآخــــريــــن  الأولاد  نــنــتــظــر 
كــانــوا يــقــفــون فــي طــوابــيــر أربــعــة 

ليأخذوا الإبر. 
لــــــم تــــكــــن الـــــخـــــالـــــة شـــــمّـــــة تــتــعــب 
أو تـــمـــل، لــكــنــهــا كـــانـــت عــصــبــيــة 
جـــداً ولــديــهــا الاســتــعــداد الــكــامــل 
بــكــى  إذا  لــلــتــوبــيــخ وخـــصـــوصـــاً 
«كُلها  الإبـــرة.  «شكة»  قبل  أحدنا 
بتوجّع!»،  ما  شُفتي؟  هــه،  نخزة! 
هكذا كانت تقول، لكن الوجع كان 
الإبــرة من حرقة في مكانها  يلي 
أحــاول  كنتُ  مــا  كثيراً  وتعضيل! 
الــتــحــايــل عــلــيــهــا وعــــدم الـــذهـــاب، 
لــكــن عــلــى مـــين يـــا شـــاطـــر، كــانــت 
الغياب! حتى  عــن  تعُدنا وتــســأل 
إنني كنتُ أكذب عليها وأخبرها 
أنــــهــــا نـــســـيـــت وأعـــطـــتـــنـــي الإبـــــرة 
الــبــارحــة، لــكــن جــــزاءً عــن الــغــيــاب 
إبــرتــين  كــانــت تعطيني  والـــكـــذب 
والبارحة  اليوم  عن  الجنبين  في 
قــادرة  البيت غير  إلــى  وترسلني 

صدى الزواريب

لا يمانع المفتي أن 
يبني الفلسطينيون 
فوق منازلهم

نكر المفتي أمام 
ه كان قد قال كلمة 

ّ
من التقاهم أن

«زبالة» للوفد (ارشيف ــ مروان طحطح)

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨
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«كل ما تبقى لنا»، كان هذا عنوان 
التي أطلقها طــارق جزار،  الدعوة 
لرسم  خمسة،  كتيبة  فــي  العضو 
جـــــــداريـــــــة عــــلــــى رصـــــيـــــف مـــقـــبـــرة 
الشهداء، في ذكرى غسان كنفاني. 
دعوة طارق لاقت استحسان ثلاثة 
أشـــخـــاص لــتــتــحــول إلــــى أمــســيــة. 
الـــســـادســـة مــــســــاءً، تــقــتــرب ســيــدة 
مــن بـــاب مــقــبــرة الــشــهــداء. تنتظر 
بهاتفها  تــتــصــل  أن  قــبــل  لــدقــائــق 
المكان والــزمــان. تظهر  لتتأكد من 
فــــي الـــلـــحـــظـــة نــفــســهــا فــــتــــاة أتـــت 
مــن بـــرج الــبــراجــنــة. تــســأل الــفــتــاة: 
«جـــبـــتـــوا المـــــــوتـــــــور!»، ثــــم تــرتــســم 
عـــلـــى وجـــهـــهـــا عــــلامــــات الـــرضـــى، 
فمجهودها في البحث عن موتور 
بـــين الـــبـــرج وشـــاتـــيـــلا، عــلــى مــدى 
يــومــين، لــم يــذهــب ســـدى. لحظات 
منها  ينزل  شاحنة  وتصل  قليلة 
أحــدهــم  يحمل  أشـــخـــاص.  بضعة 
«دلــــو» دهـــان ويــتــجــه إلـــى المــدخــل 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــقـــبـــرة، بـــحـــثـــاً عــن 
مـــــاء. يــلــمــح فـــي الــــداخــــل مــجــمــوع 
مـــن الــشــبــاب يــقــفــون بــالــقــرب من 
ضــــريــــحــــيْ غــــســــان ولمــــيــــس، ابــنــة 
شقيقة الكاتب. يجد ماءً يخلط به 

الدهان ويعود إلى الرصيف. 
يـــــبـــــدأ الــــــشــــــاب بـــــطـــــلاء الــــــجــــــدار، 
آخرين  مــع  رفــيــقــاه  ينهمك  بينما 
فـــي تــركــيــب الـــصـــوتـــيـــات وجــهــاز 
عـــــرض الـــفـــيـــديـــو. تــلــتــفــت صــبــيــة 
إلـــى طـــارق الـــجـــزار لــتــســألــه: «شــو 
مـــش رح تـــبـــلـــشـــوا؟». يــلــتــفــت إلــى 
بـــوابـــة الــرصــيــف بــحــثــاً عـــن قـــادم 
تــــأخــــر..  «رواد  يـــجـــيـــب:  أن  قـــبـــل 
علقان بعجقة السير، بس يوصل 
بنبلش ســوا». يقترب أحدهم من 
شــاب منهمك في توصيل شريط 
الــكــهــربــاء ســائــلاً إيـــاه «ايــمــتن رح 
تــــبــــلــــشــــوا؟». يــــــــردّ: «بــــــس يــنــشــف 

ناديا فهد

جاءها اتصال غير متوقع من صديقتها هديل التي قررت 
الانتظار في الباص ريثما تخلو الطرقات أمامه فيجتاز 
الــراس  مــارون  إلــى  للوصول  الباقية  الأربعة كيلومترات 
حيث كان الفلسطينيون يحيون الذكرى الثالثة والستين 
لاحتلال وطنهم. أخبرتها هديل بأنها تريد اللحاق بها 
ويجب أن تنتظرها. أجابتها بلؤم «صرت قاطعة مسافة 
كبيرة، لو قبلتي تيجي معي من الأول! خلص بلاقيكي 
فوق بمارون الراس»، ثم أقفلت الهاتف بوجهها. تذكرت 
المتوزعة على  الطوابير  انها نسيت إخبارها في أي من 
الاتــصــال بها  أعـــادت  أن تتلاقيا.  تــلال بنت جبيل يجب 
وسألتها على عجل حرصاً على رصيد هاتفها المحمول 
«وين إنت؟ ليكي شايفي هادا البيت البني والبيج على 
التلة ما في غيره. شفتيه.. آآه أنا بأول طابور على جهة 

الشمال. ناطريتك يللا شرّفي».
وفــــي انـــتـــظـــار قـــــدوم صــديــقــتــهــا، شـــرعـــت فـــي تـــأمـــل آلاف 
اللاجئين يتقاطرون من  الطرقات الفرعية كأنهم طوفان 
بــــدأ بــاجــتــيــاح خـــضـــرة الـــتـــلال وقــــد اتـــخـــذ مـــن فلسطين 
أمها  وصــوت  طفلة صغيرة  بكاء  تأملها  قطع  بوصلته. 
المتعب يحاول تهدئتها وحثّها على متابعة التسلق «يللا 
ماما حبيبتي تحمّلي شوي، قربنا نوصل». لم يقنع كلام 
الأم الابنة، فالخدعة لن تنطلي عليها مجدداً. تمادت في 
العالم  في  الطفلة أصغر متسلقة  هــذه  تكون  «قــد  التأمل 

وتستحق دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية». 
الــى أقــرب نقطة  وفــي الانتظار، تأملت المئات يسبقونها 
من فلسطين، فكرهت صديقتها هديل التي أخّرت سيرها، 
وكرهت المنظمين، وكرهت كل من افترش الأرض ونصب 

نارجيلته وشرع في التدخين.
فانطلقتا  تلك،  الشريرة  أفكارها  قــدوم هديل من  أنقذها 
امـــرأة  تــرقــد  الــتــل  فــي منتصف  فــي طريقهما.  مسرعتين 
أنــفــاســهــا وتـــــردد عــبــارات  تــلــتــقــط  ستينية عــلــى الأرض 
الله ينصركم».  تشجيعية للمارين قربها «الله يقويكم.. 
هكذا، تابعت الصبيّتان تسلقهما حتى وصلتا أخيراً الى 
نهاية التلة، التفتتا الى المسافة التي قطعتاها «شايفي 
كــل هـــاد، ولا شــي قـــدام يللي جــدودنــا مــشــيــوه»، تمتمت 

لصديقتها. 
وصلت الفتاتان الى الشارع المؤدي الى تلة مارون الراس. 
هنا الطريق معبدة ولا أشواك ولا صخور ولا معاناة كما 
يبدو... فقط سيول من البشر تعود أدراجها باتجاه بنت 

جبيل. 
يــبــدو الــعــالــم هــنــا مختلفاً، بـــدأت أصــــوات طــلــقــات الــنــار 
تعلو في السماء لتمتزج مع  صفارات سيارات الاسعاف. 
وســرعــان ما بــدأت هتافات «الله أكبر» و«بــالــروح بالدم 
نفديك يا شهيد» تملأ المكان وتعلو أصوات طلقات جنود 
الاحتلال. شهيد أول مرفوع على الأكف الغاضبة، يبدو 
النابضة  الفتية  ملامحه  تفحصت  بــســلام.  نــائــم  كــمــلاك 
شقاوة علّه يصحو في أي لحظة ويباغت الجميع بمرح.
كادت دموعها تخنقها لأنه لم يفعل. شعرت بأنها وكل 
أن تلتحق  أرادت  أصـــغـــر،  أو  الــنــمــل  بــحــجــم  مـــن حــولــهــا 
الشائكة يعبّدون  الأســـلاك  أمـــام  الــواقــفــين  الفيلة  بــهــؤلاء 
يدركه  لا  والتحرير. هو شعور  العودة  بدمائهم مسيرة 

إلا من كان في المكان.
تــابــعــت بــاتــجــاه الــحــشــود المــتــجــمــعــة أســفــل الــتــل وقـــرب 
الأسلاك الشائكة، اصطدمت بالحاجز الذي شكله الجيش 
الــلــبــنــانــي بــأجــســاد عـــنـــاصـــره، مــانــعــاً تـــوافـــد المـــزيـــد من 
اللاجئين نحو أرضهم. سبب وجده بعض الشباب ذريعة 
التراجع،  إلــى  دفعها وغيرها  ما  الجيش،  على  للتطاول 
فهي طبعاً لا تخطط لميتة بطلقة طائشة من هنا أو هناك.
المحمول بحماسة  الشباب يتحدث عبر هاتفه  أحد  كان 
شديدة كأنه يــروي إحــدى مغامراته، زاعماً أنه الآن قرب 
الأسلاك الشائكة، وهو يبعد عنها سنوات ضوئية، ودّت 
لو تدفعه، فيموت فترتاح ويرتاح المخيم منه ومن أمثاله.
وكـــان هــنــاك احــد السياسيين الــبــارزيــن ومــعــه شخصان 
يشيران الى الأســلاك  وتدخل الجيش اللبناني الحاسم 
هـــذه المــــرة لــتــفــرقــة الــحــشــود هــنــاك. ســخــرت مــن تنظيره 
عــن بــعــد وودّت لــو تــدفــعــه هــو الآخــــر. كـــان أحـــد مرافقيه 
يتفحصها بريبة وكــأنــه قــرأ أفــكــارهــا. ســرعــان مــا عدلت 
وجــهــتــهــا وتــابــعــت الـــصـــعـــود. وجـــــدت نــفــســهــا فـــي حقل 
بحذر  فيه  السير  تابعت  وحـــب،  بعناية  مـــزروع  صغير 
بقي من  مــا  لتخريب  تفادياً  الألــغــام  كأنها تسير وســط 

الشتلات سالماً. 
عادت أدراجها الى مكان الباصات، لا تدري كيف قطعت 
كــل تلك المــســافــة، كانت شــديــدة الإنــهــاك، وكــل مــا تتذكره 
الــبــاص فتبعتهم.  أنــهــا وجـــدت فــي طريقها رفــاقــهــا فــي 
وما إن دخلت الباص حتى لمحت صديقتها هديل هناك، 
الــى الخلف. ثم  انهارت قربها على المقعد. أرخــت رأسها 
شرعت بحفر قلب على نافذة الباص المغطاة بطبقة من 
بخار المــاء. وبتأنّ تابعت لترسم قرب القلب «راجعين يا 

فلسطين».

كل ما تبقى لنا... رصيف

مخيمات

إن الانحياز الفني الحقيقي هو: «كيف يستطيع الانسان أن يقول الشيء 
العميق ببساطة». عبارة  لغسان كنفاني تختصر النشاط الفني الذي اقيم 

في ذكرى استشهاده على رصيف مقبرة شهداء فلسطين في بيروت

على المشي أبداً! 
الــــطــــابــــور الـــخـــامـــس وقــــــف أمــــام 
الــــخــــالــــة شــــمّــــة خـــالـــعـــاً ســــروالــــه 
وكـــــرامـــــتـــــه عــــلــــى مـــــــدى شـــهـــريـــن 
أخيراً  أصبحت  حتى  متتاليين، 
تــذهــب إلــــى بــيــت خــالــي المــجــاور  
وتـــعـــطـــيـــنـــا الإبــــــــر كــــــلّ مـــنـــا عــلــى 
انفراد. «بعد شو يا خالتو شمّة»، 
ما زلت أتمنّى دائماً أن أقول لها، 
لكنني كنتُ أخافها! أحبها كثيراً 
كانت  ترعبني،  كانت  إبــرهــا  لكن 
تهددني إذا أخطأت بها، فأجلس 
«لا مـــن تــمّــي ولا مـــن كـــمّـــي» مثل 

الحمل الوديع!
الــخــالــة شــمّــة تـــزوجـــت وســافــرت 
إلــــى ألمـــانـــيـــا، مــثــل مــعــظــم فــتــيــات 
المخيم، لم أرها منذ فترة بعيدة. 
لا أذكرها كثيراً مثلما أذكر إبرها، 
كانت  بــصــعــوبــة.  ملامحها  أذكـــر 
ســـمـــراء، نــحــيــلــة، شــعــرهــا أســـود 
قـــصـــيـــر، لـــكـــن لا أذكـــــــر تــفــاصــيــل 
وجــهــهــا. أذكــــر تــفــاصــيــل يــديــهــا، 
ربما لأنها الشيء الذي كنت أنظر 
إلـــيـــه قــبــل «شـــكـــة» الإبـــــــرة، كــانــت 
تقول لي: «ما تطّلعي!»، لكن كنت 
دائماً أمعن في يدٍ خشنة متشققة 

تعبت من إعطاء الإبر.

ا لفلسطين... 
ّ
إن

ا إليها لراجعون
ّ
وإن

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة تقرير

بعدسة أهلها

رسم طارق الجزار ورواد ضاهر جدارية فلسطين على حائط جبانة شهداء الثورة الفلسطينية في 
شاتيلا (انظر إلى الموضوع أعلاه)، وذلك في ذكرى استشهاد غسان كنفاني. (تصوير ـ مروان 

بو حيدر) 

الدهان ويصير عتم علشان عرض 
الافــــــلام». يــنــطــلــق نــاحــيــة المــوتــور 
ليسأل مــن حــولــه «يــا شــبــاب حدا 
جــاب بــنــزيــن؟». يأتي الــجــواب من 
قــرب الــبــوابــة «يـــلاّ على الــطــريــق». 
المكان صوت  في  ويرتفع  لحظات 
يقترب  للكتيبة خمسة.  موسيقى 
أحــــــدهــــــم «فــــــــي مــــوســــيــــقــــى تـــريـــو 
جبران، لازم نحطهم مع الرسائل». 
فـــجـــأة، يــخــتــفــي الـــصـــوت، لــيــخــيّــم 
ارتـــبـــاك عــلــى وجــــوه الــحــاضــريــن. 
«وين البنزين يا شباب؟»، يلتفت 
الــجــمــيــع نــاحــيــة الـــبـــوابـــة. دقــائــق 
قــلــيــلــة ويـــصـــل شــــاب عــلــى دراجــــة 
نــــــاريــــــة، يـــحـــمـــل قـــنـــيـــنـــة صــغــيــرة 
المــــوتــــور. ينهمك  ويــتــجــه نــاحــيــة 
رســـم  فــــي  وطــــــــارق  غــــطــــاس  رواد 
الجدارية، بينما يبدأ مــروان عبد 
الـــعـــال بــــقــــراءة رســـالـــة مـــن أنــهــار 

حجازي إلى غسان. بعدها، تليت 
رسالة من شباب الثورة المصرية 
فقصيدة لعلي أيوب عن كنفاني. 
مــع حــلــول الــظــلام، ينطلق عرض 
الــبــدايــة  كــانــت  بــســيــط.  سنيمائي 
مـــع أبــــي الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــصــطــفــى أبـــــو عـــلـــي «لـــيـــس لــهــم 
«أول  أحــــــدهــــــم:  يـــعـــلـــق  وجـــــــــــود». 
ـــــثـــــورة».  فـــيـــلـــم أنــــجــــز فـــــي زمــــــن ال
السينما  إلى  بعدها، كانت تحية 
الفلسطينية عبر الكتيبة خمسة، 
الفريق موسيقى جديدة  أنتج  إذ 
لمــــوال بـــــوادي الــــذي اســتــعــمــل في 
بــرهــان  للمخرج  قــاســم  كــفــر  فيلم 
بفيلم  الأمسية  واختتمت  علوية. 
«ســتــون وحــــدة زمــــان» مــن انــتــاج 

استديو مخيمات. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ضــيــوف جــدد 
على ضريح الشهيد. ابنة الراحل 
لــيــلــى وزوجــــتــــه آنـــــي تـــقـــفـــان بــين 
اطـــفـــال مــؤســســة غـــســـان كــنــفــانــي 
فــيــمــا تـــرتـــفـــع فــــي ايـــديـــهـــم أعــــلام 
الاطــفــال  أحـــد  يــتــقــدم  فلسطينية. 
لــيــلــقــي كــلــمــة عــــن الـــــراحـــــل تــلــقــى 
اعــــجــــاب لــيــلــى الـــتـــي تـــســـأل عــمــن 
أعــــــدّ الـــكـــلـــمـــة. يـــأتـــي الــــجــــواب مــن 
وإحنا  «الأطفال  المشرفات:  إحدى 
ساعدنهم». يشغل بعض الأطفال 
بـــالـــتـــقـــاط الـــــصـــــور قــــــرب ضـــريـــح 
كــنــفــانــي حـــيـــث ثــبــتــت صــــــورة لــه 
وغـــلـــفـــت بــطــريــقــة جــــديــــدة تــمــنــى 
الــحــاضــرون أن تصمد هــذا العام 
أمام حر الصيف ومطر الشتاء. 

يــــــــدور حــــديــــث بـــــين آنـــــــي ولـــيـــلـــى 
مـــع الأطــــفــــال عـــن غـــســـان ولمــيــس. 
يـــقـــف الـــجـــمـــيـــع بـــعـــدهـــا لالـــتـــقـــاط 
صــورة تذكارية قبل عودتهم إلى 
الــــحــــافــــلات مــــــــروراً عـــلـــى رصــيــف 
الأمــــــــــس. يـــســـتـــمـــع الأطــــــفــــــال إلــــى 
شـــرح عــن الــرســم ويــتــلــقــون وعــداً 
المقبل.  الــعــام  بجدارية  للمشاركة 

(شارك في الإعداد: ناديا فهد) 

والثلاثين  التاسعة  الــذكــرى  فــي 
لاســتــشــهــاد الاديــــــب والـــروائـــي 
الــفــلــســطــيــنــي غـــســـان كــنــفــانــي، 
الشهيد  مؤسسة  أطفال  افتتح 
رسوم  معرض  كنفاني  غسان 
ــفــائــت الـــذي  فـــي ٢٨ حـــزيـــران ال
يستمر حتى ١٢ تموز الجاري، 
وذلـــــك فـــي روضــــــات المــؤســســة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــخــيــمــات نــهــر 
الـــــبـــــارد، الـــــبـــــداوي، الـــرشـــيـــديـــة، 
عــــين الــــحــــلــــوة، بــــــرج الـــبـــراجـــنـــة 
ـــيـــاس. رســـــوم الاطـــفـــال  ومـــــار ال
تنوعت بين ذكــرى يوم الارض، 
وأمــور   الــربــيــع  فصل  فلسطين، 
اخــرى، فيما جرى الحديث عن 
الإعــداد المبكر لاحتفالية كبيرة 

العام المقبل.

رسوم اHطفال

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨
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سينما

باريس ــــ عثمان تزغارت 

فــرنــســا بقضية شغلت  قــبــل ٢٠ عـــامـــاًَ، ضــجّــت 
الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، 
وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني 
ــــهِــــم عــــام ١٩٩١  ـــدعـــى عــمــر الــــــــردّاد اتُّ مــغــربــي يُ
التي  الثرية  العجوز  مــارشــال،  غيلان  باغتيال 
يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). 
وكــــان دلــيــل الإدانـــــة الــوحــيــد جــمــلــة كُــتــبــت بــدم 
المــرأب:  الضحيّة، قــرب جثّتها التي وجــدت في 
تعني  الــتــي  الجملة  تلك  لكن   !Omar m’a tuer
«عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من 
المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان 
مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك 
فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام... 
يستريح  مشبوه  منطق  على  الــضــوء  ويــســلّــط 
لمــجــرّد كونه  ببستاني بسيط  التهمة  لإلــصــاق 

«عربيّاً».
امتدت  شائكة،  وقضائية  إعلامية  معركة  بعد 
المغربي الأسبق  العاهل  أعـــوام، وتــدخّــل  سبعة 
شخصياً، أُطلق سراح عمر الردّاد بعفو خاص 
الفرنسي  الجمهوريّة  رئيس  جــاك شــيــراك،  من 
آنـــــذاك. لــكــن الــقــضــاء رفـــض كـــل الــطــلــبــات الــتــي 
تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات 

مــجــدّداً، ومراجعة  الملف  لفتح  الأخــيــرة،  العشر 
الحكم الصادر بحقه، واعادة الاعتبار إليه.

وهــا هــي القضية التي أوحــت بأكثر مــن كتاب 
في فرنسا، تعود اليوم إلــى دائــرة الــضــوء، مع 
الـــردّاد،  انطلاق عــرض فيلم مقتبس عن سيرة 
للسينمائي رشدي زام الذي يخوض هنا ثانية 
كممثل،  اشتهر  بعدما  الــكــامــيــرا  وراء  تــجــاربــه 
إذ نــال جــائــزة أفضل ممثل فــي «مــهــرجــان كان 
فيلم  فـــي  دوره  عـــن   ،٢٠٠٧ عــــام  الــســيــنــمــائــي» 
«بلديون» لرشيد بوشارب، مناصفةً مع جمال 
دبوز وسامي ناصري وسامي بوعجيلة. وهذا 

الأخير يؤدي دور عمر الردّاد على الشاشة.
لـــم تــكــد تــمــر أســـابـــيـــع عــلــى نـــــزول الــفــيــلــم إلــى 
الصالات، حتّى أعلنت لجنة مراجعة المحاكمات 
قـــبـــول طـــلـــب الـــــــــردّاد بــــإجــــراء فـــحـــوص جــيــنــيــة 
لتحليل آثــار حمض نــووي ذكــوري عُثر عليها 
الــذي كُتبت  بــدم الضحية  عــام ٢٠٠٢، مختلطة 
الفحوص  بيّنت  وقــد  قتلني».  «عــمــر  بــه جملة 
الــــنــــووي  أن تـــلـــك الآثــــــــار لا تـــطـــابـــق الـــحـــمـــض 
الحقيقي!  الجاني  أنــه ليس  لــلــردّاد... ما يعني 
القرائن لإعادة  تمهد هذه  أن  يُرجّح  وبالتالي، 
لتبرئة  وإقامة محاكمة جديدة  التحقيق،  فتح 

الردّاد.   
يصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح 

للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة 
أم ثــانــيــة لـــه. وهـــي لــم تــكــن لــتــرضــى بتشغيله 
بــســتــانــيــاً، وهـــو الـــشـــاب الأمــــي الآتــــي لــلــتــوّ من 
الــريــف المــغــربــي، لـــولا أنــهــا كــانــت تــعــرف والـــده 
منذ عام ١٩٦٢، حيث كان يشتغل بستانياً عند 

جارتها لغاية تقاعده.
لــكــنّ المــحــقــقــين رأوا فـــي الــجــمــلــة المــكــتــوبــة بــدم 
المغربي  البستاني  تــورط  على  دلــيــلاً  الضحية 
في الجريمة، وتمسّكوا بقناعتهم أنه بالجاني. 
وقــــد تـــســـرّعـــوا فـــي إغـــــلاق الــتــحــقــيــق، مغفلين 
العكس.  كــان يمكن أن تثبت  شــهــادات وقــرائــن 
مــع ذلـــك، لــم تلبث شــكــوك كــثــيــرة أن بـــرزت إلــى 
الواجهة. الجملة المكتوبة بدم الضحية تضمنت 
 Omar كالتالي:  كُتبت  فقد  مريباً،  لغوياً  خطأ 
تُكتب Tuée) واستغرب  أن  (يفترض   ،m’a tuer
كــل مــن عــرفــوا الضحية أن ترتكب هــذا الخطأ، 
فقد كانت على قــدر عــال مــن الثقافة، وكــان فك 
الكلمات المتقاطعة هوايتها المفضلة! ثم ظهرت 
التحقيق: لوحظ تضارب بين  في  أخــرى  ثغرة 

تقارير الشرطة والطبيب الشرعي حول تاريخ 
أنها  التحقيق  أوراق  فــي  جــاء  الجريمة.  وقــوع 
وقعت بتاريخ ٢٤حزيران (يونيو) ١٩٩١، بينما 
في  ارتُكبت  الجريمة  إنّ  الشرعي  الطبيب  قــال 
بالغ  التفصيل  التالي. وكــان هذا  اليوم  صباح 
الأهمية، لأنّ ٢٤ حــزيــران كــان يــوم أحــد، قضاه 
لم  وبــالــتــالــي  فــي مارسيليا،  والــديــه  عمر عند 
يكن موجوداً في موجان ساعة وقوع الجريمة.
تسلم المحامي جاك فرجيس القضية، واستطاع 
ســريــعــاً اســتــمــالــة الإعـــــلام إلــــى خـــنـــدق مــوكــلــه. 
ورجّــــحــــت أغـــلـــب الـــصـــحـــف أن يـــكـــون الــجــانــي 
الــحــقــيــقــي هـــو الــــذي كــتــب الــجــمــلــة الــتــي تتهم 
الـــردّاد بــدم الضحية بعد قتلها، ما يفسر ذلك 
الخطأ اللغوي. أو ربما أرغم الجاني الضحية 
على كتابة تلك الجملة، فتعمدتْ أن تدسّ فيها 

ذلك الخطأ بهدف إثارة الانتباه.
عــشــيــة مــثــول عــمــر الــــــردّاد أمــــام مــحــكــمــة نيس 
خريف ١٩٩٤، كان الــرأي العام الفرنسي يرجّح 
تـــه، خــصــوصــاً بــعــدمــا انــبــرى لــلــدفــاع عنه  بـــراء
مــثــقــفــون بـــــــــارزون، أولــــهــــم عـــضـــو الأكـــاديـــمـــيـــة 
الفرنسية جــان مــاري روار (راجــع ص١٩). لكن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا جـــاك فرجيس 
جــــــاءت بــمــفــعــول عـــكـــســـي. بـــــدل الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
فضّل  التحقيق،  تخللت  التي  والأخــطــاء  الثغر 
تــحــويــل المــحــاكــمــة ـــــــــــــ كــعــادتــه ـــــــــــــ إلـــى محاسبة 
على  موكّله  الفرنسي. صــوّر  القضائي  للنظام 
أنــــه بــســتــانــي مــغــربــي فــقــيــر يـــواجـــه عــنــصــريــة 
نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين 
صــــدر الــحــكــم عــلــى الـــــــردّاد بــالــســجــن ١٨ ســنــة، 
ألــقــت بــعــض الــصــحــف الــفــرنــســيــة بــالــلــوم على 
فـــرجـــيـــس... ووصــــل الأمــــر حـــدّ اتـــهـــام «مــحــامــي 
الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله 
كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الــذي ألّفه عن 

لعلّه أشهر بستاني في السينما، منذ بطل شارلي شابلن «مسيو فيردو» 
(١٩٤٧). عمر الردّاد الذي اتهم بقتل ربّة عمله، وأخلي سبيله بعد سبع سنوات 

في السجن، ولمّا يستعد براءته، ألهم كتّاباً مثل جان ماري روار، ودافع عنه جاك 
فرجيس، وها هو المخرج الفرنسي، ابن الهجرة المغربيّة، يعيده إلى الواجهة 

بعد عقدين على القضيّة التي هزّت فرنسا

حول فيلم رشدي 
زام «عمر قتلني»

يجسّد دور الردّاد في الشريط 
الممثل التونسي الفرنسي 

سامي بوعجيلة

بيتك ناطرك...

للمراجعة :  محمد منصور    03/000880  ­-    طارق السبع    03/770376  

مشروع سكني من خمسة بنايات رائعة يقع في حي ا&مركان 
شقق مؤلفة من ستة غرف بمساحة ١٨٥ متر م٢ ، واخرى من خمسة غرف بمساحة ١٦٣ متر م٢ 

 باZضافة إلى صالة عرض ومستودع مساحته ٤٠٠٠ متر م٢

مشروع سكني مؤلف من أربع بنايات بموقع مميز في الحدث، سان تيريز
الشقق جاهزة للتسليم،  ستة غرف بمساحة ١٩٠ متر م٢

HADATH

عمر الردّاد... درايفـوس المغربي

روي ديب

لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــحـــلّ فــيــهــا حسن 
بــعــدمــا  بـــــيـــــروت.  عـــلـــى  (١٩٧٥) ضــيــفــاً  خـــــان 
قــدِمــت أعــمــالــه مــن تــجــهــيــزات فــنــيــة، وفــيــديــو، 
القاهرة،  وموسيقى في معارض مختلفة في 
وبــــاريــــس، وأشــبــيــلــيــة، وإســطــنــبــول، ولــنــدن، 
وســـيـــدنـــي، وســـــاو بـــاولـــو، وبــــرلــــين... يــشــارك 
الفنان المصري حالياً في برنامج «الصورة في 
ما بعد» الذي يحتضنه «مركز بيروت للفن». 
يـــحـــوي المــــعــــرض أعــــمــــالاً مــخــتــلــفــة تــتــمــحــور 
حـــــول انـــعـــكـــاس أحـــــــداث مــعــيــنــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
الــصــور واســتــخــدامــهــا ونــشــرهــا. وبــمــوازاتــه، 
الفيديو  أفـــلام  المــركــز عــرضــاً لبعض  خصص 
التي أنجزها خــان بين الأعــوام ١٩٩٧ و٢٠٠٢، 
وتــرتــكــز عــلــى ســجــلات مختلفة مــن الــروائــيــة 

المفعمة  إلـــى  التحليلية  ومـــن  الــصــوريــة  إلـــى 
بــأنّ كل هــذه الأعــمــال تستند  بالتعبير. علماً 
إلى ما يسمّى بـ «الشحنة» التي تجعل العمل 
يــنــطــق... إنّــهــا الــوجــود غير المــرئــي فــي العمل 

الفني. 
في«طبلة دب رقم ٩» (tabla dub ، ٣ د و٣٦ ث ــــ 
٢٠٠١) يغرق خان في باطن القاهرة، يمزج بين 
والمــتــرو. مشاهد  الشارع  فضاءين مشتركين، 
بت فوق مشهد ثابت  من المــارة في الشارع ركِّ
لممر أبــيــض خــال فــي مــتــرو الــقــاهــرة. اصــفــرار 
النيون مع شفافية الجموع الهائمة في فضاء 
المــتــرو، تــتــرافــق مــع الطبلة والــضــجــيــج. شكل 

يسائل موضع الجسد في المدينة. 
 ،(٢٠٠١ ــــ  (دقيقة  للبنانين»  أسئلة   ٦» في  أمــا 
الحرب  تتمحور حول  أسئلة بسيطة  فيطرح 
والـــــهـــــويـــــة. هــــنــــا، لا تـــكـــمـــن الـــشـــحـــنـــة خـــــارج 

فيديو آرت

حسن خان: الفنّ فعلاً سياسيL بامتياز 

سامي بوعجيلة في مشهد من «عمر قتلني»
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نقد

البستاني الذي «قتلته» العنصريّة 
سامي بوعجيلة متلبّس- بـ«الهشاشة»

الرباط ـــ محمد الخضيري

المغربية  الصالات  إلى  أخيراً  نزل 
فــيــلــم «عـــمـــر قــتــلــنــي» مـــن إخــــراج 
ســــامــــي  وبـــــطـــــولـــــة  زام  رشـــــــــــدي 
قصة  يستعيد  الفيلم  بوعجيلة. 
الــبــســتــانــي المــغــربــي عــمــر الـــــردّاد 
الـــذي اتــهــم بقتل مــشــغّــلــتــه، وهــي 
عجوز فرنسية ثرية تدعى غيلان 
مارشال في بلدة موجان، وقضى 
سبع ســنــوات فــي السجن قبل أن 
يـــصـــدر  الــرئــيــس الــفــرنــســي جــاك 
شــيــراك عــفــواً خـــاصـــاًَ عــنــه بطلب 

من الملك الراحل الحسن الثاني.
«لا أريـــــد عــفــو الـــرئـــيـــس. أريـــــد أن 
تــــي» قــــال عــمــر الـــــرداد  أثـــبـــت بــــراء
لمــحــامــيــه الــشــهــيــر جــــاك فــرجــيــس 
الـــذي تــولّــى الــدفــاع عــن المناضلة 
خلال  بوحيرد  جميلة  الجزائريّة 
حــرب التحرير، ثــم تــزوّجــهــا، قبل 
الأخيرة  العقود  خــلال  يشتهر  أن 
إشكاليّة  شخصيات  عــن  بدفاعه 
مــــن أقـــصـــى الـــيـــســـار إلـــــى الــيــمــين 

النازي...
عـــــــبـــــــارة «عــــــمــــــر قــــتــــلــــنــــي» الــــتــــي 
عدها  الجريمة،  مــوقــع  فــي  كُتبت 
المـــدعـــي الـــعـــام دلـــيـــلاً قــاطــعــاً على 
فــي مقتل مشغّلته.  الـــرداد  تـــورّط 
وتـــــحـــــولـــــت إلـــــــــى إحـــــــــــدى أشــــهــــر 
العبارات التي تــرددت في فرنسا 
خلال العقدين الأخيرين. لكن هل 
الـــــــردّاد مشغلته؟  حــقــاً قــتــل عــمــر 
يـــنـــفـــي الـــبـــســـتـــانـــي المــــغــــربــــي أن 
يـــكـــون هــــو الـــقـــاتـــل، ويــــصــــرّ عــلــى 
أنّ «السيدة  تــه وعلى  بــراء إظــهــار 
لــه». أما  أمّ  مارشال كانت بمثابة 

فيلم رشدي زام فحاول الانتصار 
لطرح البستاني المغربي من دون 

أن يقولها صراحة ومباشرةً.
مــن أجـــل ذلـــك، يعتمد رشـــدي زام 
على كتاب جان ماري روار «عمر 
ــهــم» (١٩٩٤)،  مــتَّ اخــتــلاق  الــــــردّاد: 
إضــــافــــةً إلــــى ســـيـــرة الـــــــرداد الــتــي 
السجن.  مــن  خــروجــه  بعد  كتبها 
هـــكـــذا يــجــد المــشــاهــد نــفــســه أمـــام 
قصتين. قصة اعتقال الرداد التي 
شـــابـــتـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــلــحــظــات 
الــعــصــيــبــة: إضـــرابـــه عـــن الــطــعــام، 
واللحظات  الانــتــحــار،  ومحاولته 
براءته  تؤكد  كانت  التي  المشرقة 
قـــبـــل أن تـــتـــحـــول إلـــــى كـــوابـــيـــس. 
إضــافــة إلـــى قــصــة مــســتــوحــاة من 
الكاتب الفرنسي (جان ماري روار) 
ة الـــرداد، فاستقر  الــذي آمــن بــبــراء

في مدينة نيس (مسرح الجريمة) 
لــيــجــري تــحــقــيــقــاتــه الــخــاصــة في 
القضية... كتاب يطرح الكثير من 
علامات الاستفهام حول تفاصيل 
بــراءة  ـــة على  أدلّ الجريمة ويــقــدّم 

الردّاد.
إقـــبـــالاً  الــفــيــلــم حـــتّـــى الآن  ـــق  حـــقّ
جــمــاهــيــريــاً واســــعــــاً. فـــي أقــــل من 
أسبوع من عرضه، بيعت ١٧٢ ألف 
فــي ٢٤٧ صالة سينمائية  تــذكــرة 
فــرنــســيــة. مـــن مـــلامـــح قـــوتـــه أداء 
المــــمــــثــــل الــــفــــرنــــســــي مــــــن أصــــــول 
لــدور  بوعجيلة  ســامــي  تــونــســيــة 
الرداد. الشبه بين الشخصين كبير 
الفيلم.  جــداً، مــا قــد يربك مشاهد 
في «عمر قتلني»، يتقن بوعجيلة 
تــقــمّــص حــالــة «الــهــشــاشــة» الــتــي 

ارتـــبـــطـــت بــــصــــورة الـــــــــردّاد طــــوال 
المـــحـــاكـــمـــة والــــصــــور الـــتـــي كــانــت 
تــظــهــر لـــــه: شـــــاب أســـمـــر نــحــيــف، 
دقيقة،  ومــلامــح  مرتبكة،  بعيون 

يجهل اللغة الفرنسية تماماً.
لــهــذا ربــمــا اخــتــار رشــــدي زام ذو 
الأصــول المغربية، أن يبني فيلمه 
عـــلـــى الـــلـــقـــطـــات المـــــقـــــرّبـــــة. ركـــــزت 
الصورة على تعابير وجه سامي 
بوعجيلة المتوترة والحزينة، لكن 
الــبــعــيــدة عـــن الـــغـــرق فـــي الــبــؤس 
والــــشــــفــــقــــة، والـــــتـــــمـــــادي فـــــي دور 
«الضحية». التقى بوعجيلة عمر 
الرداد مرتين، وعاد إلى العديد من 
التي  البصرية  السمعية  الوثائق 
بــثــتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام يـــومـــذاك. 
يوضح أنّــه فعل ذلــك كــي يحصل 
«عــلــى صـــوت، وحــركــة، وســلــوك». 
ويضيف بوعجيلة عن دوره: «كان 
عليّ أن أتقمّص نظرته «العذراء» 
إزاء آلة قضائية كانت ستسحقه. 
وكــانــت هــنــاك هــذه الصعوبة في 
أن تتواصل، في أن تفهم، وتجعل 
الآخر يفهم». ولعلّ نقطة الضعف 
الــوحــيــدة الــتــي شــابــت أداءه أنــه 
يجهل العامية المغربية، ويتحدث 
الــلــقــطــات بعامية ذات  فــي بــعــض 
تفاصيل  لكنّها  جــزائــريــة...  نكهة 
لا يلتقطها المشاهد الفرنسي، أو 

الغربي عموماً.
صــعــوبــة الــتــواصــل كــانــت إحـــدى 
القضية، وقــد اتخذ  أبــرز علامات 
منها الفيلم إحدى نقاط ارتكازه. 
الـــبـــســـتـــانـــي الــــشــــاب كـــــان جـــاهـــلاً 
بـــلـــغـــة الـــبـــلـــد الــــــــذي هــــاجــــر إلـــيـــه 
ملتحقاً بوالده، ظنّاً منه أنّه وطأ 
بفرنسا  وإذا  «الـــخـــلاص».  أرض 
تستحيل جــحــيــمــاً، وكــوابــيــس لا 
يزال يعيشها حتى الآن. الكاميرا 
تــلــعــب كــثــيــراً عــلــى تــلــك الــنــظــرة، 
نــظــرة الــرجــل الــــذي لا يــفــهــم مــاذا 
بلقطة  الفيلم  وينتهي  لــه.  يجري 
لــعــمــر الـــــــردّاد الــحــقــيــقــي. الــنــظــرة 
«الـــهـــشـــة» الـــتـــي تــنــاقــلــهــا الإعــــلام 
قبل ٢٠ عاماً، ما زالت هنا: علامة 
فـــــارقـــــة، ســـمـــة الـــشـــخـــصـــيّـــة الــتــي 
الفرنسيّة،  بالعنصريّة  ارتــبــطــت 

وظلم الآلة القضائيّة. 

برع الممثل الفرنسي 
من أصل تونسي في 

تقمّص دور عمر الرداد، 
فقدم شخصية رجل 
معزول وعاجز، تائه 

النظرات، في مواجهة 
آلة قضائية تعمل على 

سحقه

بدأت الصالات 
المغربية بعرض 

الفيلم الذي حقّق 
إقبالاً في فرنسا

أفلام فيديو تطرح 
موضع الجسد في 

المدينة والحرب والهوية 

قــصــة فيلمه عــن قضية عمر  لاقــتــبــاس 
زام وشريكه في  اعتمد رشــدي  الــــردّاد، 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو أولــيــفــيــيــه غــــورس، 
كتابين:  مــن  استلهماها  خصبة  مـــادة 
ــــــــردّاد: اخــتــلاق  ال الأول بـــعـــنـــوان «عـــمـــر 
روار،  مـــــــاري  لــــجــــان   (١٩٩٤) ــــهــــم»  مــــتَّ
والــثــانــي عــبــارة عــن ســيــرة ذاتــيــة أصـــدرهـــا عمر 

الردّاد بعنوان «لماذا أنا؟» (٢٠٠٢).
بـــذلـــك، ســعــى الــفــيــلــم إلـــى رســـم بــورتــريــه مـــزدوج 
للبستاني المغربي عبر لعبة مرايا سلطت الضوء 
إلــى  أدت  الــتــي  الجهنمية  القضائية  الآلــيــة  عــلــى 
إدانته ظلماً، كما رصد جان ماري روار من خلال 

تــحــقــيــقــاتــه المـــيـــدانـــيـــة. 
وعــــــكــــــســــــت المــــــعــــــانــــــاة 
الــنــفــســيــة لــــشــــاب أمـــي 
عند سجنه)  سنة   ٢٨)
لم يكن يقرأ أو يتحدث 
حُوكم  الـــذي  البلد  لغة 
فـــيـــه، واســـتـــطـــاع تــعــلّــم 
السجن،  فــي  الفرنسية 
ودراســـــــــــــــــــة الــــــقــــــانــــــون 
الجنائي وأصبح قادراً 
على محاججة الخبراء 
عن  للدفاع  القضائيين 

براءته.
قـــــــدّر الـــفـــيـــلـــم مــســاعــي 
فــي  روار  مـــــــاري  جــــــان 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــــــــــــردّاد، 
خيالية  شخصية  عبر 
بيار  اســم  أُطلق عليها 
فوغرونار  إيمانويل  ـــــ 
دونــيــه  دوره  (تــقــمّــص 
بــــــودالــــــيــــــدس)، مــــبــــرزاً 
كــــيــــف ســـبـــبـــت وقـــفـــتـــه 
الـــــشـــــجـــــاعـــــة فـــــــي هـــــذه 
الــــقــــضــــيــــة فــــصــــلــــه مــن 
جـــريـــدة «لـــوفـــيـــغـــارو»، 
والـــــحـــــكـــــم عــــلــــيــــه عــنــد 
صــــدور كــتــابــه بــغــرامــة 
ألــف فرنك، بتهمة   ١٠٠
التطاول على المؤسسة 

القضائية!
أمـــا الــســيــرة المــكــتــوبــة لـــلـــردّاد، فــقــد استلهم منها 
تعلّم  تــأثــيــراً. صـــوّر كيف  الأكــثــر  الفيلم مشاهده 
البستاني القراءة والكتابة في السجن، والصلابة 
التي أبداها في الدفاع عن براءته عبر إضراب عن 
الطعام. لكن أيام السجن لم تكن سهلة. أقدم الردّاد 
على محاولة الانتحار مراراً بابتلاع شفر حلاقة. 
أُبــلــغ بالعفو  لــه، كانت يــوم  لكن اللحظة الأقــســى 
الرئاسي، وعلم أنه سيُطلق سراحه. صنعَ سفينة 
خشبية صغيرة لإهدائها إلى ابنه الذي كان يبلغ 
ثمانية أشــهــر عــنــد دخــولــه الــســجــن. وإذا بــالابــن 
لا يتعرف إلى والــده، ويقول عند تسلمه الهدية: 

«شكراً مسيو»! 
حين شاهد الــردّاد الفيلم، وسُئل عن رأيــه، أجاب: 
«هذا ليس فيلماً. إنها حياتي. كل شيء ترونه على 
الشاشة صحيح وواقعي». ورغم إعجابه بالفيلم، 
السينما سيسهم في  أنّ ســحــر  يــتــصــوّر  يــكــن  لــم 
فتح أبواب المراجعة القضائية التي ظلّت موصدة 
بوجهه طوال عشر سنوات. وقد مثّل ذلك مفاجأة، 
حتى بالنسبة إلى مخرج الفيلم رشدي زام. هذا 
الأخير صــرّح بأنّه يطمح إلى أن يصل عمله إلى 
الــرأي العام  أكبر قدر من المشاهدين، للتأثير في 
الفرنسي. لكنّه لم يحلم بأن يؤدي الفيلم دوراً في 

التعجيل بإعادة فتح ملف القضية.
بــهــذا، حــقّــق رشـــدي زام، مــخــرجــاً، إنــجــازاً مماثلاً 
لذلك الذي أسهم في تحقيقه ممثلاً في «بلديون» 
لرشيد بوشارب. فقد دفع فيلم بوشارب السلطات 
الفرنسيّة إلى إعادة النظر في الظلم الذي ألحقته 
طـــــوال عـــقـــود بــمــحــاربــيــهــا الـــقـــدامـــى مـــن المــغــرب 
الـــعـــربـــي، وســـــاوت أخـــيـــراً مــرتــبــاتــهــم الــتــقــاعــديــة 
قاتلوا صفاً  الذين  الفرنسيين  زملائهم  بمرتبات 

واحداً ضد الاحتلال النازي.
عثمان...

ا]لة الجهنمية

المشاهد 
اbكثر تأثير[ 
استُلهمت 
من السيرة 

الذاتية لعمر 
الردّاد

جان ماري روار

القضية بعنوان «عمر قتلني»!
لـــكـــن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة لــــم يـــضـــع حــــــداً لــلــشــكــوك 
المـــثـــارة، واســتــمــرت حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن الــــــردّاد، 
لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار 
هَم». خلع روار  بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّ
ثــوب الأكــاديــمــيــة الفرنسية، ونـــزل إلــى المــيــدان 
ابن  اتــهــام  إلــى  القضية، وخلص  فــي  للتحقيق 
إلى  وانــضــم  الجريمة!  فــي  بالضلوع  الضحية 
الــــردّاد حقوقيون ومثقفون،  عــن  الــدفــاع  حملة 
على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون 
الــذي نقل تلك الحملة إلى الــرأي العام المغربي 
يــومــذاك، تدخّل  في الضفة الأخــرى للمتوسط. 
للضغط على  الــثــانــي شخصياً،  الــحــســن  المــلــك 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بـــهـــدف إعــــــادة مــحــاكــمــة 
الــــــــردّاد. مـــا دفــــع شـــيـــراك إلــــى إصـــــدار عــفــو عن 
البستاني المغربي، فأُطلق عام ١٩٩٨ بعد سبع 

سنوات في السجن.
لا ينشغل رشــــدي زام بــســرد كــل تــلــك الــوقــائــع 
التاريخيّة، بل يوظّف بعضها في فيلمه الذي 
يــصــوّر مــرحــلــة وعــصــراً فــي الــتــاريــخ الفرنسي 
«البستاني  هــذا  اعــطــاء  الــراهــن. ويشتغل على 
المــغــربــي الــبــريء» وجــهــاً، وقــصّــة، وحــكــايــة، في 
ارتكبت خطأ قضائيّاً  آلة شيطانيّة...  مواجهة 
لم  حتّى  السيتسيّة،  ودلالاتـــه  بتبعاته  خطيراً 
يتوان بعضهم عن مقارنته بقضيّة «داريفوس» 
الشهيرة (المتهم الذي يُحسم بأنّه مذنب بسبب 

اته الثقافيّة والدينيّة). انتماء
رغم الأدلــة الدامغة التي قدّمها فرجيس لاحقاً 
مــن أجــل إعـــادة محاكمة الـــــردّاد، رفــضــت لجنة 
مراجعة المحاكمات إعادة فتح الملف. وكان لا بدّ 
القضائيّة  الآلــة  يوقظ  كي  فيلم سينمائي،  من 
وضمائر معاصري الردّاد الذي ما زال يناضل 

من أجل إثبات براءته، و«استعادة شرفه».

عمر الردّاد... درايفـوس المغربي

المعلومة الــروائــيــة (الأســئــلــة)، بــل فــي الــطــرح، 
وفــي تحويل الشاشة إلــى لــوح أســود لكتابة 
الأسئلة  أهمية  الجمهور.  إلى  أسئلة موجهة 
تتجسّد في تحويلها إلى صور تقابل أخرى 
من كاميرا تجول فــوق وســط بيروت الجديد 
(ســولــيــديــر). دقــيــقــة واحــــدة تــطــرح اســتــفــزازاً 
أكثر منه تساؤلاً، فخان لا يبحث عن الحدوتة 

في أفلامه. 
فيعاود   ،(١٩٩٨) ده»  الفيلم  أم  «كــس  فــي  أمــا 
الــتــفــكــيــر فـــي قــصــة الــفــيــلــم، يــســخــر مـــن نفسه 
ويــحــتــســي «الـــســـتـــلا». لـــن يــجــد الــجــمــل المــيــاه 
لــيــشــرب، لأنّ حسن خــان لا يبحث عــن نهاية 

للقصة، بقدر ما يبحث عن تفكيكها. 
وأخــيــراً، فــي «مــكــان وزمـــان آخــر» (دقيقة و٣٠ 
يــن. في  إلـــى جــزء الــشــاشــة  ـــــــ ٢٠٠١)، يقسم  ث 
الأعــلــى، نــرى خــان نفسه فــي الــــ١٥ مــن العمر، 

يــشــرح بــرصــانــة بــرنــامــجــه إن انــتــخــب رئيساً 
لمصر. وفي الجزء الأسفل من الشاشة، نراه في 
الغيتار  يلعب  طويل  بشعر  عــشــرة،  السابعة 
من دون أن ينطق بأي كلمة. هكذا يقدّم الفنان 
صــــورتــــين مــتــنــاقــضــتــين عــــن نـــفـــســـه، ضـــاربـــاً 
عرض الحائط بالدعوة التي يوجّهها الغرب 
إلــــى الآخـــــر، طــالــبــاً مــنــه تــحــديــد هــويــتــه على 

أساس معاييره هو (أي الغرب). 
يــرفــض خـــان تــصــنــيــف أعــمــالــه بـــين تقليدية 
ومـــعـــاصـــرة. يـــرى أنّ الـــغـــرب يــبــحــث عـــن هــذا 
التصنيف لصون موقعه في العالم المعاصر، 
دافعاً بالآخر إلى البحث عن هويته وتحديد 
مـــكـــانـــه ـــــــــــــــــ حـــســـب شــــــــروط لـــعـــبـــة مـــفـــروضـــة 
العمل  والمعاصرة.  التقليدية  بين  ـــــ  ومسقطة 
الــفــنــي لـــدى خـــان فــعــل ســيــاســي لإعــــادة رســم 
الأطر وتحديد التصنيفات، أو إلغائها ضمن 

مــا يسمّى  أي  الـــغـــرب،  بــهــا  مــنــظــومــة يتحكم 
عـــالـــم الـــفـــن «المـــعـــاصـــر» الـــــذي مـــا زال الــغــرب 
والأهــم  الفنية،  الناحية  مــن  بقواعده  يتحكم 
مـــن الــنــاحــيــة المـــاديـــة الــتــمــويــلــيــة لــلــمــشــاريــع 
غــيــر الأوروبـــيـــة. أمــا 
حـــــســـــن خـــــــــــان، فـــقـــد 
فــــرض نــفــســه فــنــانــاً 
أدوات  إلــــى  يــســتــنــد 
مـــــتـــــعـــــددة، لـــتـــقـــديـــم 
من  ينطلق  مــشــروع 

بيئته إلى العالم. 

يـــقـــدّم «مـــركـــز بـــيـــروت لــلــفــن» عـــرضـــاً لأفـــــلام فــيــديــو 
أنجزها وليد رعد، وجلال توفيق، وجوانا حاجي توما، 
وخليل جريج في الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء ـــــ 

للاستعلام: 01/397018 

حسن خان: الفنّ فعلاً سياسي- بامتياز 
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ريموت كونترول

أين ذهبت أموال الخزينة؟
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

تستقبل بولا يعقوبيان في حلقة الليلة 
مــن «إنــتــر فــيــوز» وزيــــر المــــال الأســبــق 
جهاد أزعــور (الصورة)، وتسأله: لماذا 
يصرّ «تكتل التغيير والإصــلاح» على 
توجيه الاتــهــامــات إلــى كــل وزراء المــال 
الـــســـابـــقـــين؟ مـــا هـــو ردّ فـــريـــق «تــيــار 
وما  الاتــهــامــات؟  هــذه  على  المستقبل» 

هو موقفه من الحكومة؟

أطلب وتمنَّ مع زافين
«المستقبل»      < ٢١:٤٥

في حلقة الليلة من «سيرة وانفتحت»، 
أطلقها  التي  الوعود  كل  تحقيق  نتابع 
زافين قيومجيان في هذا الموسم. كذلك 
يــخــبــرنــا عــن بــرنــامــج تــلــفــزيــون الــواقــع 
«شــــو فـــي مـــا فــــي» الــــذي ســيــتــابــع من 
خلاله مطالب الشباب المعتصمين أمام 
لبنان، وغيرها من  الداخلية في  وزارة 

المواضيع المنوّعة.

تعرّفوا إلى ميكاييلا
٢٠:٤٥ >       otv

بــــدأت شــهــرتــهــا بــعــدمــا غــنّــت للرئيس 
رفيق الحريري إثر اغتياله، ثمّ انتقلت 
إلـــى عــالــم تــقــديــم الــبــرامــج عــلــى شاشة 
مــيــكــايــيــلا هي  الــشــابــة  المــغــنــيــة   .mtv
الليلة  فــي حلقة  ضيفة وســـام صــبّــاغ 
مـــن بــرنــامــج «خـــدنـــي مـــعـــك». نــتــعــرّف 
فــي الحلقة إلـــى يــومــيــات هـــذه الــشــابــة، 

وهواياتها، ومشاريعها...

وليد بيك يتكلّم
٢١:٣٠ >       mtv

ـــوطـــنـــي»  رئــــيــــس «جـــبـــهـــة الــــنــــضــــال ال
ولــيــد جــنــبــلاط (الـــصـــورة) هــو ضيف 
ـــلـــيـــلـــة مــن  ــــيــــد عــــبــــود فـــــي حـــلـــقـــة ال ول
«بــمــوضــوعــيــة». يــتــطــرّق الـــحـــوار إلــى 
ــتــطــورات الــســيــاســيــة فــي لبنان  آخـــر ال
والمــنــطــقــة، خــصــوصــاً مــلــف المــحــكــمــة 
الله»  «حزب  بـ الدولية، وعلاقة جنبلاط 

والنظام السوري.

الثورات العربية... تابع
«المنار»       < ٢٢:٣٠

بعد أشــهــر على الـــثـــورات الــعــربــيــة، هل 
المــشــهــد والــتــحــالــفــات الإقليمية؟  تــغــيّــر 
مــــاذا عــن الــوضــع فــي مــصــر وتــونــس؟ 
وهل الاحتجاجات الشعبية في سوريا 
التركي؟  الــدور  ستتواصل؟ ومــاذا عن 
تطرح بتول أيوب في «بين قوسين» هذه 
صــادق  محمد  ضيفيها  على  الأسئلة 
الحسيني، وخير الدين كربتجي أوغلو.

الموسيقى... تقتل
٠٠:٥٠ >        arte

مــــا هــــي عـــلاقـــة المـــوســـيـــقـــى بــالــعــنــف، 
ــتــعــذيــب والمــــــوت؟ انــطــلاقــاً مـــن هــذا  وال
الـــــــســـــــؤال، يـــــبـــــدأ المـــــخـــــرج تـــريـــســـتـــان 
شـــيـــتـــورســـشـــيـــك شـــريـــطـــه الـــوثـــائـــقـــي 
«المـــــوســـــيـــــقـــــى كــــوســــيــــلــــة لـــلـــتـــعـــذيـــب» 
(٢٠١٠) فنتعرّف إلى طريقة استعمال 
السجناء  بعض  تعذيب  في  الموسيقى 

والموقوفين في مختلف أنحاء العالم.

ذلـــك، إذ بــات واضــحــاً أن أغــلــب القنوات 
الجديدة ـــــ وحتى  القديمة ـــــ بدأت البثّ 
و... سياسية  إعلامية  أهـــدافٍ  عن  بحثاً 
واقــــتــــصــــاديــــة. لـــكـــن يـــبـــقـــى إثــــبــــات هـــذا 
الاتـــهـــام رهــنــاً بـــالأيـــام المــقــبــلــة، أي بعد 
القنوات  فيها رصــد  زمنية يجري  فترة 
موضع الشك: إذا استمرّت البرامج التي 

بعد الثورة

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

نـــشـــرت صــفــحــة «مــــــاد تـــــوك شـــــو» عــلــى 
مــوقــع فــايــســبــوك (راجــــع الـــكـــادر) أخــيــراً 
«توك شو»  إحصائيات تفيد بأنّ برامج الـ
المصرية تشغل ٢٨ ساعة على الهواء كل 
أســبــوع مــن الأربـــعـــاء إلـــى الــســبــت. بعد 
أيام قليلة على نشر هذه النتائج، أطلّت 
قــنــاتَــا «الــنــهــار»، و«الــعــاصــمــة» ببرامج 
حوارية أخرى، رفعت حتماً هذه الأرقام. 
وأجريت الدراسة من دون النظر إلى أن 
عن  حالياً  مــتــوقّــف  الــرســمــي  التلفزيون 

تقديم هذا النوع من البرامج.
المــشــكــلــة هــنــا لا تــكــمــن فـــي عــــدد بــرامــج 
«تـــــــوك شـــــــو» المـــــوجّـــــهـــــة لـــلـــجـــمـــهـــور  الــــــــ
المصري، بل في غياب التنوّع والابتكار 
عــلــى الــســاحــة الــفــضــائــيــة، مــمــا يعكس 
أزمة إبداع حقيقية. بعد تنحّي الرئيس 

القنوات الجديدة 
تملك أجندات 

إعلاميّة... وسياسيّة 
واقتصاديّة

المخلوع حسني مبارك، توقّع كثيرون أن 
المصرية  التلفزيونية  الساحة  تستعيد 
عافيتها وأن نشاهد مجموعة متنوّعة 
من البرامج. لكن للأسف، ذلك لم يحصل، 
بـــل اتّـــجـــه الــجــمــيــع إلــــى نــوعــيــة واحــــدة 
«تــوك شـــو». وبــذلــك،  مــن الــبــرامــج هــي الـــ
تقدّم  فهي  متشابهة،  القنوات  كل  باتت 
بـــرامـــج تــتــشــابــه فـــي المـــضـــمـــون، وتـــركّـــز 
في الدرجة الأولــى على اسم المقدّم. إلى 
جانب هذه الإنتاجات، فهي تبثّ بعض 
التركية.  والدراما  الشهيرة،  المسلسلات 
لكن مــن المــتــوقّــع أن تتغيّر الــصــورة مع 
دخــولــنــا شــهــر رمــضــان، حــيــث تتنافس 
المـــســـلـــســـلات، لـــتـــبـــدأ بـــعـــد عـــيـــد الــفــطــر 
التي ستسبق  الحسابات  إعــادة  مرحلة 

الانتخابات البرلمانية.
انطلاقاً مــن هــذا الــواقــع، تــبــدو الــصــورة 
المــرئــيــة فــي مصر مرتبكة. بــل أســـوأ من 

لم تحقق أي نجاح، فإن التمويل سيكون 
محلّ اتّهام خصوصاً بعد تسريب أرقام 
تؤكد أنّ أجور مقدمي تلك البرامج فقط 
فــي كــل عــام تتعدّى حــاجــز الــــ١٥ مليون 
الإنـــتـــاج  تــكــلــفــة  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  دولار، 
والـــبـــث، فــيــمــا الــســوق الإعـــلانـــي لا يــزال 
ستعوض  فكيف  كبيراً،  تراجعاً  يشهد 
الــقــنــوات خسائرها؟ ومــا هــو المضمون 
بــرنــامــج دون  بــه  يتميز  أن  الـــذي يمكن 
آخر وسط ساعات البث المتداخلة مساء 

كل يوم؟
ولــــعــــلّ كــــل مــــا ســـبـــق دفـــــع مـــقـــدّمـــي هـــذا 
الـــبـــرامـــج إلــــى تــقــديــم كـــل مـــا هـــو مثير 
لـــلـــجـــدل ولــــــو عـــلـــى حــــســــاب الـــصـــدقـــيـــة 
ومــــيــــثــــاق الـــــشـــــرف الإعـــــــلامـــــــي. وفـــيـــمـــا 
تنطلق  قناة  أول  ـــــ    «٢٥» قناة  اعتمدت 
الشباب لا  ـــــ على طاقم من  الــثــورة  بعد 
تزيد أعمارهم على ٣٠ عاماً، دخلت قناة 

موقف  على  متّكلةً  المنافسة  «التحرير» 
أصــحــابــهــا المــنــحــاز لــلــثــورة، خصوصاً 
الذي  الميدان»  برنامجها الأساسي «في 
عيسى  وإبــراهــيــم  سعد  محمود  يقدمه 
يمكن  لكن  الليثي.  وبــلال فضل وعمرو 
القول إن هذه المحطة لم تحمل الكثير من 
ملامح التميز خارج إطار هذا البرنامج. 
أمــــــــا فــــضــــائــــيــــة «الـــــعـــــاصـــــمـــــة» فــــتــــقــــدّم 
برنامجَي «توك شو» دفعة واحــدة هما 
«هــنــا الــعــاصــمــة» مـــع لمــيــس الــحــديــدي، 
و«مــمــكــن» الـــذي يــقــدّمــه خــيــري رمــضــان 
ورحــمــة. ورغــم اخــتــلاف المــضــمــون، يُبث 
كذلك  مباشرة.  الهواء  على  البرنامجان 
«صفحة  برنامج  نفسها  القناة  تعرض 
الــــــرأي» لــلــشــاعــر عــبــد الــرحــمــن يــوســف 
الـــذي ابتعد هنا عــن أســلــوبــه المــعــروف، 
إلا أنّه يناقش أيضاً ما كتبته الصحف 
المصرية كما يفعل برنامجا «مانشيت» 
عــلــى قــنــاة «أون. تــــي. فــــي»، و«الــطــبــعــة 

الأولى» على قناة «دريم ٢».
من جهتها، أطلّت قناة «النهار» معتمدةً 
عــلــى وجــــوه مــعــظــمــهــا مــســتــهــلــك، سبق 
وتحديداً  «النيل»  قنوات  على  أطلّت  أن 
يـــتـــوافـــر  قــــنــــاة «نـــــايـــــل ســـــــبـــــــورت». ولا 
عــلــى هـــذه المــحــطــة أي بــرنــامــج رئيسي 
يــمــيّــزهــا عـــن غــيــرهــا مـــن المـــحـــطـــات. بل 
عــلــى الــعــكــس، فـــإن بــعــض الــبــرامــج بــدت 
الناقد  انتقل  مــثــلاً،  ومستهلكة.  قديمة، 
الــريــاضــي إبــراهــيــم حــجــازي مــن «نــايــل 
البرنامج  ليقدّم  «النهار»  إلى  سبورت» 
نـــفـــســـه الـــــــــذي يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان «دائـــــــــرة 
الــضــوء». كذلك انضمت إلــى فريق عمل 
المحطة الإعلامية دعــاء عامر قادمةً من 
قناة «الــحــيــاة». ويــطــلّ أيضاً على هــواء 
«النهار» مقدم برامج المصارعة واللياقة 
البدنية ممدوح فرج. أما الوجه الجديد 
الــوحــيــد فــهــو عــمــرو قــطــامــش الـــذي فــاز 
 arabs got talent بالمركز الأول في برنامج

على قناة mbc٤ بعد الثورة مباشرة.
تَـــعِـــد  الــــجــــديــــدة  الــــقــــنــــوات  كـــانـــت   وإذا 
جمهورها بالمزيد من التميز في رمضان 
المقبل، ربما اعتماداً على التراجع المتوقع 
للتلفزيون المصري بسبب ظروفه المالية 
الــحــالــيــة، فـــإن حــلــبــة المــنــافــســة لـــم تُقفل 
بـــعـــد. بـــل هـــنـــاك مــحــطــة «الــبــيــت بــيــتــك» 
وقد  بركة،  محمود  المنتج  يملكها  التي 
أعلن إطلاقها أخيراً. إلى جانب فضائية 
و«الــــقــــاهــــرة والــــنــــاس» الـــتـــي تـــعـــود في 
رمضان كما هي الحال منذ عامين. كذلك 
أخـــرى غير ترفيهية مثل  قــنــوات  هــنــاك 
«حــزب  بلسان  الناطقة  «المــصــري»  قناة 
الـــتـــي قيل  الــــوفــــد»، وقـــنـــاة «مـــصـــر ٢٥» 
«الإخوان المسلمين» قبل أن  إنها تابعة لـ

تنفي الجماعة الخبر.

Lالـ «توك شو» المصري أسمع ثرثرة ولا أرى ابتكار

تطرح صفحة «ماد توك شو» يومياً 
مجموعة من الأسئلة على متصفحي 
موقع فايسبوك. وهي أسئلة تتعلّق 
القنوات  تقدّمها  التي  بالبرامج 
الإجابة  من  وانطلاقاً  المصرية. 
ــذه الأســئــلــة، تــقــدّم بعض  عــن ه
البرنامج  هو  «ما  مثلاً  الإحصاءات. 
متابعته  على  حريصاً  كنت  الــذي 
«هل  أو  المــاضــي؟»  الشهر  ــلال  خ
شحاتة  تصريحات حسن  أن  تعتقد 
الميدان»  «في  برنامج  في  (الصورة) 
له  ستعيد  عيسى  إبــراهــيــم  مــع 
نسي موقفه من 

ُ
شعبيته الكبيرة وت

الثورة؟»... كذلك تبقي متصفحيها 
على  يجري  ما  كل  على  اطــلاع  على 
كل  ولعل  بلحظة.  لحظة  الشاشات 
هذه الخدمات جعلت عدد أعضائها 

يتجاوز الخمسة آلاف.

إحصاء فايسبوكي

يقدّم عمرو قطامش برنامجاً 
على قناة «النهار» 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨
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◄ نددت «الجزيرة» أمس بحملة تهديد 
تستهدف صحافييها بلغت حد «تهديد 
أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم» وفق ما 
جـــاء فــي بــيــان أصــدرتــه الــقــنــاة القطرية 
أمـــــس. وتـــابـــعـــت أنّ مــذيــعــي ومــذيــعــات 
«الـــجـــزيـــرة» تــعــرّضــوا لــــ «حــمــلــة تهديد 
الشخصية  حياتهم  مــن  جــوانــب  طــالــت 
وأخــبــار مفبركة،  اخــتــلاق قصص  عبر 
وصـــــــل بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى تــــهــــديــــد أمـــنـــهـــم 
وســــلامــــة أفــــــــراد عــــائــــلاتــــهــــم». وأكّـــــــدت 
«الجزيرة» أنّ الهدف من الحملة «التأثير 
فـــي الــتــغــطــيــة والــمــعــالــجــة الــمــهــنــيــة الــتــي 
تنتهجها «الجزيرة» في تناولها للثورات 
والاحتجاجات التي تعصف بالعديد من 

الدول العربية».
ــــــــــــدت أنّــــــهــــــا حـــــــــددت مـــــصـــــدر هــــذه  وأكّ
لم تكشف عنها، وقالت  التي  التهديدات 
قضائية  بملاحقات  للبدء  تستعد  إنّها 
ضـــد الــمــحــرضــيــن عــلــيــهــا. وأوضـــحـــت 
مصادر قريبة من «الجزيرة» أنّ القسم 
الاكـــبـــر مـــن هــــذه الـــتـــهـــديـــدات يـــأتـــي من 

سوريا.

◄ أطــلــق الـــثـــوار فــي الــيــمــن أمـــس إذاعـــة 
معارضة لنظام الرئيس علي عبد الله 
صالح بدأت بثها التجريبي في صنعاء 
على أن يتوسع لاحقاً ليطول كل مناطق 
الــيــمــن. وقـــال الــثــوار فــي بــيــان صحافي 
تدعم  بــرامــج  تقديم  تعتزم  «الإذاعــــة  إن 
الــمــحــتــجــيــن الــمــطــالــبــيــن بــإســقــاط نــظــام 
على  أشهر  بعد خمسة  الرئيس صالح 
انطلقت  التي  الاحتجاجية  الحركة  بــدء 
جامعة صنعاء  فــي  التغيير  مــن ساحة 

وباقي المحافظات اليمنية». 

اخــتــارت الأعمال   mtv يبدو أن قناة ◄
رمضان،  في  التي ستعرضها  الدرامية 
تامر  بــطــولــة  مــن  «آدم»  وهـــي مسلسل 
من  الفضة»  «طالع  ومسلسل  حسني، 
بطول النجم السوري عباس النوري.

بعد الثورة

«رجل ٢٤ يناير» في وزارة ا1علام

مــــثّــــلــــت إعـــــــــــادة حـــقـــيـــبـــة الإعـــــــــــلام إلــــى 
الــحــكــومــة المــصــريــة مــفــاجــأة مـــزدوجـــة: 
لتولّي  أســامــة هيكل  اخــتــيــار  كـــان  أولاً 
مـــنـــصـــب وزيــــــــر الإعـــــــــلام صــــــادمــــــاً. أمـــا 
حكومة  عــودة  فكانت  الثانية،  المفاجأة 
عصام شرف خطوات إلى الوراء بعدما 
أعــادت الـــوزارة التي ألغيت إثــر سقوط 
نظام حسني مبارك. والحجة هنا كانت 
«حـــاجـــة قـــطـــاع الإعـــــلام الــحــكــومــي إلــى 
التنظيم وإعادة الهيكلة»، على أن تُلغى 
هذه الوزارة من جديد بعد تحقيق هذه 
الأهــــداف. طبعاً يــرى المــراقــبــون أن هذه 
التلفزيون  أن  بما  منطقية  غير  الحجة 
المصري هو الوحيد الــذي يتبع لــوزارة 
الإعــــــــــــلام، إلـــــــى جـــــانـــــب بــــعــــض جـــهـــات 
الإنـــتـــاج. وكـــل هـــذه المــؤســســات تحتاج 
إلــى حملة تطهير شاملة، لا إلــى وزارة 
الأداء  لتحسين  دور  أي  يــومــاً  تلعب  لــم 
فإنّ منصب  الحكومي. كذلك،  الإعلامي 
رئـــيـــس «اتـــحـــاد الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون» 
يــضــمّ كــل الــقــطــاعــات، مــن دون الحاجة 
إلـــى أي وزيــــر مــشــرف عــلــى عــمــلــه. لكن 
يــبــدو أن «حــكــومــة الـــثـــورة» فــشــلــت في 
إيـــجـــاد رئــيــس لــلاتــحــاد بــعــد اســتــقــالــة 
ســامــي الــشــرف، فــلــم يــكــن هــنــاك حـــلّ إلا 

في عودة وزير الإعلام.

بعد إلغائها إثر «ثورة ٢٥ 
يناير»، أعادت السلطات 

حقيبة الإعلام إلى الحكومة، 
وعينّ أسامة هيكل وزيراً من 
أجل «إعادة هيكلة قطاع 
الإعلام الحكومي»... لكن 

يبدو أنّ هذه الحجة لم تقنع 
المصريين!

ولئن كانت عــودة وزارة الإعــلام صدمة 
أســامــة هيكل  اخــتــيــار  فـــإن  للمصريين، 
لــخــلافــة أنـــس الــفــقــي جـــاء لــيــزيــد الطين 
بــلــة. شغل الــوزيــر الــجــديــد مــوقــع مدير 
لــوزارة  التابع  الثقافي  صــالــون الأوبـــرا 
الـــثـــقـــافـــة الــــتــــي كــــــان يــــتــــولاهــــا فــــــاروق 
حـــســـنـــي لمـــــدة ٢٤ عــــامــــاً. وهـــــو الــــوزيــــر 
الـــــذي قــاطــعــه عــــدد كــبــيــر مـــن المــثــقــفــين 

والأدبــــــــــاء احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســيــاســاتــه 
المــصــريــة». ولــم يجد  بــة للثقافة  «المــخــرِّ
المـــزدوج  عمله  فــي  مشكلة  هيكل  يــومــاً 
فـــي جـــريـــدة «الــــوفــــد» المــــعــــارِضــــة، ومــع 
وزارة الثقافة. ولم يلوّح بالاستقالة من 
منصبه «الثقافي» حتى في عزّ الهجوم 
على فــاروق حسني الــذي لم يخرج من 
الـــــــوزارة لــــولا الــــثــــورة. كــذلــك لـــم يــتــردد 

أسامة هيكل في التعبير عن موقفه من 
التحركات الشعبية، إذ حذّر قبل اندلاع 
الــثــورة بيوم واحــد مــن تــكــرار النموذج 
الـــتـــونـــســـي فــــي مـــصـــر كـــمـــا كـــــان يــفــعــل 
بــالــضــبــط كـــتّـــاب الــصــحــف الــحــكــومــيــة. 
وقــــال هــيــكــل فـــي مــقــالــتــه الــشــهــيــرة « لا 
أخــفــي حــزنــي الــشــديــد مــن الـــدعـــوة إلــى 
مــســيــرة احــتــجــاجــيــة غــاضــبــة غـــداً أمــام 
وزارة الداخلية... ومنبع حزني هو هذا 
الـــيـــوم بــالــتــحــديــد... فــفــيــه انـــقـــلاب على 
ثوابت وقــيــم». وأضـــاف: «نحن الآن في 
أمـــسّ الــحــاجــة إلـــى حـــوار حقيقي جــاد 
بين النظام ومختلف القوى السياسية، 
فــالــتــجــارب تــقــطــع بــــأن الــنــظــم تستمد 
مقارنة  يمكن  الــشــعــوب، ولا  مــن  قوتها 
قــــوة الـــنـــظـــام بـــقـــوة الـــشـــعـــب... مــراجــعــة 
المواقف كلها الآن حتمية وواجبة... فلا 
أحد يريد عنفاً... ولا أحد يتمنى تغييراً 
على الطريقة التونسية... وأدعو الله أن 
يــمــر يـــوم غــد بــســلام». لــكــن وزيـــر إعــلام 
النظام سقط  مصر الجديد فوجئ بأن 
الـــذي كان  الــثــورة نجحت، والــيــوم  وأن 
يناير   ٢٥ ـــــ يقصد  يمرّ بسلام  أن  يريد 
تــاريــخ مصر  فــي  ـــــ أصبح نقطة تحول 

وجاء به وزيراً للإعلام. 
محمد...

شغل منصب 
مدير صالون ا@وبرا 
الثقافي في ظلّ 

نظام مبارك

وزير الإعلام الجديد أسامة هيكل

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨
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سلامة كيلة@

الأمر الذي حكم الموقف من الانتفاضة الشعبية 
فــي ســوريــا، مــن قِــبــل قــطــاع مــن الــذيــن يـــرون أنّ 
الأس هو أميركا، وأنّ الأساس هو المقاومة، هو 
كون النظام «ممانعاً»، وأنّه «يدعم المقاومة في 
ثــورة،  الــثــورة  لــم تكن  لــذلــك،  لبنان وفلسطين». 
بـــل مــــؤامــــرة أمـــيـــركـــيـــة، رغــــم تــصــريــحــات رامـــي 
مــخــلــوف حـــول الاســـتـــقـــرار، والــتــســريــبــات حــول 
إعــادة  السلطة لأميركا، كي تعمل على  مطالبة 
المفاوضات مع الدولة الصهيونية لأنّ «٩٨٪ من 

القضايا متفق عليها».
حــســنــاً، مــا معنى المــمــانــعــة»، خــصــوصــاً بعدما 
كان «السلام هو الخيار الاستراتيجي» للنظام 
منذ زمــن بعيد؟ المــصــدر هــو المــنــع، ويشير إلى 
عــدم قــبــول مــا يطرحه آخـــر. فمنع يمنع يمتنع 
يتمنّع. وهي هنا أدنى من الرفض، وأحــرى من 
المــقــاومــة. وبــالــتــالــي، حــين يسمى الــنــظــام بــأنّــه 
نظام ممانع، فهو صادق في ذلك، لأنّه لا يرفض 
ولا يـــقـــاوم، والمـــفـــاوضـــات هـــي الــخــيــار الــوحــيــد 
لديه. ومــن هنا، فهو يمتنع عن قبول مستوى 
التنازلات الصهيونية، لكنّه لا يرفض التفاوض 
من أجل الوصول إلى حل، وربما ينتظر إلى أن 
ليس حول  فالخلاف  لــهــذا،  ذلــك ممكناً.  يصبح 
المـــبـــدأ، بـــل حـــول المــمــكــن فــقــط. فــالمــبــدأ هـــو عــدم 
الحرب، والتفاوض من أجل إيجاد حل لاحتلال 

الجولان، لا يقوم بالضرورة على استعادته.
وحـــين نتلمس الــعــلاقــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
نــلاحــظ مــيــلاً للتفاهم، وإصـــــراراً عــلــى الــعــلاقــة، 
لـــكـــن انـــطـــلاقـــاً مــــن أســـــس هــــي مـــجـــال الـــخـــلاف. 
وســنــلــمــس أنّ تــصــريــحــات تــتــســرّب بــالــتــواتــر، 
تشير إلى هذا الميل، والى الحرص على العلاقة. 

من هنا، ليست الممانعة سوى عدم قبول بعض 
السياسات، وسعي إلى تحقيق علاقة أفضل مع 
الولايات المتحدة، وشروط أفضل في المفاوضات 
بأنّ  يتحدد  لهذا، حين  الصهيونية.  الــدولــة  مع 
بد من فهم حدود  النظام هو نظام ممانعة، لا 
المـــوقـــف الـــــذي يــحــكــمــه فـــي الــعــلاقــة مـــع كــــلّ من 
الصهيونية.  والـــدولـــة  الأمــيــركــيــة،  الإمــبــريــالــيــة 
أكثر مما  يُحمّل  أن  ذاتـــه، ولا يمكن  هكذا حــدد 
د هو. وإلا لكان تسمى بالرفض والصمود،  يحدِّ
أو تسمى  اتــفــاقــات كامب ديفيد،  كــان بعد  كما 
بالنظام المقاوم، وليس فقط الذي يدعم المقاومة. 
فــهــو يحكم دولـــة لــهــا أرض مــحــتــلــة، وبــالــتــالــي 
الممانعة. ولا  المــقــاومــة ولــيــس  المقياس هنا هــو 
شـــك فـــي أنّ كــلــمــة مــمــانــعــة هـــي تــحــديــد دقــيــق 
لــوضــعــه، لــكــن لا بــد مــن ســـؤال «لمــــاذا يــمــانــع؟»، 

بعدما تجاوزنا سؤال «لماذا يمانع فقط؟».
طبيعة  هــو  الممانعة،  «مــحــبّــو»  منه  ينطلق  مــا 
الــــصــــراعــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي 
تــؤســســهــا. فــالــنــظــام فـــي هــــذه الـــصـــراعـــات مع 
إيران والمقاومة في لبنان وفلسطين، ضد «قوى 
الاعـــتـــدال» المــرتــبــطــة بــالإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. 
القائم على الأرض، دون أن  هــذا هــو الانــقــســام 
نتلمس لماذا هو كذلك. ولهذا، سيكون الحرص 
عــلــى المــقــاومــة فــي لــبــنــان خــصــوصــاً، سبباً في 
تكريس تلك الصفة للنظام السوري، والتمسك 
لحزب  الدعم  طريق  فسوريا  العظم.  حتى  بها 
كلّ  فــإنّ  وبالتالي،  لــه.  الخلفية  والحماية  الله، 
تــغــيّــر فـــي وضـــع الــنــظــام ســـيـــؤدي إلـــى حــصــار 
لــهــذا الــحــزب، وبــالــتــالــي لــلــمــقــاومــة. وذلـــك دون 
التغيّر، ومــن يقوم به  الــســؤال عــن طبيعة هــذا 
على الأرض، فهو أميركي «حتماً»، ما دام ضد 
المقاومة. وهو مؤامرة  «ممانعة»، وتدعم  دولة 

سيمون كشر@

الــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة هـــي الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة 
تــوجّــه سليم وتسيير  ذات  عامة  إدارة  لــوجــود 
العامة  السياسات  من خلالها  تُطبّق  إذ  فعال، 
التي تضعها الحكومة على أفضل وجه. ولكي 
يــكــون بـــالمـــقـــدور الــتــكــيّــف مـــع الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــــجــــديــــدة، عــمــلــت حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم بــأقــصــى 
الأعـــــمـــــال  أداء  مــــــن  لــــلانــــتــــقــــال  اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا 
بــالــطــريــقــة الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة إلــــى تــوظــيــف 
بـــالأدوات  يــعــرف  مــا  أو  الــطــرق الأوتوماتيكية، 
ذات التقنية المتطورة. ومن هذا المنطلق، اتخذ 
لــبــنــان، شــأنــه شـــأن الـــــدول الأخـــــرى فـــي الــعــالــم 
عموماً، وفي الشرق الأوسط خصوصاً، المبادرة 
لــلــمــضــي فــــي اعـــتـــمـــاد هـــــذا المـــفـــهـــوم الـــجـــديـــد. 
ولتحقيق ذلك، تعينّ على لبنان مواجهة العديد 
من التحديات والمصاعب، وذلك لأسباب عديدة، 
نذكر منها: التوجّه الذي كان ينتهجه الحرس 
القديم في الإدارة العامة في خمسينيات القرن 
الــفــائــت، والــنــظــام الـــذي اســتــشــرى فيه الفساد، 
التي أثقلت  الدولة  إضافة إلى أحمال ومتاعب 
كــاهــلــهــا، وكـــذلـــك الــهــيــاكــل الــبــالــيــة الــتــي كــانــت 
السياسات  المؤسسات، فضلاً عن  منها  تتألف 
العامة الضعيفة، وغيرها من الأسباب الأخرى. 
وبــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ١٩٩٠، دخــل 
لـــبـــنـــان فــــي مـــرحـــلـــة مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة، تــوجــه 
فـــيـــهـــا نــــحــــو تـــطـــبـــيـــق خــــطــــة وطــــنــــيــــة واســــعــــة 
النطاق لإعـــادة إعــمــار الــدولــة على كــل الصعد، 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة. وكــان 
الــركــيــزة  الــعــامــة بــوصــفــهــا  إلــــى الإدارة  يــنــظــر 
الخطة  لتنفيذ  الأساسية،  والدعامة  الرئيسية 
الوطنية تلك على أرض الواقع، إذ إنّه من خلال 
للشعب  العامة، سيتاح  والهيئات  الإدارة  هــذه 
واسترجاع  الــدولــة،  فــي  النظر  إعـــادة  اللبناني 
ذلــك،  تحقيق  سبيل  وفــي  الهيئات.  بتلك  ثقته 
أضـــحـــى مـــفـــهـــوم الــتــقــنــيــة المــــتــــطــــورة ضـــــرورة 
مـــاســـة ووجــــــب أن تـــأخـــذ مـــوضـــعـــهـــا الأنـــســـب 
ضـــمـــن الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــوضـــوعـــة لمـــشـــروع 
إعــــــادة الإعــــمــــار. كـــذلـــك وجــــب تــأجــيــل مــشــروع 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة حــتــى الــســنــوات الأولـــى 
من القرن الحادي والعشرين، ذلك جراء العديد 
التي  والمحلية  الدولية  السياسية  المشاكل  من 
الــدولــة. وعلى حــدّ قــول وزيــر الدولة  واجهتها 
لشؤون التنمية الإدارية في ٢٠٠٧، يعود تطوير 
لبنان لأول حكومة إلكترونية إلى ٢٠٠٢. وكان 
الــهــدف مــن وراء الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة هو 

وضع الشعب اللبناني والمجتمع، بكلّ أطيافه، 
تــأســيــس حــكــومــة مترابطة  فــي صــمــيــم عملية 
قائمة على المعرفة، وقادرة على تزويد الشعب 
بخدمات عامة تحظى بثقتهم الكاملة. وإضافة 
إلى ذلك، ستزوّد الخدمات العامة عبر وسائل 
جـــديـــدة وســـريـــعـــة، فــيــكــون المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 
مــســتــفــيــداً أســـاســـيـــاً مــنــهــا، ومــــن تــطــبــيــق هــذا 
المفهوم الجديد. لكن يجب ألا ننسى أنّ الحكومة 
اللبنانية ذاتــهــا ســتــكــون أيــضــاً أحـــد الأطـــراف 
المستفيدة. ومن المستحسن أن يعمل لبنان على 
وتقنية  المتطورة  التقنية  اعتماد  نحو  التوجه 
ذلــك، كما أسلفنا،  المعلومات والاتــصــالات، لأنّ 
الإدارة  ومصلحة  المجتمع  مصلحة  فــي  يصبّ 

أو الحكومة. 

ما هي المشكلة؟    
يــعــود آخــر إصـــلاح شــهــده لبنان ضمن الإدارة 
العامة إلى ١٩٥٩، حين تأسست الهيئات العامة، 
استناداً إلى ركيزة راسخة. لكن بسبب اجتماع 
عــدد مــن الأســبــاب والأحــــداث الــتــي تــوالــت على 
الهيئات  الــوقــت، لم تشهد تلك  لبنان منذ ذلــك 
يــطــرأ عليها أي تحديث  لــم  بــل  أي إصــــلاح، لا 
يـــذكـــر. واجــتــمــع مــعــاً عـــدد مـــن الأســـبـــاب، وهــي 
الإدارة المركزية والتأثير البيروقراطي، والنظام 
والمــؤذي  الخطير  السياسي  والتدخل  الجامد، 
في شؤون الإدارة، فكانت دوافع أساسية قلّلت 
ثــقــة المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي بـــإدارتـــه، والأخـــطـــر من 
العامة  الهيئات  مسؤولي  ثقة  قللت  أنّــهــا  ذلــك 
الــنــتــيــجــة السلبية،  بـــــــالإدارة. وكـــانـــت  أنــفــســهــم 
قــادرة على تقديم  إدارة خاملة غير  تتمثّل في 
للأسباب  اللبناني  للشعب  الــعــامــة  خــدمــاتــهــا 
التي سبق ذكرها، ودون أن يكون لديها أية نية 
التقدّم والتطوير بعدما فقدت ثقة  في تحقيق 

اللبنانيين بها.

عائق رئيسي وخطير    
إلـــى  الــلــبــنــانــيــة  الإدارة  لـــــدى  الـــحـــاجـــة  كـــانـــت 
الإصــــلاح أمــــراً ضـــروريـــاً وحــتــمــيــاً بــغــيــة إعـــادة 
تأهيل النظام واستعادة ثقة المجتمع بالإدارة. 
ولــقــد شــهــد لــبــنــان فــي تــاريــخــه المــعــاصــر عــدداً 
مـــن المــشــاكــل والمـــصـــاعـــب، وعــلــى الأخــــص منذ 
البديهي  الأهلية. ومن  الحرب  بداية  ١٩٧٥، مع 
أثــر إيجابي  لــه  أنّ وجـــود إدارة جــيــدة سيكون 
على الحكومة، وبالتالي على الحكم. وقد حاول 
لــبــنــان إعـــــادة بــنــاء اقـــتـــصـــاده ومــجــتــمــعــه منذ 
نهاية الحرب الأهلية في ١٩٩٠. وفي ذلك الوقت، 

تأثير التكنولوجيا على الحكم: نحو إصلاح إداري فعّال في لبنان تكريم سعيد عقل: 
كم أكره هذا اللبنان!
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سماح إدريس@

بالأمس، تحلّق رموزُ النظام اللبنانيّ البغيض، 
لتكريم  آذار والمتجرجرين وراءهــمــا،  من ١٤ و٨ 
«شـــاعـــر لــبــنــان الــكــبــيــر» ســعــيــد عـــقـــل، لمــنــاســبــة 
بلوغه المئة. مثّل كلاً من ميشال سليمان ونجيب 
ميقاتي وزيرُ الثقافة كابي ليون. النائب يوسف 
خــلــيــل مــثّــل نــبــيــه بــــري. وحــضــر وزيـــــرُ الإعــــلام. 
وحــضــر، طــبــعــاً، الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي؛ فلا 
يـــجـــوز أن تــغــيــب الــبــطــريــركــيّــة عـــن تــكــريــم أحــد 

رعاياها المخْلصين.
لا معنى لعرض كلمات المحتفين التي يمكن أن 
كـــان. فقط  مـــواطـــن)  (أو  أيّ شــاعــر  عــلــى  تنطبق 
أتساءل: هل شاهد ممثلو النظام اللبنانيّ المقيت 
مقابلة سعيد عقل مع التلفزيون الإسرائيليّ في 
مطلع الثمانينيّات من القرن الماضي؟ هل يمْكن 
تــكــريــمُ شــاعــر «لــبــنــانــيّ» لــشــعــره فـــقـــط... وغــضُّ 
الــطــرْف عــن مواقفه مــن الــعــدوّ الإســرائــيــلــيّ؟ هل 
«تــفــهّــم الـــوضـــع» الــذي  نــبــرّر مــواقــفَــه المــخــزيــة بـــ
دفع بعضَ الناس، في فترةٍ ما، إلى التعامل مع 
العدوّ؟ وإذا صدف أن «اضطُرّ» بعضُ المواطنين 
التعامل  إلى  الــحــدوديّ»  القاطنين في «الشريط 
الــعــدوّ، فلماذا يتبرّع شاعرٌ لا يعيش تحت  مع 
الاحــــتــــلال إلــــى مــديــحــه بـــوقـــاحـــةٍ عــــزّ نــظــيــرُهــا؟ 
وهل اعتذر سعيد عقل عن كلامه قبل أن تكرّمه 

الدولة... بكافّة رموزها؟
في ما يأتي أنقل حرفيّاً حديث سعيد عقل إلى 
المواطنين  برسم  وأتركه  الإسرائيليّ،  التلفزيون 
وعائلات الشهداء والمهجّرين والمعوّقين، بسبب 
جــرائــم الــعــدو الإســرائــيــلــيّ. سحقاً لــهــذا النظام 
الذي يهيل الترابَ على ذكرى المقاومة والثقافة 
جيشٍ  بأحقر  تــغــزّل  بشاعرٍ  ويحتفي  المــقــاومــة، 
عبقريُّ  يسميه  كما  «الإسرائيليانيّ»  (الجيش 
زحلة وسائر المشرق) وأعتى المجرمين في العالم 
بالشعر  تحتفي  لــدولــةٍ  بيغن). سحقاً  (مناحيم 
بصرف النظر عن مواقف الشاعر اللاوطنيّة (كي 

لا نقول أسوأ من ذلك). 
لــكــم لــبــنــانــكــم ولـــنـــا لــبــنــانــنــا، يـــا رمـــــوز الــنــظــام 
الــلــبــنــانــيّ المــنــافــقــين. لبنانكم عــنــصــريّــة مــقــزّزة، 
وعــداءٌ لشعب فلسطين في فلسطين وفي لبنان، 
وتنكّرٌ للعروبة الديموقراطيّة، وتزلّفٌ للأميركان 
والأنظمة العربيّة (الرجعيّة والممانعة)، واحتفاءٌ 
بالزيْف والتصنّع والاستهلاك. ولبناننا مقاومٌ 
لــلــصــهــيــونــيّــة ولــلاســتــعــمــار، وعــــاشــــقٌ لــقــضــيّــة 

فـــلـــســـطـــين، ونــــصــــيــــرٌ لأحـــــــلام الـــشـــعـــب الـــعـــربـــيّ 
فـــي إســـقـــاط أنــظــمــتــه مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج. 
لــبــنــانــكــم ســعــيــد عــقــل، وفــــؤاد إفــــرام الــبــســتــانــي، 
ومي المرّ، وبشير الجميل، ومحمد رشيد قبّاني، 
والـــــجـــــوزو، وإتــــيــــان صــــقــــر،... ولــبــنــانــنــا سعيد 
تــقــيّ الــديــن، ورئــيــف خــــوري، والــشــيــخ عــبــد الله 
مــروّة، ومهدي عامل، وكمال  العلايلي، وحسين 
خــيــر بـــك، وجـــوزيـــف ســمــاحــة، وســهــيــل إدريـــس، 
وســـنـــاء مــحــيــدلــي، ويـــســـار مـــــــروّة... فــكــرّمــوا من 

شئتم، وليلعنكم الشهداء ما شاؤوا.
والآن، إلـــى الـــنـــصّ الــحــرفــيّ لــشــاعــر «الـــكـــمْ أرزة 

العاجقين الكوْن»:
«مــافــي خــطــوة تــانــيــة. خــطــوة واحــــدة، وهــي إنّــو 
ل ها البطل [مناحيم] بيغين تِنضيفْ لبنان  يكمِّ
يّاه  بــدو  يللي  المطلب  آخــر فلسطيني. هيْدا  من 
لبنان. إذا ها الأمر هيْدا ما تمّ، أنا بكون تعيس، 
ما  أوّلْ  معي.  تعيسْ  بيكون  اللبناني  والشعب 
فات الجيش الإسرائيلياني على لبنان، كان لازمْ 
كلّ لبناني يقوم يقاتل معو. أنا لو عندي تنظيم 
حربي، هلّق بقوم بقاتل مع الجيش الإسرائيلي 
وحــده].  [يقاتل  الإسرائيلي  الجيش  بخلّي  ومــا 
أنــا بجريدتي الــيــوم [«لــبــنــان»]، وأنـــا عــمْ إشكر 
الجيش الإســرائــيــلــي، بــعــنــوان «إســرائــيــل عــنّــا»، 
بقول أنــا مبسوط لسببين: لأنّــو ها الجيش عم 
يخلّصنا، ولأنّو عمْ يخلّص العالم وعمْ يِسْحق 
راس الحيّة اللي إسمو الإرهــاب، وهلّق بحكيك 
عنّو هيدا. بس بقول إنّي زعلان لأنّو مِش نحنا 
لبنان، مع الإسرائيلياني، من  يللي عم نخلّص 
هــا الــوســخــة الــلــي اســمــهــا الــعــنــصــريّــة الــدمــويّــة 
بالعالم...  الإرهـــاب  راس  هــيّ  اللي  الفلسطينيّة، 
أنا بعتقد إنّو فيه كمْ سياسي منزوعين بلبنان، 
وأكــتــرُهــم بــالــحــكْــم، هــنّــي الــلــي مــا خــلّــوا الشعب 
اللبناني يشترك [بالحرب إلى جانب إسرائيل]. 
حلوة  حـــربْ  عمل  الــحــرب  بها  اللبناني  الشعب 
ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيّــي. إنّـــمـــا كِــيــس عـــرفـــات مـــــرّاتْ، 
هيْدا عاملْ نَصِبْ، وعاملْ ابتزاز هايلْ على دول 
الـــبـــتـــرول، ومــعــو شـــي ٧٠ مــلــيــار. هـــيْـــدا اشــتــرى 
بــهــالــيــومــين زعـــامـــاتْ بـــأوروبـــا وبــأمــيــركــا حتى 
[أيها الإسرائيليون]، حتى تقول  تمشي ضدّكم 
ها الجيش اللي جاي يخلّص لبنان هيْدا جيش 
غـــزو. الــلــي بــيــقــول جــيــش غـــزو، بـــدّو قـــصّ راس! 
أنــا باسم كــلّ لبنان بــقــول: هــيْــدا الوحيد جيش 

الخلاص!».
*رئيس تحرير مجلة الآداب
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على حزب الله والمقاومة، بالضرورة!
لكن حين ننتقل من هذا السطح، الــذي يتلمسه 
الـــســـيـــاســـي الــــخــــارجــــي، ويــــؤســــس عـــلـــيـــه، إلـــى 
التكوين الداخلي، ستختلف الأمور بالضرورة. 
ألــيــســت الــســيــاســة الــخــارجــيــة هــي التعبير عن 
العولمة،  كــانــت  وإذا  الــداخــلــي؟  الطبقي  الــوضــع 
الــــتــــي هـــــي ســـيـــاســـة الإمــــبــــريــــالــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
خــصــوصــاً، قــد عــنــت لــبــرلــة الاقــتــصــاد، وتخلّي 
الــدولــة عــن تدخلها الاقــتــصــادي ســواء مــن أجل 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة أو حـــق الــعــمــل، أو مـــن أجــل 
الاســـتـــثـــمـــار وبــــنــــاء الاقــــتــــصــــاد، وحـــمـــايـــتـــه مــن 
الإمبريالية،  المــراكــز  مع  المتكافئة  غير  المنافسة 
فما جــرى فــي ســوريــا خــلال العقدين الماضيين 
هو هذا بالضبط. فقد انهار دور الدولة وتحوّل 
الاقــتــصــاد إلــى اقــتــصــاد ريــعــي محتكر مــن قبل 
«رجــــــــال أعــــمــــال جــــــــدد»، هــــم رجــــــــالات الــســلــطــة 
العملية الأساس  ذاتها، وأصبح الاستيراد هو 
فــي الــعــلاقــة مــع الـــخـــارج، بــعــدمــا انـــهـــارت حتى 
مــحــاصــيــل اســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــقــطــن والــقــمــح. 
وانــــهــــارت الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــات، بــعــد تــحــريــر 
الأسعار، وخصوصاً أسعار المشتقات النفطية. 
وهو الأمر الذي دفع كتلة كبيرة من السكان إلى 
الفارق  فمثلاً،   .(٪٨٠) والإفــقــار   (٪٣٠) البطالة 
بــين متوسط الأجـــور والــحــد الأدنـــى الــضــروري 
هــو ١ إلـــى ٣ (١١ ألـــف لــيــرة إلـــى ٣١ ألـــف لــيــرة)، 
السلطة ذاتــهــا، وسيكون أسوأ  حسب دراســـات 

حين تكون الدراسة دقيقة.
إنّ تــشــكــيــل الــنــمــط الاقـــتـــصـــادي بــمــا هـــو نمط 
ريــــــعــــــي، يـــــقـــــوم عــــلــــى الــــســــيــــاحــــة والـــــخـــــدمـــــات 
الموضوعي  المعادل  هو  والعقارات،  والاستيراد 
لــســيــطــرة الــطــغــم الإمــبــريــالــيــة عــلــى الاقــتــصــاد، 
بــالــتــعــاون مـــع مــافــيــات مــحــلــيــة، بــاتــت تتحكم 

علّق المسؤولون الحكوميون آمالهم على الإدارة 
العامة وقدرتها على لعب دور فعال في برنامج 
إعادة الإعمار، لكن لم تكن هناك طريقة ناجحة 
لإعادة تأهيل الإدارة بالوضع الذي كان سائداً 
في الدولة آنذاك. وكان قد تمّ تأسيس الهيئات 
الـــعـــامـــة دون الــــعــــودة إلــــى أيــــة خــطــة أســاســيــة 
بـــالإدارة بوجه عــام، ولــم يكن النموذج  ترتبط 
فـــي حــيــنــهــا، عنصراً  تــقــوم عــلــيــه الإدارة  الــــذي 
دافــعــاً أو قـــادراً على أداء أيــة مــهــام تــوكــل إليه. 
وكانت غالبية المواطنين اللبنانيين، إن لم يكن 
مستوى  انــخــفــاض  بالفعل  يــعــانــون  جميعهم، 
أداء السياسات  المــقــدّمــة، واضــطــراب  الــخــدمــات 
الــــعــــامــــة، وضـــعـــف عــمــلــيــة وضـــــع الـــســـيـــاســـات 
المناسبة، إلى جانب التدخل السياسي والفساد 
والــبــيــروقــراطــيــة. وكـــان ذلــك أيــضــاً يتسبب في 
الـــخـــاص، لأنّ  الــقــطــاع  مــشــاكــل مستعصية فــي 
على هذا القطاع التعاون والتعامل مع العديد 
من الهيئات العامة، كالمحاكم القضائية ووزارة 
الهيئات.  من  وغيرها  الاقتصاد  ووزارة  المالي 
ومـــن المــعــروف أنّ الــتــأخــر فــي عملية الإصـــلاح 
الإداري وفي تقديم تقنيات جديدة، وفي ترجمة 
مفهوم الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع، 
السياسات  سيهدّد استمرارية وجــود عدد من 
والخطط القائمة في الأصــل، وسيعرقل عملية 
تــطــبــيــق واعـــتـــمـــاد عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج الــجــديــدة 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد الإدارة، وتــزودهــا 
أداء عملها، وأن تساعد  فــي  إلــيــه  تــحــتــاج  بــمــا 
المجتمع أيضاً في حصوله على خدمات عامة 
أكــثــر كـــفـــاءة وعــلــى نــحــو أســـــرع. وبــعــد نــهــايــة 
الحرب الأهلية في ١٩٩٠، كانت الإدارة اللبنانية 
الــكــفــاءة، فضلاً عن  وتــعــوزهــا  بالمشاكل  مثقلة 

أنّها كانت قليلة التنظيم وضعيفة للغاية. 

أسباب التوجه نحو حكومة إلكترونية
بــهــدف الـــوصـــول بــــــالإدارة الــعــامــة إلـــى مرحلة 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، ومـــواكـــبـــة الــتــقــنــيــات 
الجديدة، وُضعت ونوقشت خطة على المستوى 
الــوطــنــي فـــي ٢٠٠٣، تــحــت مـــا يــســمّــى «الــخــطــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة»، هـــدفـــت إلــــى تــطــويــر 
الـــعـــديـــد مــــن المــــجــــالات الـــفـــرعـــيـــة والـــســـيـــاســـات 
تحقيق  إلــى  بــالإضــافــة  التطوير،  على  المحفزة 
المعلومات  تقنيات  وتــشــكــل  الــرئــيــســي.  هــدفــهــا 
الرئيسية في  الــســيــاســات  والاتـــصـــالات إحـــدى 
الــخــطــة، فــجــمــيــع الــخــدمــات الــعــامــة فـــي أي من 
المــؤســســات والــهــيــئــات الــعــامــة يــجــب أن تطور 
وتمكنن، حتى تتمكن من خدمة المجتمع كاملاً، 

وفي  الأميركي،  القبول  على  الحصول  أجــل  من 
ســيــاق الارتـــبـــاط بــالــرأســمــال الإمــبــريــالــي. هــذه 
هــي حـــدود «المــمــانــعــة»، وهــي حـــدود تشير إلى 
التي  السلطة  صيغة  على  «تكتيكي»  اخــتــلاف 
عزّز  ولقد  الرأسمالي.  بالنمط  الارتــبــاط  تحقق 
هذا الاختلاف طبيعة العلاقة مع إيران (فتحوّل 
إلـــــى تـــحـــالـــف إســـتـــراتـــيـــجـــي بـــعـــد ٢٠٠٥ فـــقـــط)، 
الإقليمية،  التحالفات  إطــار  المقاومة، وفــي  ومــع 

واستعاد خطاباً قومياً باهتاً.
الــدولــة على نفسها  على هــذا الأســـاس، أطلقت 
ـــــة مـــقـــاومـــة أو  تــســمــيــة «مـــمـــانـــعـــة»، ولـــيـــس دول

صــــمــــود، ولا أقـــــــول تـــحـــريـــر، فــــهــــذه بــــاتــــت مــن 
المفاوضات.  النظام ســوى  لــدى  المــاضــي، فليس 
ولــــهــــذا ســـيـــكـــون المــــوقــــف مــــن المــــقــــاومــــة مــوقــفــاً 
الـــذي أصــبــح فيه  الــوضــع  مــن  تكتيكياً، ينطلق 
وليس  والإقليمية،  العالمية  التناقضات  نتيجة 
في  باتت  فالمصالح  «إيديولوجي»،  اقتناع  عن 
مكان آخــر، وبــات الموقع الطبيعي هو في إطار 

التبعية للنمط الرأسمالي.
إن الشعور بالعجز لدى بعض النخب، والشعور 
بـــالمـــأزق لـــدى المــقــاومــة (حــــزب الــلــه خــصــوصــاً)، 

تعمل على  مافيات  المـــال.  مــن  الأســـاس  بالكتلة 
نهب الداخل، وتصدير الأرباح إلى الخارج، لكي 
تــصــبّ فــي عجلة الــرأســمــال الإمــبــريــالــي. وهــذا 
النمط يفترض الالتحاق السياسي، لكي يحقق 
«رجــــال الأعــمــال الــجــدد» دورتــهــم الاقــتــصــاديــة. 
ولــقــد كـــان واضــحــاً لــزمــن، أنّ الأمــــور تسير في 
هذا السياق، ولهذا تخلص النظام من «خطابه 
الـــقـــومـــي»، وبـــــدأ بــالــحــديــث عـــن المـــصـــالـــح، لكن 
الأمـــور ســـارت نحو عــدم التفاهم مــع الــولايــات 
هنا  لمــاذا؟  الرأسمال» حينها.  «زعيمة  المتحدة، 
لا بــد مــن لــفــظ كــل «الإيــديــولــوجــيــة»، والتعلق 
بــأفــكــار، فــالــواقــع الاقــتــصــادي الـــذي تــشــكّــل هو 
أقـــوى مــن كــل ذلـــك. وهــنــا سنجد أنّ هــنــاك قــوة، 
هي «رجال الأعمال الجدد»، تعمل على التفاهم، 
وأخرى، هي الولايات المتحدة تتمنع، وهو الأمر 
الـــذي يشير إلـــى شـــروط أمــيــركــيــة، غــيــر ممكنة 
التحقيق. ليست تلك الشروط المسألة الوطنية، 
ولا إيــران، ولا المقاومة، بل طبيعة النظام ذاته. 
المــوقــف الأمــيــركــي يميل نحو سيطرة  فقد كــان 
«الـــــقـــــوى الإســــلامــــيــــة المـــعـــتـــدلـــة»، أي الــتــعــديــل 
الطائفي للنظام، وبالتالي لم يكن مطلوباً قبول 
الــنــظــام، بــل تــغــيــيــره. أمــيــركــا هــنــا كــانــت تغلّب 
الإســتــراتــيــجــي عــلــى المــصــلــحــي الــــراهــــن، وهـــذا 
هــو أســــاس «المــمــانــعــة» الــســوريــة، الــتــي انبنت 
للسيطرة  قابل  داخلي،  اقتصادي  تكييف  على 

والالتحاق بالنمط الرأسمالي.
لا تــتــعــلــق المـــســـألـــة هــنــا بـــاخـــتـــلاف عــمــيــق، أي 
بــالاقــتــصــاد والــســيــاســة، بـــل تــتــعــلــق بالسلطة 
أن يكون  فئة  تــرفــض  أن  الطبيعي  ذاتــهــا. ومــن 
الـــحـــل عـــلـــى حـــســـابـــهـــا، والـــســـلـــطـــة هــــي أســــاس 
سيطرتها الاقتصادية. ولقد عملت على تحقيق 
«شروط العولمة»، خلال السنوات الأربع الأخيرة، 

بنحو يتماشى ومفهوم اللامركزية الإدارية.
إنّ أيـــاً مــن ســيــاســات الــخــطــة الإلــكــتــرونــيــة لها 
أهــدافــهــا ومــبــادراتــهــا الــخــاصــة، إلا أنّــــه يمكن 
تــصــنــيــف هــــذه المــــبــــادرات عــمــومــاً ضــمــن سبع 
فئات. يمثّل ردم الفجوة القائمة في الجاهزية، 
الهيئات  إلــى وجـــود تباعد ضمن  يــعــود  الـــذي 
الـــعـــامـــة، المـــــبـــــادرة الأولـــــــى لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات، 
الوطني،  الصعيد  على  الالتزام  مدى  وتحسين 
ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع اللبناني 
تقنيات  قــطــاع  إلــى تحسين  إضــافــة  بحكومته، 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــــصـــــــالات، ووضـــــــع الانـــتـــقـــال 
لها.  هدفاً  الجديدة  التكنولوجيا  مفهوم  نحو 
المرتبط  البشرية،  الــقــدرات  تطوير  يمثّل  كذلك 
مـــبـــاشـــرة بــمــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة والمــــــوارد 
المــبــادرات،  لـــلإدارة العامة، إحــدى تلك  البشرية 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
النظام  مــن  الناتجة  الــفــجــوات  جميع  وتغطية 
الحكومة  استحداث  وأخــيــراً  لها.  هــدف  القديم 
ـــــك بـــإضـــفـــاء الــشــرعــيــة على  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذل
مفهومها. ولضمان نجاح هذه الخطة، يجب أن 
الوطني، ما دفع  يكون تنفيذها على المستوى 
المــســؤولــين إلـــى تــنــفــيــذهــا، حــرصــاً عــلــى إيــجــاد 
التخطيط  أنّ  لــلــتــنــفــيــذ، وفــــي حـــين  عــــدة طــــرق 
الجيّد دون تنفيذ سيفشل في تحقيق النجاح، 
تطبيقاً سلساً  الجيد سيضمن  التخطيط  فــإنّ 
أنّ تنفيذ هـــذه الخطة  إلـــى  وســهــلاً. بــالإضــافــة 
يجب أن يكون وفــق مــراحــل عــدة. ولعل إيجاد 
كيان وطني أو هيئة عامة مسؤولة عن التنفيذ 
يشكل المرحلة الأهم، وعادة تكون وزارة الدولة 

لشؤون التنمية الإدارية هي تلك الهيئة.
اته  وجــراء الوضع الحساس في لبنان بانتماء
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــعــــددة، يـــجـــب الـــحـــصـــول عــلــى 
إجـــمـــاع أصـــحـــاب المــصــالــح جــمــيــعــاً. لــكــن بــرغــم 
هـــذا الإجـــمـــاع الــوطــنــي، يــجــب أن تــكــون خطط 
للغاية.  مــحــددة  الاستراتيجية  هــذه  ومشاريع 
وكــمــرحــلــة أخــيــرة، فـــإن تــحــديــد الــعــائــدات على 
تعدّ ذات  المعايير  الاستثمار وإجـــراءات وضــع 

أهمية عالية من أجل المراقبة والتقييم.

حلول مقترحة
بــعــد تــوصــيــف مــشــكــلــة الإدارة الــعــقــيــمــة، الــتــي 
تــعــود إلـــى الــنــظــام الــقــديــم الــفــاســد إضــافــة إلــى 
خلال  بلبنان  عصفت  الــتــي  السياسية  الــريــاح 
اللبنانية  الإدارة  عــلــى  يــجــب  الأهــلــيــة،  الــحــرب 
بنحو  التفكير  المــشــروع  عن  المسؤولة  والهيئة 

نــتــيــجــة طــابــعــهــا الـــــذي فــــرض انــحــصــارهــا في 
«حـــبـــال  طـــائـــفـــة، هــــو الـــــــذي يــــفــــرض الـــتـــعـــلـــق بــــ
الــــهــــواء»، ويــجــعــل الــنــخــب تــتــعــلــق بــبــقــايــا حلم 
تــحــرري كــبــيــر، تــلاشــى خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، 
وبــشــبــح قــــوى تــخــتــلــف مـــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة. وفــي 
الذي يجعلها  الغالب، يحكمها المنطق الشكلي 
لا تـــــرى غـــيـــر الـــســـيـــاســـي (الـــســـطـــح أو الــشــكــل 
لمــضــمــون عــمــيــق)، فــتــتــعــلــق بـــأذيـــالـــه، وتُـــصـــدم 
حــين تـــرى الــشــعــب يــثــور مــن أجـــل الــتــغــيــيــر، فلا 
تجد غير المــؤامــرة مــبــرراً لمــا يــجــري. إنّــهــا نخب 
لا ترى الواقع، لا ترى الشعوب، لا ترى الطبقات 
المــفــقــرة، بــل تــرى الــســيــاســي، الــدولــة والــعــلاقــات 
مطالبين  مفقرين  ثـــوران  فتستسخف  الــدولــيــة. 
بالعيش،  بوضع معيشي لائــق، وبعمل يسمح 
وبــنــظــام ديــمــوقــراطــي. فــهــذه لـــدى الــنــخــب كلّها 
المقاومة.  أجــل  ومــن  «الممانعة»،  أمــام  «تفاهات» 
رغــم أنّ الشعوب هي قــوة المقاومة الأهــم دائماً. 
وحين تُفقر وتجوع لا يكون لديها خيار سوى 
التغيير، وهي في ذلك تؤسس لتناقض عميق 
مـــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة، يــفــضــي إلــــى صـــــراع حقيقي 

وليس «ممانعة» شكلية، من السهل حلّها.
وعــاجــزة  مــرضــيّ،  بنحو  نرجسية  نخب  لدينا 
إلى حدّ الهزل، أو عاجزة عن فهم حقيقي للواقع. 
التعلق  للواقع، وليس  المطلوب هو وعي أعمق 
بــشــعــارات. فالشعوب هــي أعــتــى قــوة مناهضة 
أما  الحقيقية.  المقاومة  قــوة  وهــي  للإمبريالية، 
النظم فقد نهبت بما يكفي، وسحقت بما يكفي، 
وعــجــزت عــن خــوض معركة صغيرة ضــد عــدو. 
فــهــي لا تــخــوض الــحــرب إلا ضــد شــعــوبــهــا، ولا 

تدرّب جيوشها إلا على ذلك.
وتحيا الممانعة.

* كاتب عربي

ترى النخب أنّ المطالبة 
بوضع معيشي أفضل 
وبالديموقراطية هي 

تفاهات مقارنة بالممانعة

لم تشهد الهيئات العامة 
في لبنان أي تحديث منذ 

انشائها بسبب النظام الجامد، 
والتدخل السياسي الخطير

تأثير التكنولوجيا على الحكم: نحو إصلاح إداري فعّال في لبنان

حدود «الممانعة» السورية

رأي

البعيد، حتى تتمكن  استراتيجي، وعلى المدى 
المستويات،  مختلف  على  والتقدم  التطور  مــن 
بالإضافة إلى التفكير بتوجّه عالمي، ومحاولة 
إيــجــاد حــلــول وطـــرق تسمح بتطبيق الأهـــداف 
المنشودة. ولعل وجود رؤية واضحة للحكومة 
الإلــكــتــرونــيــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي تــعــد واحــــدة من 
الحلول الموصى بها، سيحقق فوائد اقتصادية 
معيشة  لمستوى  وتحسيناً  اجتماعية،  ومزايا 

جميع المواطنين اللبنانيين.
يــجــب اســتــخــدام ركــائــز الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
الأربــــــع، عــنــد تــطــبــيــق المــفــهــوم الـــجـــديـــد، لأنّــهــا 
تشكل قاعدة له، إذ يشكل الإصلاح الإلكتروني 
الحل الأمثل لتحسين الكفاءة العامة للحكومة، 
وقـــضـــيـــة تــقــلــيــل الـــنـــفـــقـــات، فــــي حــــين أنّ نــظــام 
الحل  (e-citizen) هــو  الإلــكــتــرونــي»  «المــواطــن  الـــ
الــذي يهدف إلــى تقديم الــخــدمــات إلــى المواطن 
بـــطـــريـــقـــة ســـريـــعـــة ومــــوثــــوقــــة وســـهـــلـــة الــفــهــم 
حلاً  الإلكترونية  الأعمال  وتمثّل  والاستخدام. 
الــقــطــاع  إضــافــيــاً، ضــمــن مجتمع الأعـــمـــال، لأنّ 
العلاقات  جــراء  العملية  بهذه  مرتبط  الــخــاص 

والهيئات  الـــــوزارات  مــع مختلف  تجمعه  الــتــي 
فإنّ  الرابعة،  الركيزة  إلــى  بالنسبة  أمــا  العامة. 
المــجــتــمــع الإلـــكـــتـــرونـــي هـــو الـــحـــل الـــــذي يعنى 
بتحقيق اللامركزية الإداريــة، ويتماشى معها. 
ويرفع  الإقليمية  التنمية  بـــدوره سيعزز  وهــو 
مستوى المعيشة في المجتمع، ويدعم المواطنين 
المتضررين ســواء من ظــروف المكان أو التعليم 

أو الظروف الاقتصادية الصعبة.
الإلكترونية»  الــبــيــانــات  «معالجة  طريقة  تعد 
(EDP) نــظــامــاً مــمــتــازاً مــســتــخــدمــاً فــي الــعــديــد 
من المؤسسات العامة، ولا سيما تلك الممكننة. 
الــخــدمــات الحكومية  ويــمــكــن اســتــعــمــالــهــا فــي 
الـــلامـــركـــزيـــة والـــلاحـــصـــريـــة مـــنـــهـــا، والـــتـــوســـع 
الـــســـريـــع بـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا أحــــد أكــثــر 
الأنــظــمــة وضــوحــاً، جــعــل منها تــوجــهــاً شائعاً 

وباعتقادي  الحالي.  الوقت  في  العامة  لـــلإدارة 
فــي  لـــلاســـتـــخـــدام  مـــنـــاســـبـــة  تــقــنــيــة  أداة  أنــــهــــا 
المــؤســســات الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة، وســتــســاعــد في 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة. وهــنــاك 
نـــظـــام آخـــــر تـــحـــت اســـــم «الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
عـــلـــى مــســتــوى  يــعــمــل  الــــــذي   (STS) «الـــتـــقـــنـــي
المــنــظــومــة، مــمــا ســيــســاعــد عــلــى إبــقــاء الإدارات 
الـــعـــامـــة فـــي أنــظــمــة الــعــمــل مـــواكـــبـــة لــتــطــورات 
التكنولوجيا. وبرأيي فإنّ استخدام هذا النظام 
اللبنانية،  العامة  أداء المؤسسات  سيحسن من 
البشرية  المـــــوارد  بـــــإدارة  الأمـــر  فــعــنــدمــا يتعلق 
المــعــلــومــات أمر  فـــإنّ إدارة  الــعــامــة،  فــي الإدارات 
مــهــم جـــــداً، فــهــي الـــتـــي ســتــحــدد مـــزايـــا وقــيــود 
المعلومات. وقد فشل موظفو الدولة في التكيّف 
مع تكنولوجيا الكمبيوتر الجديدة، على عكس 
القطاع الخاص. لذا أعتقد أن الأهم هو أن يكون 
وإداراتــــه  مؤسساته  تكييف  على  قـــادراً  لبنان 

العامة، لمواكبة هذه التكنولوجيا.
وتــأتــي الاســتــعــانــة بــالمــصــادر الــخــارجــيــة حــلاًّ 
اللبنانية،  الإلكترونية  الحكومة  لمــشــروع  آخــر 
التكنولوجية  كالخدمات  الخارجية  فالعوامل 
وســــــــوق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات والـــبـــيـــئـــة 
الــتــنــظــيــمــيــة ســتــعــكــس تـــأثـــيـــراً ايـــجـــابـــيـــاً عــلــى 
الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة، وســــتــــؤدي بــالــتــالــي إلــى 
يتعلق  فعندما  مــمــتــاز.  وأداء  إيــجــابــيــة  نــتــائــج 
الأمر بالأداء، فإنّ الاستعانة بمصادر خارجية 

للإدارة اللبنانية ستحقّق نتائج ممتازة.

خاتمة
قد تكون المشكلة واضحة جداً، لكن حلّها أكثر 
وضوحاً، نظراً لتوفر أدوات التطوير والتغيير 
الوطنية  الالكترونية  الخطة  أنّ  إلى  بالإضافة 
متاحة أيضاً. وما نحتاج اليه هو التركيز على 
فكلّ  اتــهــا.  وإجــراء وتسييرها  التنفيذ  عملية 
الخطة  مــتــوفــرة باعتماد  مـــواد  مــن  مــا يلزمها 
ونظام  الأربــع  والركائز  الوطنية،  الإلكترونية 
«مــعــالــجــة الــبــيــانــات الإلـــكـــتـــرونـــي» و«الــنــظــام 
التقنيات  إلــى  بالإضافة  التقني»،  الاجتماعي 
الأخـــــــرى. وســـــوف تـــؤثـــر هــــذه الــتــقــنــيــات على 
التي ستخلق  التشغيل والممارسات  سياسات 
بيئة عمل إيجابية، في حين أنّ الإدارات العامة 
ســـتـــتـــفـــاعـــل مــــع بـــعـــض الـــتـــوقـــعـــات المــحــتــمــلــة 
الــجــودة في الحياة  إلــى تحقيق  التي ستؤدي 

العملية.
* باحث ومستشار في السياسات العامة، مؤسس 
(CIPRIL) «المبادرة المدنية للإصلاح العام في لبنان»
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العالم

تشاركت السلطة وضيوفها الشجاعة، أمس. رفع الحظر عن وجهات النظر في المجتمع
«الشهداء المدنيين» و«العنف غير المبرر»  السوري لتعبّر بحرية عن نفسها، مع اعتراف رسمي بـ

ووجوب «إقامة الدولة التعددية والديموقراطية». أما الضيوف فعوّضوا عن غياب معظم 
المعارضين التقليديين وعبّروا بوضوح تام وبأفضل طريقة عمّا تحاول الاحتجاجات الشعبية أن تقوله 

«الحوار» صوتاً وصورة على التلفزيون السـوري: فكّكوا الدولة الأمنيّة 

غسان سعود 

مــنــذ الــتــاســعــة صــبــاحــاً، بــــدأ المـــدعـــوّون 
الوطني  للحوار  الــتــشــاوري  «اللقاء  إلــى 
فندق صحارى.  إلى  بالتوافد  السوري» 
كـــان يمكنهم الــوصــول بــســيــاراتــهــم إلــى 
الموقف الكبير، قبالة المنتجع، يركنونها 
بـــأنـــفـــســـهـــم ويــــتــــوجــــهــــون إلـــــــى طــــاولــــة 
الاســـتـــقـــبـــال الــكــبــيــرة فـــي بــهــو الــفــنــدق، 
بــمــســاعــدة صــبــيّــتــين أنيقتين  لـــيـــأخـــذوا 
بعدها،  صغيراً.  وملفاً  التعريف  بطاقة 
أيــــاً من  يــلــمــحــوا  يــتــجــهــون مـــن دون أن 
أصـــحـــاب الـــنـــظـــارات الـــســـود إلـــى الــقــاعــة 
الــرئــيــســيــة، حــيــث يــعــقــد المــؤتــمــر. هــنــاك 
كرسياً لأشخاص  حُجِزَت نحو عشرين 
مــحــدديــن، أمــا الــكــراســي المــئــة والأربــعــين 
للضيوف حرية  المنظمون  فترك  الباقية 
البعض.  استصعبها  مهمة  تقاسمها: 
وكـــثـــيـــرون اســتــصــعــبــوا مــفــارقــة ثــانــيــة: 
اجتماع رسمي، غرفة أو قاعة في سوريا 
ولا صـــــورة تــتــصــدرهــا لــلــرئــيــس بــشــار 
د  الأســد. عبثاً، بحثت العيون عن «السيِّ
للاعتقاد  استسلمت  أن  إلـــى  الــرئــيــس»، 
بـــــأن الـــلافـــتـــتـــين الــعــمــلاقــتــين الــقــائــلــتــين 
«هيئة الحوار الوطني ـــ اللقاء التشاوري 

ـــ ١٠ و١١ تموز ٢٠١١» غطّتا الصورة. 
الملبّين  كان نصاب  الحادية عشرة،  عند 
للدعوة قد اكتمل: يكاد يقتصر حضور 
طيب  المفكر  على  التقليديين  المعارضين 
الــذي كــان ضحية لعنف الأمــن  تيزيني، 
قبل نحو شهرين فقط في ساحة المرجة 
فـــي دمـــشـــق. ومـــحـــاطـــاً بـــالـــروائـــي ولــيــد 
إخـــلاصـــي والاقــــتــــصــــادي مــنــيــر حــمــش، 
يــطــلــق نـــائـــب الــرئــيــس الـــســـوري فــــاروق 
الــــشــــرع الـــنـــقـــاش الـــتـــحـــضـــيـــري لمــؤتــمــر 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، بــعــد الـــوقـــوف دقــيــقــة 
صــمــت «عــلــى أرواح الـــشـــهـــداء» ودقــيــقــة 
أخــــــــــرى لمــــوســــيــــقــــى الــــنــــشــــيــــد الــــوطــــنــــي 
اللقاء  إن  الشرع  قال  السوري. بوضوح، 
«بـــدايـــة حــــوار وطـــنـــي، نــأمــل أن يفضي 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر شـــامـــل نــعــلــن فـــيـــه انــتــقــال 
ديموقراطية،  تعددية  دولــة  إلــى  سوريا 
يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة 
ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم»، 
واعداً بأن تدعى شخصيات إضافية إلى 

اللقاءات المقبلة. 
وقـــــائـــــع المــــؤتــــمــــر تـــنـــقـــل مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الــتــلــفــزيــون الــــســــوري، يـــقـــول الـــشـــرع إن 
«المــــؤتــــمــــر يــنــعــقــد فــــي ظـــــــروف داخـــلـــيـــة 
الشك  ينتابها  مــريــحــة،  غــيــر  وخــارجــيــة 
قــدراً لا يستهان به من  والريبة وتخفي 
الــرفــض والــقــلــق». يــتــحــدث الــشــرع بلغة 
حاسمة عن «التحول في مسار القوانين 
والانــتــقــال مــن وضــع إلــى آخـــر»، معترفاً 
«الحق المشروع» للمواطن السوري في  بـ
المحقة، ومعلناً  إيصال صوته ومطالبه 
صــدور قـــرارات بعدم وضــع عقبات غير 
قانونية بوجه سفر أو عودة أي مواطن 
سوري الى وطنه. وتضمن خطاب الشرع 
أن  أمله  أولاً،  أهمها:  لافتة،  مواقف  عــدّة 
«يــفــي الأســــد بــمــا وعــــد بـــه عــلــى صعيد 
التطبيق الكامل للقوانين التي لم تسمح 
الـــظـــروف بـــأن تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، ولا 
سيما رفع حالة الطوارئ». ثانياً، تأكيده 
إلى  تــؤدي  المرخصة  التظاهرات غير  أن 
«عـــنـــف غــيــر مـــبـــرر» يــنــجــم عــنــه ســقــوط 
الــــشــــهــــداء مــــن المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، 
وكلهم أبناء الوطن. ثالثاً، الاعتراف بأنه 
قدمها  الــتــي  الجسام  «التضحيات  لــولا 

واحـــــــدٌ مــتــحــمــس، فـــآخـــر هـــــــادئ: يــدعــو 
أنيس كنجو إلى مناقشة دستور جديد 
يؤسس لدولة مدنية، طالباً من المعارضة 
التعاون مع الرئيس المتحمس للتغيير. 
يــحــمّــل الأب الــيــاس زحــــلاوي إســرائــيــل، 
ومن ورائها الولايات المتحدة، مسؤوليةً 
عن بعض ما تشهده المــدن السورية من 
جــهــة، ويـــحـــثّ الــســلــطــة مـــن جــهــة أخـــرى 
العشوائية  لــلاعــتــقــالات  على وضــع حــد 
بــعــده،  المعتقلين.  ســـراح جميع  وإطــــلاق 
ذكّـــر عــمــر أوســـي بــمــطــالــب الأكـــــراد التي 
لبعضها  بالاستجابة  السلطة  تعهدت 
فـــقـــط. هــبــة الـــلـــه بــيــطــار تــنــقــل هــواجــس 
الذين يشعرون بالتهميش، مع  الشباب 
العلم بأن منظّمي المؤتمر حرصوا على 
حــضــور نــحــو أربــعــين شــابــاً لا تــتــجــاوز 

أعمارهم الخامسة والثلاثين عاماً. 
بـــــــــدوره، بــــــدا رئــــيــــس الــــحــــزب الــــســــوري 
(جناح  حــيــدر  علي  الاجتماعي  القومي 
عبد المــســيــح) قـــادراً على الاســتــفــادة من 
منبر اللقاء ليقول ما يقوله بعض الذين 
يـــحـــاولـــون احـــتـــكـــار الــــشــــارع المـــعـــارض 

الشرع يعلن وقف 
التعقّبات بحقّ معارضي 

الـداخل والخارج 

الشرع متوسطاً عدداً من المشاركين في هيئة الحوار الوطني أمس (باسم تيلاوي ــ أ ب) 

شــعــب ســـوريـــا، مــدنــيــين وعــســكــريــين في 
أكثر من محافظة، لما كان لمثل هذا اللقاء 
أن يــعــقــد». رابـــعـــاً، قـــول الــشــرع إن إثـــارة 
الـــغـــرائـــز المــذهــبــيــة والــعــرقــيــة وعــرضــهــا 
تحت المجهر لإدخـــال الــرعــب فــي نفوس 
الكبار قبل الصغار كان أمراً سهلاً، لكن 
«الـــحـــوار هــو أكــثــر انــســجــامــاً مــع تــاريــخ 
ســــوريــــا وشــعــبــهــا المــــعــــطــــاء». خــامــســاً، 
تــأكــيــده أن الــحــوار ســيــؤدي إلـــى «نــظــام 
تــــعــــددي ديــــمــــوقــــراطــــي يـــعـــطـــي الــشــعــب 
الــحــريــة. آمــــلاً نــجــاح الــشــعــب بــالــتــحــول 
السلمي لكسر الحلقة المفرغة. وسادساً، 
إشــارة الشرع إلى أن «الإصــلاحــات» هي 
الــوســيــلــة لــشــفــاء ســـوريـــا مـــن جــراحــهــا 
الــخــارج لجراحها،  نـــكء  والـــحـــؤول دون 
ــــــ بــعــد الإصـــلاحـــات ـــ  ولــتــصــبــح ســوريــا ـ
خالية من الأحقاد والضغائن. لافتاً إلى 
الــوطــنــي يــجــب أن يتواصل  أن «الـــحـــوار 
سياسياً، وعلى كل المستويات ومختلف 

الشرائح، وهذا خيار سياسي». 
بــعــد إنـــهـــاء الـــشـــرع كــلــمــتــه، شــــرح مــديــر 
الجلسة منير الحمش أنه سيبدأ توزيع 
فــســارع بعض  المــتــداخــلــين،  على  الأدوار 
الحاضرين إلى استغراب هذا الأمر. فقد 
أظـــهـــرت هــفــوة حــمــش مــنــظّــمــي المــؤتــمــر 
(النظام) كأنهم قد حضروا مسبقاً توزيع 
الكلمات وحددوا هوية المتحدثين. فمرر 
حــمــش ورقــــة لــيــســجــل عــلــيــهــا الــراغــبــون 
فــي تقديم مــداخــلات أســمــاءهــم. وريثما 
تــنــجــز الـــقـــائـــمـــة، أعـــطـــى حـــمـــش الـــكـــلام 
ليتبينّ  تيزيني،  طيب  الــســوري  للمفكر 
أن مــنــظّــمــي المــؤتــمــر يــهــمّــهــم الاســتــمــاع 
للنظام، وسط  الأكثر معارضة  إلــى  أولاً 
قال  لــف ودوران،  دون  ومــن  الحاضرين. 
التلفزيون  تيزيني في نقل مباشر على 
السوري: «لا بديل من فك الدولة الأمنية 
المــهــيــمــنــة فــــي ســـــوريـــــا». «يــــجــــب الـــبـــدء 
بـــإخـــراج الــســجــنــاء الـــذيـــن بــقــوا ســنــوات 
مــديــدة، وهــم بـــالآلاف». «تاريخية اللقاء 
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السفيرين:  زيـــارة  تــداعــيــات  تــواصــلــت 
الأمـــيـــركـــي روبــــــرت فـــــورد والــفــرنــســي 
آريــــك شــوفــالــيــيــه، إلــــى مــديــنــه حــمــاه، 
الــخــارجــيــة  وزارة  اســـتـــدعـــت  بـــعـــدمـــا 
البلدين  سفيري  السورية  والمغتربين 
وأبــلــغــتــهــمــا احــتــجــاجــاً شــديــداً بــشــأن 
زيارتيهما للمدينة من دون الحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة الـــــــــوزارة، فــيــمــا أعــلــنــت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة 
«ســـانـــا» أن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســــــد عـــــينّ أنـــــس عـــبـــد الــــــــرزاق نــاعــم 
مـــحـــافـــظـــاً لمـــحـــافـــظـــة حــــمــــاه، إذ ســبــق 
لـــه أن شــغــل مــنــصــب أمــــين فــــرع حــزب 
الـــــبـــــعـــــث الـــــعـــــربـــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي فـــي 

المحافظة. 
السفيرين  زيـــارتـــي  أن  الـــــوزارة  ورأت 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــفــــرنــــســــي إلـــــــى حـــمـــاه 
تـــمـــثّـــلان تـــدخـــلا واضـــحـــاً فـــي شـــؤون 
تؤكد  الخطوة  وأن  الداخلية،  ســوريــا 
«وجود تشجيع ودعم خارجي لما من 
شــأنــه زعـــزعـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
الــبــلاد، وذلــك فــي الــوقــت الــذي ينطلق 

بناء  إلى  الهادف  الوطني  الحوار  فيه 
سوريا المستقبل». 

بــــــــدورهــــــــا، دانــــــــــت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
لاتــــــحــــــاد الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي وجــــــود 
مشيرةً  حــمــاه،  فــي  الأمــيــركــي  السفير 
أمـــيـــركـــا  دور  «يــــــؤكــــــد  ذلـــــــك  أن  إلـــــــى 
فــــــي تــــأجــــيــــج الــــــصــــــراعــــــات وتــــهــــديــــد 
الأمـــــــــن والــــســــلــــم الــــعــــالمــــي وتـــكـــريـــس 
الــــســــيــــاســــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة»، فــيــمــا 
الــســوريــين  الــصــحــافــيــين  اتـــحـــاد  رأى 
أن مــــا قـــــام بــــه فــــــورد «يـــمـــثـــل تـــدخـــلاً 
فـــــي الــــــشــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة الــــســــوريــــة 
الــــفــــتن وزرع  تــــأجــــيــــج  إلـــــــى  ويـــــهـــــدف 
بــــــــذور الــــتــــفــــرقــــة بـــــين أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 

الواحد». 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إيــرانــيــة عــن مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــــــط ورابــــطــــة 
الـــــــــــــــدول المـــــســـــتـــــقـــــلـــــة، مـــــحـــــمـــــد رضــــــا 
بــه فــورد  قــام  شيباني، اعتباره أن مــا 
«يـــــعـــــدّ تـــــدخـــــلاً فـــاضـــحـــاً فـــــي شـــــؤون 
ســـوريـــا الــداخــلــيــة بــمــا يــتــعــارض مع 

الاعـــتـــراف الــدبــلــومــاســيــة والـــدولـــيـــة». 
الأمـــيـــركـــي  الــســفــيــر  ســـلـــوك  أن  ورأى 
فـــــي ســـــوريـــــا يـــمـــهّـــد لـــحـــالـــة خـــطـــيـــرة 
تــحــاول إظــهــار الــتــدخــل الأجــنــبــي في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــلــدان وانــتــهــاك 
حالة  بأنه  للبلدان  الوطنية  السيادة 

طبيعية. 
الخاص  أوكرانيا  مبعوث  عبر  كذلك، 
لــــــشــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط ايـــفـــهـــين 
تـــدخـــل  رفـــــــض أي  عـــــن  مــيــكــيــتــيــنــكــو 
خـــارجـــي مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــســوريــة، مــحــذراً 
على  لــذلــك  السلبية  الانــعــكــاســات  مــن 

سوريا والمنطقة. 
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
أعلمت  الأميركية  «السفارة  أن  نولاند 
وزارة الــدفــاع الــســوريــة بــالــزيــارة قبل 
حــصــولــهــا، وقــــد مــــرت الـــســـيـــارة عــبــر 
الــــحــــواجــــز الأمـــــنـــــيـــــة»، فـــيـــمـــا كــشــفــت 
السفير  أن  الأمــيــركــيــة عــن  الــخــارجــيــة 
الـــســـوري، عــمــاد مــصــطــفــى، اســتــدعــي 

دمشق وواشنطن تتبادلان استدعاء السفراء... وتعيـين محافظ جديد لحماه 
متابعة

سوريون شاركوا في رفع العلم في 
اللاذيقية أمس (أ ب) 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

القانون  دولــة  بتأسيس  نحن  نصنعها 
التي انتهكت حتى العظم». 

الــــفــــنــــانــــون هــــنــــا بـــــالـــــعـــــشـــــرات، وكــــذلــــك 
الـــشـــخـــصـــيـــات الإعـــــلامـــــيـــــة والـــحـــزبـــيـــة 
الحاضرون  يفاجأ  والعربية.  اللبنانية 
النائب محمد حبش  بلهجة  والجمهور 
النظام.  كثيرون في خانة  الــذي يصنفه 
الــذي  الــغــادر»  ينتقد حبش «الــرصــاص 
يقتل المواطنين المطالبين بالحرية. يقول 
يــتــجــاوز العشرين  المـــؤامـــرة لا  إن حــجــم 
المئة من  المئة، في مقابل ثمانين في  في 
الــســوريــين يــطــالــبــون بــالــحــريــة. ويــذهــب 
إلى  الدستور  تعديل  مطالب  فــي  حبش 
درجــــــة لــــم يــصــلــهــا أي مــــن المـــعـــارضـــين 
الــتــقــلــيــديــين فـــي المـــؤتـــمـــرات والـــلـــقـــاءات، 
الثامنة لإنهاء  المــادة  الــى تعديل  فيدعو 
حــكــم الــحــزب الـــواحـــد، كــمــا يفعل معظم 
المــعــارضــين. ويــضــيــف المــطــالــبــة بتعديل 
المادة الرابعة والثمانين أيضاً ليفتح باب 
الــجــمــهــوريــة، مطالباً  لــرئــاســة  الــتــرشــح 
بإلغاء حكم الإعدام بحق المنتسبين إلى 

الإخوان المسلمين، أيضاً. 

على 
الغلاف



العالم

«الحوار» صوتاً وصورة على التلفزيون السـوري: فكّكوا الدولة الأمنيّة 
التعسفي  والاعـــتـــقـــال  الــعــنــف  «يــقــف  أن 
والــــــــدور الأمــــنــــي المـــبـــاشـــر فــــي مــعــالــجــة 
الأزمة، ويفك الحصار عن المدن وتشكيل 
لــجــان لــلاطــلاع عــلــى الأوضـــــاع فــي هــذه 

المدن». 
أمــــا رئـــيـــس «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوحــدة 

اللقاء  غطّت مداخلات بعض المشاركين في 
التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني السوري 
عــلــى غــيــاب مــعــظــم المــعــارضــين المــعــروفــين. 
رئيس هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير 
العظيم  عبد  المعارضة حسن  الديموقراطي 
التي  للمعارضة  السطة  اختيار  مبدأ  رفض 
تتحاور معها، فــضــلاً عــن اســتــمــرارهــا في 
ذلك،  من  بالرغم  الأمني.  الحلِّ  على  الاتكال 

العظيم، في اتصال مع «الأخبار»،  رأى عبد 
أن مــــداخــــلات بــعــض الــحــزبــيــين والــفــنــانــين 
كانت أكثر من جيدة وتضمنت بعض أفكار 
الأحزاب  التي يرأسها، وتضم معظم  الهيئة 
لؤي  أما  المعارضة.  السورية  والشخصيات 
حــســين المــنــظــم لــلــقــاء «ســمــيــرامــيــس»، فلم 
الــهــدف مــن المــشــاركــة فــي اللقاء «بعد  يفهم 
تــقــديــمــنــا رأيــنــا مــكــتــوبــاً بــمــقــالات وبــيــانــات 

وأوراق لــلــســلــطــة، وقــلــنــاه فــي الإعــــلام وفــي 
آذان مسؤولين كبار في السلطة، ومن بينهم 
هيئة الحوار الوطني». ولا يفترض أن تكون 
الــحــريــة وحــقــوق الإنـــســـان مــــادة تــشــاور أو 
النظام  ـــة  إزال «نــفــاوض على كيفية  تــحــاور؛ 
إلى  والآمــن  السلمي  والانتقال  الاســتــبــدادي 
أساس  تقوم على  مدنية،  ديموقراطية  دولــة 

المواطنة والقانون وحقوق الإنسان». 

مداخلتا هيئة التنسيق وسميراميس 

فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة. فــحــســم أن الـــحـــوار 
الــــذي يــدعــو الــرئــيــس بــشــار الأســــد إلــيــه 
الأمنية تلاحق  الآلــة  «لــن يستقيم، فيما 
وتــعــتــقــل كــــل مــــن يـــخـــالـــف الــســلــطــة فــي 
الـــرأي»، ولــن يستقيم «فــي ظــل استمرار 
الفساد الحاصل». ولا بد، بحسب حيدر، 

الـــشـــيـــوعـــيـــين» قــــــدري جـــمـــيـــل، فــــــرأى أن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الأخـــيـــر أفـــــرز قـــيـــادات 
جــــديــــدة يـــجـــب احـــتـــرامـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراً أن 
إحــــبــــاط المـــــؤامـــــرات الـــخـــارجـــيـــة يــرتــبــط 
بــالــتــوافــق الــداخــلــي الـــذي بــاتــت تحكمه 

شروط واضحة. 

كــلــمــة شــبــابــيــة أخـــــرى اســـتـــحـــوذت على 
اهــتــمــام الــحــاضــريــن، فقد صـــارح محمد 
الــخــطــيــب المــتــحــلّــقــين حــولــه بــخــوف في 
داخــلــه «مـــن عـــدم تطبيق الــقــوانــين التي 
الفنان  دعــا  فيما  عليها»،  العمل  يجري 
عـــبـــاس الــــنــــوري إلـــــى «فـــــك عـــقـــد أحـــــزاب 
بقيادة حزب  التقدمية  الوطنية  الجبهة 
الــبــعــث لإعــــــادة إنـــتـــاج حـــيـــاة ســيــاســيــة 
مختلفة وجريئة في سوريا»، معتبراً أن 
«عهد الشعارات قد ولى». ومع تشديده 
تفكيك  يعني  لا  النظام  «تفكيك  أن  على 
الدولة»، رأى أن «الحوار يكون بين طرفين 
إلى  الاستماع  متعادلين، لا على طريقة 
الوفود الشعبية كما جرى في الماضي». 
وبـــوصـــول الــــدور إلـــى طــالــبــة الــدكــتــوراه 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد رشــــــا ســــــيــــــروب، كـــانـــت 
الأخـــــيـــــرة قــــد أعــــــــدّت مـــداخـــلـــة مــنــظّــمــة، 
الــحــوار خطوة جــيــدة، لكن  رأت فيها أن 
نـــجـــاحـــه يـــرتـــبـــط بـــمـــصـــارحـــة الــســلــطــة 
أســاســيــين، هما:  فــي موضوعين  نفسها 
تــحــديــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى نــشــوء 
التي  والأدوات  الاحتجاجية،  الــحــركــات 
زيـــادة  إلـــى  وأدت  الــســلــطــة  استخدمتها 
حــــدة الـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، مـــذكّـــرة 
الـــحـــاضـــريـــن بــــــأن المـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة 
ليست في القوانين، بل في عدم تطبيقها. 
وانــتــهــت ســيــروب إلـــى تــأكــيــد استحالة 
تحقيق التنمية من دون حرية، والحرية 
بالنسبة إليها ليست سياسية فقط، بل 
أيضاً،  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية 
مــشــيــرة إلــــى أخــــذ غــالــبــيــة جــيــلــهــا بعين 
الاعـــتـــبـــار أن الـــحـــريـــة والــديــمــوقــراطــيــة 
والـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة لا تـــكـــون بــكــبــســة زر. 
يبدو الكلام هنا أكثر واقعية ومسؤولية 
مـــن كــــلام كــثــيــر يــقــال فـــي أمـــاكـــن أخــــرى. 
يــصــل الــــــدور إلــــى الـــنـــظـــام، حــتــى فـــوزي 
الشعيبي يتحدث عن ضرورة الاجتماع 
والتعددية  والقانون  الحق  «دولــة  لبناء 
تقصي  لا  التي  الــدولــة  والديموقراطية، 

رأياً ولا تحتكر سلطة». 
هـــنـــا، رفـــعـــت الــجــلــســة الأولـــــــى لــيــتــوجــه 
الحاضرون إلــى الــغــداء الــذي تحول إلى 
وعــلــى هامشها،  كــبــيــرة.  تــعــارف  جلسة 
كــــان الــبــعــض يــتــلــقــى اتــــصــــالات تهنئة 
ممن فضّل التغيب، مقابل آخرين بادروا 
هـــــم إلــــــى الاتـــــصـــــال بـــبـــعـــض المــتــغــيــبــين 
لمــعــاتــبــتــهــم عـــلـــى تــضــيــيــع فـــرصـــة بـــدت 
أولــى ضمن سلسلة: مجموعات سورية 
تجلس  لكنها  الآراء،  بعض  فــي  تختلف 
عــلــى طـــاولـــة واحـــــــدة، مـــن دون تــرغــيــب 
السوري  التلفزيون  وينقل  ترهيب.  ولا 
تحريف  دون  من  كاملة،  الجلسة  وقائع 

ولا تزوير أو تشويش. 
حـــــوار الــشــجــعــان بــــدأ أمــــس فـــي دمــشــق 
كانت  السورية  السلطة  الــيــوم.  ويستمر 
شــجــاعــة فـــي فــتــحــهــا بـــاب نــقــاش علنيّ 
اســـتـــعـــداداً حقيقياً  أظـــهـــر  لــــه،  لا ســقــف 
لـــقـــيـــادة تــــحــــول ســــــــوريّ عـــلـــى مــخــتــلــف 
المـــســـتـــويـــات. وكـــانـــت الــســلــطــة شــجــاعــة 
أيــضــاً فــي مــصــارحــتــهــا الــســوريــين لأول 
مرة بوجوب «الانتقال إلى دولة تعددية 
ديــــمــــوقــــراطــــيــــة»، ووجــــــــود «عــــنــــف غــيــر 
مــبــرر» ينجم عنه «ســقــوط الــشــهــداء من 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، وكـــلـــهـــم أبـــنـــاء 
الوطن». والذين شاركوا في اللقاء كانوا 
مــا يقوله  كــل  فــي قولهم  أيضاً  شجعاناً 
الشارع السوري وأكثر. وقد تحلى هؤلاء 
الاجتماع  داخــل  في  ليقولوا  بالشجاعة 
يــقــولــونــه بينهم وبــين  مــا  نــفــس  العلني 
أنــفــســهــم، بـــوضـــوح وصــــوت عــــال. وبـــدا 
بــعــض المــتــكــلــمــين كــأنــهــم يــتــكــلــمــون عن 
كــثــر. وبــالــتــالــي، كفّت  أنفسهم وآخــريــن 
شـــجـــاعـــة مـــــن حــــضــــر، ووفـــــــت الـــجـــهـــود 
لإعــــداد مــســودة جــديــة لــحــوار بـــدا أمــس 
أنـــه لــن يــكــون مــجــرد هــــروب مــن الــنــظــام 
التلفزيون  هـــواء  يفتح  فمن  الأمــــام.  إلــى 
الــســوري لمــداخــلات أمـــس، يــكــون قــد بــدأ 
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يوم الأربعاء من جانب مسؤول رفيع 
المستوى في الإدارة الأميركية، وأعرب 
لــه عــن «قــلــق» الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
«مــعــرفــتــهــا بـــأن أعــضــاء فــي الــســفــارة 
وتسجيلات  صــوراً  التقطوا  السورية 
مـــــــصـــــــوّرة لأشــــــخــــــاص شـــــــاركـــــــوا فــي 
تـــــظـــــاهـــــرات ســـلـــمـــيـــة فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة». 
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة 
الوطن «السورية» أن وحدات الجيش 
قـــرى جبل  مــعــظــم  فــي  أنــهــت مهمتها 
الــــزاويــــة، مـــشـــيـــرةً، نـــقـــلاً عـــن مــصــادر 
محلية في المنطقة، إلى أن «المسلحين 
فـــــــرّوا إلـــــى خــــــارج المـــنـــطـــقـــة وخـــاصـــة 
إلــــى مــديــنــة حـــمـــاه، الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
التنظيمات  لتلك  آمناً  مــلاذاً  أصبحت 
والمجموعات المسلحة». كذلك تحدثت 
الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن انــــســــحــــاب وحـــــــدات 
الجيش من قرى كنصفرة وكفرعويد 
في  الكبيرة  ودار  والفطيرة  وحزارين 
الــزاويــة، فــي حين  وســط منطقة جبل 
ما زالت وحــدات عسكرية أخرى وفقاً 

كفرنبل  بلدات  في  «ترابط  للصحيفة 
والبارة واسحم وكفروما وحاس». 

وكان رئيس المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان، رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــــمــــن، قــد 
أوضــــــح لـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بــــــرس» أن 
الجيش السوري انتشر أول من أمس 
فــــي قـــريـــتَـــي كـــفـــرحـــايـــا والـــــزابـــــور فــي 
منطقة جبل الزاوية، حيث قام بحملة 

دهم وتفتيش. 
بـــدوره، تــحــدث مــوقــع «ســيــريــا نيوز» 
عن خروج تظاهرة ليلية أول من أمس 
مـــن حـــي الــســبــاع فـــي مــديــنــة حــمــص، 
فــــــي وقــــــــت حــــــاولــــــت فــــيــــه مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن المــجــهــولــين اقـــتـــحـــام مــســتــوصــف 
الـــبـــاســـل الـــصـــحـــي فــــي حــــي الــــزهــــراء 

بالمدينة وحرقه. 
ووصـــــــل عــــــدد الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
بينما   ،٦٦٢٤ إلى  تركيا  العائدين من 
فــي  بـــالإقـــامـــة  آخــــــرون  يــســتــمــر ٨٨٠٦ 
مـــخـــيـــمـــات مــــؤقــــتــــة أنــــشــــأهــــا الــــهــــلال 

الأحمر التركي. 
من جهةٍ ثانية، واصل مؤيدو النظام 

فـــــي تـــنـــظـــيـــم الــــفــــعــــالــــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن تــــأيــــيــــدهــــم لــــلإصــــلاح 
والـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
الأنباء السورية «سانا» أن مئات آلاف 
المواطنين شــاركــوا أمــس فــي رفــع علم 
سوري هو الأكبر من نوعه في العالم، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار المـــــبـــــادرة الــشــعــبــيــة 
دعماً  شبابية  فعاليات  نظمتها  التي 
الوطني،  والــحــوار  الإصــلاح  لبرنامج 
مــشــيــرةً إلـــى أن المــشــاركــين احــتــشــدوا 
على جانبي الأوتوستراد الدولي بين 
اللاذقية وجبلة، وانضمت إليهم ألف 
ســيــارة انــطــلــقــت مــن مــديــنــة حــلــب من 
الله جابر. بدورهم، رفع  ساحة سعد 
أهالي القدموس وريفها في محافظة 

طرطوس علماً بطول ١١٠٠ متر. 
إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية الأردنية 
منع مسيرة كان مقرراً تنظيمها أمس 
مـــن قــبــل نــشــطــاء أردنـــيـــين وســوريــين 
دعــمــاً لــلاحــتــجــاجــات فـــي ســـوريـــا في 

الصويفية.  منطقة 
(سانا، ا ف ب، يو بي آي، رويترز) 

دمشق وواشنطن تتبادلان استدعاء السفراء... وتعيـين محافظ جديد لحماه 

القذافي يتوعد أوروبا 
بالاستشهاديّين 

ندد رئيس الوزراء الليبي، 
البغدادي المحمودي، أمام عبد 

الإله الخطيب، مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة، بان كي مون، 
بالضربات التي يشنها حلف 

شمالي الأطلسي و«بالانتهاكات 
السافرة للقرارين ١٩٧٠ و١٩٧٣» 
وغاراته على «المدنيين والأحياء 
السكنية». ورأى أن «هذه الغارات 
التي خلفت ضحايا بشرية يجب 

عدّها جرائم بحق الإنسانية 
وإبادة جماعية». وكان الزعيم 

الليبي معمر القذافي (الصورة)، 
قد هدد بإرسال مئات الليبيين 

لشن هجمات في أوروبا، رداً على 
الحملة التي يقودها الأطلسي 
عليه. وقال في كلمة تلفزيونية 
من مدينة سبها الصحرواية 
الجمعة إن «مئات الليبيين 

سيستشهدون في أوروبا. لقد 
قلت لكم إن العين بالعين والسن 

بالسن، ولكن سنعطيهم الفرصة 
كي يعودوا إلى صوابهم». 

(أ ف ب،رويترز) 

مقتل مدنيّين في تعز 
والثورة تؤسّس إذاعتها 

صيب عشرة 
ُ
قتل مدنيان وأ

بجروح في قصف قال سكان 
إن وحدة من الحرس الجمهوري 
شنته ليل السبت الأحد على حي 

سكني في تعز (جنوب غرب 
اليمن)، التي تعد أحد معاقل 
حركة الاحتجاج على الرئيس 

علي عبد الله صالح. 
وتضررت مدرسة ومنزلان من 
ذلك القصف الذي استهدف حي 
الروضة في شمال ثاني كبرى 
المدن التي تبعد مسافة ٢٧٠ 

كيلومتراً جنوبي غربي صنعاء، 
كما أضافت المصادر. ورجحت 
المصادر أن يكون الزعيم القبلي 
الشيخ حمود سعيد المخلفي 
الذي انضم إلى معارضي 

النظام، مستهدفاً. وفي الجنوب 
أفاد مصدر طبي وشهود بأن 

صيبوا بجروح 
ُ
أربعة أشخاص أ

بالغة، بينهم عنصر في تنظيم 
القاعدة في اشتباكات مسلحة 

اندلعت أمس بين مسلحين قبليين 
وعناصر «القاعدة» في مدينة 
مودية محافظة أبين. من جهة 

ثانية، أطلق الثوار في اليمن إذاعة 
معارضة لنظام الرئيس صالح 
بدأت ببث تجريبي في مرحلة 
أولى بصنعاء، على أن يتوسع 

البث لاحقاً لجميع مناطق اليمن. 
وذكر بيان للثوار أن «الإذاعة 

تعتزم تقديم برامج تدعم 
المحتجين المطالبين بإسقاط نظام 

الرئيس صالح عقب ٥ أشهر 
من بدء الحركة التي انطلقت من 

ساحة التغيير في جامعة صنعاء 
وباقي المحافظات اليمنية». 

(أ ف ب، يو بي آي) 

عربيات
دوليات

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨



العالم

الثوّار لا ترضيهم قرارات شرف... ويصعّدون اعتصام «التحرير» 
تتجه الأوضاع في مصر إلى 
مزيد من الاشتباك السياسي 

بين الثوار والطبقة السياسية 
ـــ العسكرية، إذ شهد 
اليومان الماضيان رفضاً 

لمبادرة رئيس الحكومة عصام 
شرف، مع تطوّر الاعتصام 

المفتوح في ميدان التحرير إلى 
حدود العصيان المدني 

أراد رئيس الــوزراء المصري عصام شرف 
إرضـــــــاء الــــثــــوار المـــصـــرّيـــن عـــلـــى إنـــعـــاش 
ثــورتــهــم بــاعــتــصــامــهــم المــفــتــوح فـــي عــدد 
عكسية،  النتيجة  فــجــاءت  المــيــاديــن،  مــن 
إذ رُفـــضَـــت قـــراراتـــه الــعــقــابــيــة بــحــق عــدد 
مـــن رجــــال الأمــــن بــتــهــم قــتــل المــتــظــاهــريــن 
بــحــجــة أنـــهـــا «غـــيـــر كـــافـــيـــة». وأعــــربــــت ٦ 
الاعتصام  في  مشاركة  سياسية  حركات 
المــفــتــوح فــي مــيــدان الــتــحــريــر عــن «خيبة 
أمــلــهــا» مــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان شــــرف الـــذي 
أقــــــال  أمـــــــــس، والـــــــــــذي  مــــــن  أول  أصـــــــــــدره 
بموجبه الضباط المتهمين بقتل الشهداء. 
وانــــتــــقــــدت الــــحــــركــــات الــــســــت، فــــي بــيــان 
مشترك لها، قرار شرف لأنه «لا يتفق مع 
الــذي يرغب  القانون  الثورة ونص  عدالة 
ق على الجميع». وجاء  الثوار في أن يُطبَّ
في البيان «لقد كان على شرف تصحيح 
قـــــراره الــســابــق بــإيــقــاف هــــؤلاء الــضــبــاط 
فـــقـــط عــــن الـــعـــمـــل حـــتـــى تـــثـــبـــت إدانـــتـــهـــم 
ومـــن ثــم تــجــري إقــالــتــهــم ويــوضــعــون في 

الـــســـجـــون». وأوضــــــح الــبــيــان أن قـــــرارات 
شـــرف «لـــم تــتــطــرق إلـــى عـــدد مــن مطالب 
الثوار، وأهمها تطهير الحكومة من رموز 
الــفــســاد وأتـــبـــاع الــنــظــام الــســابــق، ومــنــع 
رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة 
العمل السياسي، وتنفيذ الحكم الصادر 
بــحــل المــجــالــس المــحــلــيــة وتــحــديــد مــوعــد 
لانــتــخــابــاتــهــا المــقــبــلــة، وتــطــهــيــر الإعــــلام 
الـــحـــكـــومـــي، وتـــطـــهـــيـــر الــــقــــضــــاء، وإقـــالـــة 
الــنــائــب الــــعــــام»، كــمــا انــتــقــدت الــحــركــات 
الـــســـت «صـــمـــت المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المــســلــحــة أمــــام أصـــــوات الــشــعــب المــصــري 
الـــذي يــطــالــب بحقه كـــامـــلاً»، مــن نــواحــي 
إيداع الرئيس المخلوع حسني مبارك في 
الــعــامــة أو مستشفى  المــســتــشــفــيــات  أحـــد 
سجن طرة كغيره من المسجونين المرضى، 
المستشفى  الــثــوار حماية  أن يتعهد  على 
الــتــي يقيم فــيــه حــتــى صـــدور حُــكــم عــادل 
بشأنه، إضافةً إلى عقد محاكمات علنية 
لرموز النظام السابق، وإلغاء المحاكمات 

الــعــســكــريــة لــلــمــدنــيــين وإلــــغــــاء الأحـــكـــام 
الـــــصـــــادرة بــحــقــهــم وإعــــــــادة مــحــاكــمــتــهــم 
مــدنــيــاً». ووقّـــــع الــبــيــان كـــل مـــن «تــحــالــف 
الوعى المصري»،  ثــوار مصر» و«ائــتــلاف 
«إيدك»، و«اتحاد شباب الثورة»، و«حركة 
بـــدايـــة»، وجميعها  يــنــايــر»، و«حــركــة   ٢٥
بعدها.  أو  المصرية  الــثــورة  خــلال  تألّفت 
والحركات المذكورة تشارك في الاعتصام 
المــاضــي، حتى  يــوم الجمعة  المفتوح منذ 
إن عـــدداً مــن المعتصمين بــدأ إضــرابــاً عن 
الــتــلــويــح بعصيان مدني  الــطــعــام وســـط 
عــــام يــشــمــل جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد حتى 

تحقيق المطالب. 
وفـــي الــســيــاق، أوقــــف مــئــات المــتــظــاهــريــن 
صــبــاح أمــــس، حــركــة المــــرور حـــول مــيــدان 
التحرير، كما اعتصم عدد منهم في صف 
أكبر  إحــدى  التحرير،  أمــام مجمع  طويل 
وأقنعوا  القاهرة،  في  الحكومية  الــدوائــر 
العديد من موظفيه بالإضراب عن العمل. 
أما في مدينة السويس، فقد توقف العمل 

تماماً في الميناء، بعدما أغلق المحتجون 
طريق مرور الحافلات. 

وكــان شــرف قــد أعــلــن، فــي بيان تــلاه عبر 
أصدر  أنه  الحكومي،  المصري  التلفزيون 
تعليمات لوزير الداخلية «بضرورة إنهاء 
الــقــادة والمــســؤولــين والضباط  عمل كافة 
المـــتـــهـــمـــين بــقــتــل المـــتـــظـــاهـــريـــن»، مــشــيــراً 
غ الــدوائــر التي تنظر  إلــى أنــه أمــر بـ «تــفــرُّ
فـــي قــضــايــا قــتــل المــتــظــاهــريــن ومــحــاكــمــة 
الفاسدين، لتعمل على تلك القضايا دون 
غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجازها». 

ـــــــقـــــــرارات الـــــزجـــــريـــــة بــحــق  وفـــــــي إطــــــــار ال
بعض رجــال الأمــن، أمــر المدعي العام في 
بــالــقــبــض عــلــى ١٢ ضابطاً  الاســكــنــدريــة 
في الشرطة بتهمة التعذيب والقتل بحق 
مشتبه فيه في حادث تفجير كنيسة في 
السنة،  رأس  ليلة  الساحلية  المدينة  هــذه 
الذي تحوم الشبهات حول وزير الداخلية 
السابق حبيب العادلي بتهمة تدبيرها.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

مصر
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بين فرح الجنوبيين بتحقيق إرادتهم من 
خلال إعلان انفصالهم، وحزن الشماليين 
عـــلـــى فـــــقـــــدان ثـــلـــث الـــــــســـــــودان، اخــتــلــفــت 

المشاعر بين السودان وجنوبه. 
فــــفــــي جــــــوبــــــا، لــــــم يـــــعـــــرف الـــجـــنـــوبـــيـــون 
إن  إذ  الــتــوالــي؛  الثاني على  لليوم  الــنــوم 
قــراءة  لــم تنقطع منذ لحظة  الاحــتــفــالات 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــــســــودانــــي الــجــنــوبــي، 

جيمس واني ايغا، بيان الاستقلال. 
وازدحـــــمـــــت الـــــشـــــوارع بـــالـــســـكـــان، ولـــــوّح 
الــكــثــيــر مــنــهــم بـــأعـــلام بــلــدهــم الــجــديــدة 
ورفـــعـــوا لافـــتـــات تــحــمــل رســـائـــل للنيات 
الحسنة لــبــدء عهد جــديــد. وقـــال مــاريــال 
كـــويـــر، وهـــو مـــن ســكــان جـــوبـــا: «مـــا زلــنــا 
نحتفل منذ الليلة الماضية. كنا وما زلنا 

نرقص. سنحتفل طوال هذا الشهر». 
أمــــــا فــــي الــــشــــمــــال، فـــغـــلـــب الـــــهـــــدوء عــلــى 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم، حيث 
انكفأ الجنوبيون في منازلهم يشاهدون 
مـــراســـم اســـتـــقـــلال دولـــتـــهـــم فـــي مــنــازلــهــم 
بـــعـــدمـــا مـــنـــعـــوا مـــــن تـــنـــظـــيـــم احـــتـــفـــالات 
لــلــمــنــاســبــة، فــيــمــا اخـــتـــار أبـــنـــاء الــشــمــال 
الاكتفاء بمراقبة الحدث بعدما أيقنوا أن 
الانفصال لا مفر منه. وحده منبر السلام 
العادل احتفل بالانفصال، مشيراً إلى أن 

«الورم السرطاني قد استئصل». 
وقـــــال رئـــيـــس المـــنـــبـــر، الــطــيــب مــصــطــفــى، 
اليوم  «نذبح  للمناسبة:  أقيم  خلال حفل 
عجلاً تقرباً إلى الله ورمزاً لنسف الوحدة 
مـــــع الـــــجـــــزء الـــــــذي كــــــان يـــمـــثـــل ســـرطـــانـــاً 
لــلــشــمــال». وأضـــــاف: «أزلـــنـــا الأشـــــواك من 
فيما شهدت  الشمالي»،  الــســودان  طريق 
العاصمة توزيعاً كثيفاً للعلم السوداني 

تحت شعار «نصرة العلم». 
الــســودانــي الحركة  وتــوعــد خــال الرئيس 
«لقد  قــائــلاً:  الــشــمــالــي،  بفرعها  الشعبية 
قــضــيــنــا عـــلـــى الــــــــرأس وســـنـــقـــضـــي عــلــى 
الـــــذنـــــب»، مــضــيــفــاً: «الأذنـــــــــاب فــــي الــنــيــل 
تماماً  كــردفــان سنزيلها  الأزرق وجــنــوب 
مثلما أزلنا الحركة الشعبية الأم». كذلك 
طــــالــــب بـــــخـــــروج الـــــذيـــــن يـــتـــحـــدثـــون عــن 

مشروع «السودان الجديد». 
فــي المــقــابــل، كــســا الـــســـواد مــنــزلــي رئيس 
الــــــــــوزراء الأســــبــــق لـــحـــكـــومـــة الاســـتـــقـــلال 
الأمـــــيـــــرلاي عـــبـــد الـــلـــه خـــلـــيـــل، والـــرئـــيـــس 
الـــســـودانـــي الــســابــق إســمــاعــيــل الأزهــــري 
حــــــداداً عــلــى انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب. وكــانــت 
مراسم إعلان استقلال جنوب السودان قد 
انطلقت في جوبا بقراءة رئيس البرلمان 
الـــــســـــودانـــــي الــــجــــنــــوبــــي، جـــيـــمـــس وانـــــي 
ايــغــا، بــيــان الاســتــقــلال بــحــضــور عــشــرات 

الشخصيات الدولية. 
ووســــط ابــتــهــاج آلاف الــجــنــوبــيــين الــذيــن 

حــضــروا المــراســم، قــال وانـــي ايــغــا: «نحن 
ديموقراطياً،  المنتخبين  الشعب  ممثلي 
السودان،  إرادة شعب جنوب  وبناءً على 
واســـتـــنـــاداً إلــــى نــتــيــجــة اســتــفــتــاء تــقــريــر 
المــــصــــيــــر، نـــعـــلـــن جــــنــــوب الــــــســــــودان أمـــة 
مستقلة ذات سيادة». ومع انتهاء كلمته، 
رفع العلم الوطني لجنوب السودان على 
وقـــع التصفيق وهــتــافــات الــحــشــود: «لــن 
الزعيم  وقّـــع  فيما  أبـــــداً!»،  أبــــداً!  نستسلم 
الدستور  ميارديت  كير  سالفا  الجنوبي 
الــرئــاســة  الانــتــقــالــي وأدى يــمــين تــولــيــه 
بــوصــفــه أول رئـــيـــس لـــلـــدولـــة الـــجـــديـــدة، 
شعب  ورفاهية  التنمية  «دعــم  بـــ متعهداً 

جنوب السودان». 
وغــــلــــب الـــتـــســـامـــح عـــلـــى مـــعـــظـــم خـــطـــاب 
الصفح  إلــى  مواطنيه  بدعوته  ميارديت 
عـــن أعـــــوام الـــحـــرب الأهــلــيــة مـــع الــشــمــال، 
وتوفير «أسس صلبة» لدولتهم الجديدة. 
الــجــنــوب  مـــســـؤولـــي  تــأكــيــد لإدراك  وفــــي 
لــحــجــم الــتــحــديــات الــتــي تــنــتــظــرهــم، قــال 

مـــيـــارديـــت، إن «مــعــارضــيــنــا يـــــرون أنــنــا 
ضـــائـــعـــون. إنـــهـــم يــقــولــون إنـــنـــا ســنــغــرق 
فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بـــالـــســـرعـــة نــفــســهــا 
التي سيرتفع فيها علمنا»، قبل أن يعلن 
إصـــدار عفو جــديــد عــن المــتــمــرديــن الذين 
الــجــنــوبــي، شــرط تسليم  قــاتــلــوا الجيش 
أملاً في استمالتهم وتطويق  أسلحتهم، 
خـــطـــرهـــم الـــــــذي يـــعـــد مــــن أهــــــم مــــهــــددات 

الاستقرار للدولة الجديدة. 
كذلك، حرص ميارديت على تأكيد التزام 
الـــدولـــة الــولــيــدة بــمــن وقـــف إلـــى جانبها 
الــســودان طــوال سنوات الحرب  من أبناء 
أؤكــد لسكان  أن  الأهلية، قائلاً: «يمكنني 
أبــيــي ودارفـــــــور والــنــيــل الأزرق وجــنــوب 
كـــردفـــان أنــنــا لـــن نــنــســاهــم. حـــين تــبــكــون 
نــبــكــي وحــــين تــتــصــبــبــون عــرقــاً نتصبب 
عرقاً». وأضاف: «ألتزم أمامكم اليوم بأن 
نتوصل إلــى ســلام عـــادل ودائـــم مــن أجل 

الجميع». 
فــي المــقــابــل، أكــد الرئيس الــســودانــي عمر 
إعــلان  فــي حفل  البشير، خــلال مشاركته 
الاســــتــــقــــلال أن نــــجــــاح الـــــدولـــــة الـــولـــيـــدة 
هـــو نــجــاح لـــبـــلاده، لــكــنــه ربــــط اســتــدامــة 
الــســلام بــين الــجــارتــين بـــضـــرورة مــراعــاة 
المــصــالــح المــشــتــركــة. وقـــال الــبــشــيــر، الــذي 
بدولة جنوب  المعترفين  أول  بــلاده  كانت 
الــــــســــــودان: «نـــتـــطـــلـــع لاســــتــــدامــــة الـــســـلام 
بـــــين الــــشــــمــــال والـــــجـــــنـــــوب، وهـــــــذا يـــكـــون 
عـــبـــر عــــلاقــــة جـــــــوار إيـــجـــابـــيـــة ومـــــراعـــــاة 
المــشــتــركــة وتــأكــيــد مسؤوليتنا  المــصــالــح 
المشتركة في تعزيز الثقة لإكمال الاتفاق 
عــلــى المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة»، وعـــلـــى رأســهــا 
الــنــزاع بــشــأن منطقة أبــيــي والــخــلاف في 
عائدات  قسمة  فــي  الاقتصادية  القضايا 
الخارجية  والــديــون  النيل  ومــيــاه  النفط 
الـــســـودانـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى خـــلافـــات على 

الحدود. 
أمـــا الــرســالــة الــثــانــيــة، فــوجــهــهــا البشير 
إلى المجتمع الدولي، مطالباً إياهم برفع 
الــعــقــوبــات عـــن بـــــلاده. وأضــــــاف: «نــدعــو 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا إلـــى أن 
يفي بالتزامه الذي أعلنه، برفع العقوبات 
الأحــاديــة عن الــســودان، بما يفتح المجال 
وإثبات  بالسودان،  بــلاده  علاقة  لتطبيع 
الصدقية والشفافية في التعامل الدولي». 
فـــــي المــــقــــابــــل، ســــــــارع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
الــســودان،  لــلاعــتــراف بجمهورية جــنــوب 
مــعــربــاً عــن الــتــطــلــع لإقــامــة عــلاقــة حسنة 
مــع الــدولــة الــجــديــدة، وفــي مقدمة الــدول 
إســـرائـــيـــل، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، روســـيـــا، 
تـــركـــيـــا، الـــصـــين، مـــصـــر، الــــعــــراق، الأردن 
تـــركـــيـــا، كـــنـــدا إلـــــى جـــانـــب دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي، والعديد من الدول الأفريقية. 

(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

منبر السلام العادل 
يحتفل «بنسف الوحدة 

مع الجزء الذي كان يمثل 
سرطانF للشمال»

البشير يؤكّد أن لاستدامة السلام معها شروطاً... والمجتمع الدولي يتعهد بدعمها 
فرحة عارمة في جوبا بولادة دولة جنوب السودان 

لليوم الثاني على التوالي، 
استمرت الاحتفالات في شوارع 

جوبا بانفصال جمهورية 
جنوب السودان التي تحولت 

إلى أحدث دولة في العالم، في 
موازاة إعلان العديد من الدول 
اعترافها بالدولة الوليدة. أما 

في الشمال، فوحده منبر السلام 
لم يتردد في إعلان موقفه 
المرحب بالخطوة، مبدياً 

«استئصال الورم  ارتياحه لـ
السرطاني» من جسد السودان 

الاحتفالات مستمرة في جوبا بولادة جمهورية جنوب السودان (روبرتو سشمدت - أ ف ب) 



العالم

جماعة سلفيّة تتبنى 
إطلاق صاروخين تجاه عسقلان 

أعلنت جماعة سلفية تتبنى فكر 
تنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها 
عن إطلاق صاروخين تجاه 

مدينة عسقلان جنوب إسرائيل 
أول من أمس. وقالت جماعة 

التوحيد والجهاد، في بيان أمس: 
«تمكن أسود التوحيد من إطلاق 
صاروخين تجاه أراضينا المحتلة 
شمال قطاع غزة، وقد عاد أسود 

التوحيد إلى ديارهم سالمين، 
تحفهم عناية الرحمن وحفظه، 

فلله الحمد والمنة». 
وتوعدت الجماعة باستمرار 

الهجمات. 
(يو بي آي) 

ليبرمان: أردوغان لا يريد 
التطبيع معنا 

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، أمس في 

القدس أن رئيس الوزراء التركي، 
رجب طيب أردوغان، لا يريد 

تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال 
ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية إن 
«أردوغان أغلق الباب أمام ترتيب 
العلاقات مع إسرائيل، وهو لا 
يريد تسوية الوضع ولا تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل». وأضاف 

أن «كل ما يهمه هو إهانتنا 
والنيل من مكانتنا على الصعيد 
الدولي. هذا مؤسف؛ لأن مصلحة 

الأتراك ومصلحتنا تكمن في 
تطبيع العلاقات الثنائية». 

(أ ف ب)
 

الصدر: «اليوم الموعود» 
بدلاً من «جيش المهدي» 

قرر زعيم التيار الصدري 
العراقي، مقتدى الصدر 

(الصورة)، عدم إعادة «جيش 
المهدي» التابع له إلى العمل، حتى 
لو لم تنسحب القوات الأميركية 

من البلاد في نهاية العام الجاري، 
وذلك بسبب «ازدياد المفاسد 

بين صفوفه». وقال الصدر، في 
بيان بثه على موقعه الإلكتروني 
أول من أمس: «ما يزيدني حزناً 
وألماً وأسى أن أرى أن المفاسد قد 
زادت مرة أخرى بين صفوف من 
يدّعون أنهم منتمون إلى جيش 
المهدي». وأضاف الصدر: «أجعل 
العمل العسكري منحصراً بلواء 
اليوم الموعود، فقط في حال عدم 

انسحاب الاحتلال من أرض 
العراق». وكان الصدر قد هدد في 

نيسان الماضي، بإعادة تفعيل 
جيش المهدي، الجناح المسلح 
للتيار الصدري الذي خاض 

معارك ضارية ضد الأميركيين 
في ٢٠٠٤، إذا لم تنسحب القوات 
الأميركية في الموعد، وذلك بعدما 
كان قد جمد أنشطة الميليشيا في 
آب ٢٠٠٨ إثر مواجهات دامية مع 

قوات الأمن العراقية. 
(أ ف ب)

عربيات
دوليات

27الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

كلمات متقاطعة

١- أشهر الشواطىء في العالم في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل – ٢- ملكة انكلترا 
– ٣- جواب – أصل – منصف أو ضد ظالم وجائر – ٤- وحدة وزن – جنس حيّات ضخم 
جداً – ٥- أغنية للموسيقار الراحل فريد الأطرش – نوع من القواضم يعيش تحت الأرض 
وليس له عينان ولا أذنان أو جمع خُلْد – ٦- قدّيس بالأجنبية – للتفسير – سلب واختلس 
– ٧- حزن وكرب – العيش الضيّق – ٨- مركبّ من الزيت يُغسل به – قبّة القميص – ٩- خلاف 

ليل – حرف تحقيق – ١٠- بلدة لبنانية بقضاء بنت جبيل 

أفقيا

والفرنسية ويشغل حالياً منصب  البرازيلية  الجنسية  لديه  عالمي  لبناني  أعمال  رجــل   -١
الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو – ٢- صبي أو بنت – ماركة آلات موسيقية شهيرة 
– ٣- والد باللغة العامية – فعل ماضي ناقص – مدينة سويسرية تُعرف أيضاً بإسم بازل 
– ٤- قبائل من هنود المكسيك أسسوا أمبراطورية واسعة لها حضارة غنيّة ونظم سياسية 
متقدمة قضى عليهم الفاتح الإسباني كورتس بشراسة وحشية – آلة موسيقية غربية – ٥- 
إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا – عائلة مخرج وممثل وكاتب أميركي حاز 
على ثلاث جوائز أوسكار – ٦- من شهور السنة – لمع خفيف للبرق – قامة الرجل – ٧- خلاف 
شراء – ماركة حليب مجفف – ٨- بحيرة في كندا يصبّ فيها نهر يحمل نفس الإسم – ٩- 

جرود مبعثرة – ضد ضعيف – ١٠- مرفأ في سورية على المتوسط

عمودي5

حلول الشبكة السابقة

١- البوسفور – ٢- مالبورن – ها – ٣- يفحّ – فن – سمج – ٤- لا – هاسلت – ٥- زيكو – أتيلا – ٦- ويلند 
– ال – ٧- لت – دُرّج – ابا – ٨- جاب – محرس – ٩- دو – نص – سوط – ١٠- لوفتاهانزا

أفقيا

١- اميل زولا – ٢- لافاييت – دو – ٣- بلح – كل – جوف – ٤- وب – هوندا – ٥- سوفا – درّبنا – ٦- فرنسا 
– صه – ٧- ون – لتم – ٨- ستّي – أحسن – ٩- هم – لابروز – ١٠- ناجي الأسطا

عمودي5

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٧

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٧٦

لاعب كرة قدم فرنسي (١٩٠٧- ٢٠٠٥). إشتهر بأنه أول لاعب سجل هدفاً في 
تاريخ كأس العالم لكرة القدم 

٥+٧+٦+٢+١ = خشبة الحائك ■ ٩+٨+٣+٤+١٠ = عاصمتها موسكو ■ 
١١+٤+٣ = مدينة فرنسية

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  فتحي الشقاقي

٨٧٧مشاهير

sudoku٨ ٧ ٧

١٠١١

أعـــلـــن قـــائـــد ســــلاح الـــجـــو فـــي الــحــرس 
الــــــثــــــوري الإيــــــــرانــــــــي، الـــــجـــــنـــــرال أمـــيـــر 
الـــثـــوري  الـــحـــرس  أن  زاده،  حــــاج  عــلــي 
أطـــلـــق قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر صـــاروخـــين 
مــــتــــوســــطــــي المـــــــــدى عــــلــــى هـــــدفـــــين فــي 
المحيط الهندي على مرأى من «طائرات 
تجسس أميركية»، في وقت يجري فيه 
داوود  أحــمــد  التركي  الخارجية  وزيــر 
أوغلو في طهران مع القادة الإيرانيين 
مــحــادثــات تــتــنــاول الانــتــفــاضــات التي 

تشهدها المنطقة. 
وأعـــــلـــــن دبــــلــــومــــاســــي تـــــركـــــي، لـــوكـــالـــة 
«فرانس برس»، أن داوود أوغلو الذي 
وصل إلى طهران أمس في ختام زيارة 
لــلــســعــوديــة، الــتــقــى نــظــيــره الإيـــرانـــي 
عــــلــــي أكــــبــــر صــــالــــحــــي، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي 
الــيــوم مــســؤولــين آخــريــن «لــبــحــث آخــر 
هاتان  وتمثّل  المنطقة».  في  التطورات 
الـــزيـــارتـــان لــلــســعــوديــة وإيـــــران محطة 
أخرى في جولة إقليمية أعلنها الشهر 
الماضي، وسبق أن قادت داوود أوغلو 

إلى مصر وليبيا. 
وسيزور الوزير التركي أيضاً سوريا، 
لهذه  بعد  موعد  تحديد  دون  مــن  لكن 
الــــزيــــارة، فــيــمــا قـــال مــصــدر مــطــلــع في 
وزارة الخارجية الإيرانية تعليقاً على 
أنــبــاء وســائــل إعــــلام كــويــتــيــة تحدثت 
عن لقاء قريب في الرياض بين وزيري 

خـــارجـــيـــة إيــــــران والـــســـعـــوديـــة ســعــود 
الـــفـــيـــصـــل، إن «جـــــــــدول أعـــــمـــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي لا يتضمن زيــارة 
الـــســـعـــوديـــة». وأكـــــد فـــي الـــوقـــت نفسه 
تــوجــيــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
دعــــوة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 

لزيارة السعودية. 
من ناحية ثانية، أعلن قائد سلاح الجو 
في الحرس الثوري، الجنرال أمير علي 
حـــاج زاده، أنـــه «فـــي شــهــر بــهــمــن (مــن 
التقويم الإيراني، من ٢١ كانون الثاني 
الــحــرس  أطــلــق  إلـــى ١٩ شــبــاط ٢٠١١) 
الثوري صاروخين يبلغ مداهما ١٩٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــن ســيــمــنــان (وســـــط) على 
الــهــادي». وأضــاف:  هدفين فــي المحيط 
«وقــع ذلــك عندما كــان الأميركيون في 
التجسس  لطائرات  وسمحنا  المنطقة. 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــالــــدخــــول إلــــــى المــنــطــقــة، 
في  يــقــولــوا شيئاً  لــم  الآن  لكنهم حتى 

هذا الشأن». 
العميد حاجي  قــال  ثــانــيــة،  ناحية  مــن 
زاده، إن الوقت حان لكي تخرج السفن 
الخليج. ونقلت  الأجنبية من  الحربية 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «فـــــــارس» الإيـــرانـــيـــة عــن 
حــاجــي زاده قــولــه، تــزامــنــاً مــع اختبار 
إيران أخيراً لصواريخ ذكية وأسرع من 
الصوت في الخليج، إن «العد العكسي 
لإنهاء مهمة السفن الحربية الأجنبية 

قد بدأ بالفعل وعليها مغادرة المنطقة 
بــســرعــة قــبــل فــــوات الـــفـــرصـــة». وأشـــار 
بحاجة  لــيــســت  المــنــطــقــة  «دول  أن  إلـــى 
إلـــى الـــقـــوات المــتــســلــطــة الــشــريــرة الــتــي 
نجد  بينما  فقط،  منافعها  وراء  تلهث 
أن دول المنطقة لها القدرة على تحقيق 
التعاون المتبادل من دون الحاجة إلى 
انتشار قوات أجنبية في هذه المنطقة». 
واخــتــتــمــت إيـــــــران، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
مـــــــنـــــــاورات «الـــــــرســـــــول الأعــــــظــــــم ــــــــ ٦» 
بـــاخـــتـــبـــار صـــــواريـــــخ ذكــــيــــة مـــــن نـــوع 
«تـــنـــدر» و«الــخــلــيــج الــفــارســي»، وهما 
«أرض ـــ بحر» التي  من نوع صواريخ الـ
بثلاثة  الصوت  سرعة  سرعتها  تفوق 
أضعاف. وتعليقاً على هذه المناورات، 

قال نائب رئيس لجنة الأمن والسياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
الإســـــــلامـــــــي (الـــــــبـــــــرلمـــــــان)، إســـمـــاعـــيـــل 
إيـــران الصاروخية  قـــدرات  كــوثــري، إن 
والعسكرية التي عُرضت في مناورات 
ـــ ٦» تكون في خدمة  «الرسول الأعظم 
تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأشــــــار كـــوثـــري فـــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
«إرنـــــا» إلـــى أواصــــر الــصــداقــة القائمة 
الــــجــــوار، مـــؤكـــداً أن  إيــــــران ودول  بـــين 
امــتــلاك إيـــران لأي قـــوة، فــي أي مــجــال، 
من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الأمن في 

المنطقة. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن رئــيــس منظمة 
الـــفـــضـــاء الإيــــرانــــيــــة، حــمــيــد فــاضــلــي، 
مـــشـــروعـــاً لإطــــــلاق قـــمـــريـــن صــنــاعــيــين 
جــديــديــن إلــــى الــفــضــاء الـــخـــارجـــي في 
المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. وأشـــــــار فــاضــلــي 
فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة «مـــهـــر» الإيـــرانـــيـــة 
لـــلأنـــبـــاء عــــن بــــرامــــج مــــركــــز الأبــــحــــاث 
الـــفـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الـــفـــضـــاء 
الصناعيين  القمرين  أن  إلــى  الإيــرانــيــة 
«بــــارس ٢» و«قـــائـــم» صُــمّــمــا وصُــنــعــا 
والصور ولأغراض  المعلومات  لإرسال 
أنــهــا خطوات  إلــى  الاتـــصـــالات، مشيراً 
التكنولوجيا  عــلــى  للحصول  واســعــة 

الفضائية. 
(أ ف ب، إرنا، مهر، يو بي آي) 

إيران

طهران تختبر صاروخين متوسطي المدى في المحيط الهندي 

داوود أوغلو يبدأ 
زيارة لطهران ويلتقي 

نظيره ا\يراني علي 
أكبر صالحي
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ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، 
تـــمـــارس  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  أمــــــس، 
ضـــــغـــــوطـــــاً مــــكــــثــــفــــة عـــــلـــــى الــــجــــانــــبــــين 
الإســــرائــــيــــلــــي والــفــلــســطــيــنــي مــــن أجـــل 
التصويت  ومنع  المفاوضات  استئناف 
عـــلـــى دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة فــي 
الأمـــم المــتــحــدة فــي أيــلــول. وأشــــارت إلــى 
الأميركية،  الجهود  نجاح  احتمالات  أن 
إلــــــى جــــانــــب جــــهــــود أوروبــــــيــــــة، لــيــســت 
مــعــروفــة فــي هـــذه المــرحــلــة، رغـــم أن هــذه 
الجهود تسعى إلى التوصل إلى صيغة 
ترضي الجانبين وتؤدي إلى استئناف 
المفاوضات ومنع المسعى الفلسطيني. 

وقــالــت الــصــحــيــفــة إنـــه فــي هـــذه الأثــنــاء 
«تــجــري اتــصــالات حثيثة فــي واشنطن 
بــين مستشار الــرئــيــس الأمــيــركــي بــاراك 
أوباما، دنيس روس، والمحامي يتسحاق 
مــــولــــخــــو المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــرئـــيـــس 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
الفلسطينيين صائب  المفاوضين  وكبير 
عـــريـــقـــات». وكــشــفــت أن نــتــنــيــاهــو عقد 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي اجــتــمــاعــاً لهيئة 
«الثمانية» الوزارية الإسرائيلية للبحث 

في هذه الاتصالات. 
وتــفــيــد الـــتـــقـــديـــرات فـــي إســـرائـــيـــل بــأنــه 
فــــي حـــــال حـــــــدوث تــــقــــارب بــــين مـــواقـــف 
الأطـــــــــراف، فـــــإن الأمـــيـــركـــيـــين يــعــتــزمــون 
عــقــد لــقــاء قــمــة فـــي واشــنــطــن، بحضور 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
ونتنياهو، وبذل جهد خلاله لاستئناف 

المفاوضات. 

وقالت «معاريف» إن الجهود الأميركية 
تتركز على صيغة استئناف المفاوضات 
على أســاس حــدود عــام ١٩٦٧مـــع تبادل 
أراض، لكن نتنياهو وحكومته يرفضان 
ذلــــــك، كـــمـــا أنـــــه يـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــين 

بالاعتراف بيهودية إسرائيل. 
مــــن 

جــهــة ثــانــيــة، نــقــلــت صحيفة «يــديــعــوت 
أحــــــــــــرونــــــــــــوت» عــــــــن وزيـــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
لــوكــســمــبــورغ جــــان أســـلـــبـــورن اتــهــامــه 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا مــصــابــة «بــالــتــوحــد»، 
وذلــــــــــــك خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع فـــــــي مــــديــــنــــة 
بــوخــوم الألمــانــيــة بــحــضــور نــائــب وزيــر 

أيــالــون. ونقلت  خارجية إسرائيل دانــي 
الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن أســـــلـــــبـــــورن انــــتــــقــــاده 
إســــرائــــيــــل بــــشــــدة عـــلـــى خــلــفــيــة جــمــود 
الفلسطينيين.  مــع  السياسية  العملية 
وقــــال إنـــه «لا يــمــكــن الــتــحــدث الــيــوم مع 
الحالية لأنها مصابة  حكومة إسرائيل 

بالتوحد». 
رفـــض نتنياهو  إن  أســلــبــورن  وأضــــاف 
الاعــــــــتــــــــراف بــــحــــق الـــــــعـــــــودة لـــلاجـــئـــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين يــــجــــعــــل اســــتــــئــــنــــاف 
مــــفــــاوضــــات الـــــســـــلام مـــســـتـــحـــيـــلاً، وإن 
الــتــفــاوض على أســاس  رفــض نتنياهو 
مــن  الانــــســــحــــاب  حــــــدود ١٩٦٧ ورفــــــض 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة يـــــســـــدّان احـــتـــمـــالات 
إجــــــــــــــراء مــــــفــــــاوضــــــات بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
«تصريحات  إن  وقـــال  والفلسطينيين. 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص تــســهــم 
فــــي إضــــعــــاف ســيــاســيــين فــلــســطــيــنــيــين 
الـــوزراء  عــبــاس، ورئــيــس  معتدلين مثل 
سلام فياض، وتؤدي إلى تقوية الجهات 

المتطرفة». 
ورد أيالون بأن إسرائيل لا توافق على 
دخول أي لاجئ فلسطيني إلى تخومها، 
وأنـــــــــه «لــــديــــنــــا أيـــــضـــــاً تـــــوجـــــد خـــطـــوط 
القومي  أمــنــنــا  أن تضمن  يــجــب  حــمــراء 
أنــه «لا توجد  إلــى  ومصالحنا»، مشيراً 
اليوم قيادة فلسطينية مستعدة لتقديم 
التنازلات  لــو كانت هــذه  تــنــازلات حتى 

طفيفة». 
(يو بي آي)

واشنطن تدفع للمفاوضات قبل أيلول 
تسوية

مواجهة بين جندي 
للاحتلال ومتظاهر في 
الضفة الغربية أول من 
أمس (اورين زيف ــ أ ب) 

واشنطن تقطع 
التمويل عن باكستان 

كشف البيت الأبيض، أمس، عن 
أنّ واشنطن ستجمّد نحو ٨٠٠ 

مليون دولار من المساعدات 
العسكرية لباكستان. واقتصر 
التبرير الأميركي لهذه الخطوة 
على إعلان كبير موظفي البيت 

الأبيض وليام دالي أنّ إسلام آباد 
«اتخذت بعض الخطوات» التي 

أعطت إدارة الرئيس باراك أوباما 
«سبباً لوقف المعونة»، من دون 
تحديد طبيعة هذه «الخطوات». 
وفي السياق، طالبت باكستان، 

«تقاسم  السلطات الأميركية، بـ
للمعلومات الاستخبارية» المتعلقة 
بالزعيم الجديد لتنظيم «القاعدة» 
أيمن الظواهري (الصورة)، إضافة 

إلى قادة كبار آخرين في هذا 
التنظيم، حتى يمكنها «القيام 

بعمليات محددة الأهداف»، وذلك 
بعدما أعلن المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات الأميركية «سي آي 
إيه» من أفغانستان، أن الظواهري 
يختبئ في المناطق القبلية شمال 

غرب باكستان. 
(أ ف ب، رويترز) 

أنقرة تريد استفتاء 
توحيد قبرص في ٢٠١٢ 

أعلن وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو، أول من 

أمس، أن بلاده تأمل أن تسمح 
مفاوضات مكثفة في المسألة 

القبرصية، بإجراء استفتاء على 
إعادة توحيد الجزيرة مع بداية 
عام ٢٠١٢. ونقلت وكالة أنباء 

الأناضول التركية الحكومية عن 
داوود أوغلو قوله: «نأمل التوصل 
إلى اتفاق واسع لقضية قبرص 

بحلول نهاية العام الجاري، 
وبإجراء استفتاء في بداية ٢٠١٢ 

دة،  وبأن تتولى قبرص، موحَّ
رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز 

 .«٢٠١٢
(أ ف ب) 

تركيا: الكردستاني 
ين  يخطف جنديَّ

اتهمت السلطات التركية، أمس، 
حزب «العمال الكردستاني»، 

بخطف جنديين ومدني ثالث في 
محافظة ديار بكر، جنوب شرق 
البلاد، بعدما «أغلق الإرهابيون 

طريق لايس ـــــ بينغول ليلة 
السبت، وقد عثر على سيارات 

جنديين وعامل بالمجال الصحي 
في المنطقة»، على حد تعبير 

حاكم ديار بكر مصطفى تبراك. 
يُذكَر أن عملية الخطف تلي مقتل 
جندي تركي في محافظة بينغول 

شرق تركيا قبل أيام، رغم 
إعلان زعيم «الكردستاني» عبد 
الله أوجلان قرار تمديد الهدنة 
العسكرية التي سبق أن بدأها 

الصيف الماضي. 
(يو بي آي)

عربيات
دوليات «قافلة الاحتجاجات الجويّة»: أوروبا ترفد البلطجة ا4سرائيليّة 

القضية  مع  الأجانب  المتضامنين  مع  الإسرائيلي  التعاطي  كان 
الجويّة»  الاحتجاجات  «قافلة  في  المشاركين  الفلسطينية 
منتظراً، لكن سلوك بعض العواصم الأوروبيّة هو المفاجئ 

اعترفت إسرائيل بأن 
عشرات النشطاء نجحوا 

بالوصول إلى الضفة 
الغربية المحتلة

١١٨ ناشطS لا يزالون 
أسرى الاحتلال... وباريس 
تعتقل ١٠٠ متضامن 
مع المتضامنين 

تــواصــلــت أعـــمـــال الــبــلــطــجــة الإســرائــيــلــيــة، 
تعاونها سلطات بعض الدول الأوروبية، 
فـــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، ضــــدّ الــنــاشــطــين 
الأجـــانـــب الــذيــن إمـــا بــاتــوا معتقلين لــدى 
سجون الاحتلال، أو موقوفين في دولهم، 
أو بــــأقــــل تـــقـــديـــر مـــمـــنـــوعـــين مـــــن الــســفــر 
إلــــى فــلــســطــين بــمــوجــب «لائـــحـــة ســـــوداء» 
عمّمتها تــل أبــيــب على الـــدول الأوروبــيــة، 
لمنع مواطنيها من زيارة الأراضي المحتلة 
للتعبير عن موقف متضامن مع أهل البلد. 
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة 
الــــدولــــة الــعــبــريــة لا تـــــزال تــعــتــقــل ١١٨  أن 
شخصاً من نشطاء السلام الأجانب، الذين 
وصـــلـــوا عــلــى مـــتن «قــافــلــة الاحــتــجــاجــات 
الــجــويــة» ضـــدّ حــصــار غـــزة يـــوم الجمعة 
بــن غوريون  فــي مطار  المــاضــي، واعتُقلوا 
أبيب، ومُنعوا من دخول  قــرب تل  الدولي 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة أو المحررة. 
ويتوزع الناشطون المعتقلون في سجني 
ايــــــلا فـــــي بـــئـــر الـــســـبـــع جــــنــــوب فــلــســطــين 
المحتلة، والرملة قرب تل أبيب، ومعظمهم 
مـــــن الــــفــــرنــــســــيــــين، وبـــيـــنـــهـــم أمـــيـــركـــيـــون 
وبلجيكيون وبلغار وإسبان وهولنديون. 
وكــــان ١٢٥نـــاشـــطـــاً قـــد وصـــلـــوا إلـــى مــطــار 
بن غوريون، وأُطلق سراح ٧ منهم، بينما 
زُجّ الآخـــرون فــي سجشن الاحــتــلال، فيما 
اعــتــرفــت إســرائــيــل بـــأن عــشــرات النشطاء 
نــجــحــوا بــالــوصــول إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة. وأعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم أجــهــزة 
الــهــجــرة الإســرائــيــلــيــة، ســابــين حـــــداد، أنــه 
لا يــــزال ١١٨نـــاشـــطـــاً مـــن المــتــضــامــنــين مع 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة «مــحــتــجــزيــن فــي 
انــــتــــظــــار طــــــردهــــــم»، بـــعـــد طــــــرد «زوجــــــين 
بــلــجــيــكــيّــين لــــيــــلاً». وأضــــافــــت «نــــأمــــل أن 

بــلــدانــهــم خــلال  إلـــى  ترحيلهم  مــن  نتمكن 
العثور على  ٤٨ ســاعــة، هــذا متوقف على 
المتوجهة  الــرحــلات»  مقاعد لهم على متن 
إلـــــى أوروبـــــــــا. وتــمــكــنــت إســــرائــــيــــل، عــقــب 
ضغوط وتحذيرات مارستها على شركات 
طــيــران أوروبــيــة وأميركية، مــن منع نحو 
٢٠٠ ناشط من السفر إليها، وذلــك بعدما 
عــمّــمــت «قــائــمــة ســـــوداء» بــأســمــائــهــم على 
شــركــات الــطــيــران، وشــــددت عــلــى أنــهــا لن 
تــســمــح بــدخــولــهــم إلـــى إســرائــيــل، مــحــذرة 
الــــطــــائــــرات الـــتـــي ســتــحــضــرهــم مــــن أنــهــا 
ستضطر إلى إعادتهم من حيث جاؤوا. 

وقال مسؤول في سلطة الهجرة والسكان 
الإسرائيلية إنه سيُطرَد النشطاء الأجانب 
من دولة الاحتلال في غضون الساعات الـ 
٤٨ المــقــبــلــة، غــيــر أن شــركــات طــيــران لفتت 
إلــــى أنــهــا لـــن تــتــمــكــن مـــن اســتــيــعــاب عــدد 
لهم  أماكن  توافر  لعدم  النشطاء  كبير من 

في طائراتها. 

ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» عـــن مــســؤول 
فـــي شـــركـــة طـــيـــران أوروبــــيــــة كــبــيــرة قــولــه 
الصيفية،  الرحلات  أوج موسم  في  «نحن 
والــــرحــــلات الـــجـــويـــة مــلــيــئــة ونـــحـــن لسنا 
مستعدين لذلك، من حيث القوى البشرية 
والقدرة على الاستيعاب». تجدر الإشارة 
إلــــى أنــــه ســبــق لــتــل أبـــيـــب أن أعــلــنــت يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي أنـــهـــا تـــتـــوقـــع وصــــول 
٦٠٠ نــاشــط عــلــى الأقــــل، لــكــن الــعــدد الــذي 
وصل كان أقل من ذلك بكثير. ولم تقتصر 
الاعتداءات الإسرائيلية يوم الجمعة على 
الناشطين اليساريين الأجانب، بل طاولت 
أيضاً نشطاء يساريين يحملون الجنسية 
الإسرائيلية، ممن حضروا إلى مطار اللد 
الـــزوار الأجــانــب بلافتات «أهــلاً  لاستقبال 

بكم في فلسطين». 
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــــــادت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «بــــي بـــي ســــي» أن ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال اعـــتـــقـــلـــت ١٢بـــريـــطـــانـــيـــاً كـــانـــوا 

يــــحــــاولــــون زيـــــــارة مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم فــي 
الضفة الغربية. ونقلت «بي بي سي» عن 
ـــــ  مسؤولي «حملة التضامن مع فلسطين 
فرع اسكتلندا»، أن رئيسها ميك نايبر (٦٤ 
عــامــاً)، وهــو أســتــاذ جامعي، كــان مــن بين 
بن  مطار  فــي  اعتُقلوا  اسكتلنديين  أربــعــة 
اعتقال  الــى  غــوريــون الإسرائيلي، إضــافــةً 
من  أشــخــاص  وثــلاثــة  بريطانيين  خمسة 

ويلز. 
إلى المتحدثة  البريطانية  ونسبت الإذاعــة 
بــاســم حــمــلــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين في 
قولها  ماكلويد،  صوفيا  المتحدة،  المملكة 
ومــعــظــمــهــم  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين،  اعـــتـــقـــال  «إن 
مــــتــــقــــاعــــدون، كـــــان فــــظــــاً، حـــســـب مــوظــفــي 
الــقــنــصــلــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب، إذ 
جــــــرى تـــقـــيـــيـــدهـــم بــــــالأغــــــلال والأصــــــفــــــاد، 
ووضـــعـــهـــم فــــي شـــاحـــنـــات صـــغـــيـــرة بــعــد 
إجبارهم على الوقوف فترة طويلة جداً». 
كـــــذلـــــك قـــــامـــــت الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة بـــ 
بحيث  إسرائيل،  حليفتها  إزاء  «الواجب» 
قرب  تجمعوا  بعدما  ١٢٠ شخصاً  اعتُقل 
للمطالبة  بـــاريـــس،  فـــي  فــيــل»  «دو  فــنــدق 
بالإفراج عن الناشطين الدوليين المؤيدين 
للقضية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون 
خلف لافتة كتب عليها «أوقفوا العنصرية 
المتواطئة»،  فرنسا  على  عار  الإسرائيلية. 
وارتــــــــدوا قــمــصــانــاً خـــضـــراء كــتــب عليها 
«حرّروا فلسطين» و«تحيا فلسطين»، و«لا 
لحصار غـــزة»، كما شــهــدت عـــدّة مــطــارات 
أوروبــــــيــــــة تــــظــــاهــــرات جـــــوّالـــــة لمــســافــريــن 
أوروبـــيـــين طــاولــهــم قــــرار المــنــع مــن السفر 
الـــذي نــفّــذتــه ســلــطــات فــرانــكــفــورت ورومـــا 

وباريس مثلاً. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

خلال اعتصام لمتضامنين فرنسيين مع القضية الفلسطينية في باريس أمس (أ ب) 
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إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
العائد  الحماية  العروض لاستبدال خط 
لـــخـــط جـــيـــة ـــــــــــــــــ جـــمـــهـــور لــــــــزوم مـــديـــريـــة 
الــنــقــل، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
ث٤د/٣٦٩٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٧، قد مدّدت 
لغاية يوم الجمعة ٢٠١١/٨/٥ عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة ١١٫٠٠.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــــ الطابق ١٢ (غرفة  ـــــ أمانة السر  الديوان 
١٢٢٣)، مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /٤٥٠٠٠٠/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـــســـلّـــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر 
الطابق  ـــــ  الــنــهــر  ـــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

«١٢» ـــــ المبنى المركزي.
بيروت في ٢٠١١/٧/٧
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس
إيلي سعاده
التكليف ١٠٤٣

◄   وفيات    ►

نداء إنساني

مطلوب

◄  مبوب    ►

مريض سرطان بحاجة ماسة الى دم فئة 
 B+

٠٣/٨٩٠٧٥٧
٠٣/٤٧٤١٣٣

شـــركـــة تـــجـــاريـــة فـــي شــــرق صـــيـــدا تطلب 
مــــحــــاســــبــــاً رئــــيــــســــيــــاً خـــــبـــــرة ٧ ســــنــــوات 
ومـــحـــاســـبـــات عـــــدد ٣ خـــبـــرة ٣ ســـنـــوات، 
وأمـــين مستودع خــبــرة ٧ ســنــوات. ترسل 

السيرة الذاتية على
 fn55096@hotmail.com
فاكس: ٠١/٤٩٩٢٩٨.

مـــســـتـــشـــفـــى أمــــــــــراض جــــلــــديــــة وجـــــراحـــــة 
تـــجـــمـــيـــلـــيـــة فـــــي الــــــريــــــاض بــــحــــاجــــة إلــــى 

الاختصاصات التالية:
خبرة  لديها  جلدية  أخصائية  طبيبة   .١
في الجراحة التجميلية، وحقن البوتكس 

وحقن الدهون والتعبئة بأنواعها.
٢. أخــصــائــي جــراحــة تجميل لــديــه خبرة 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات فـــي الــجــراحــة 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــل وعـــمـــلـــيـــات الـــيـــوم 

الواحد والترميم والترفيع.
مــــلاحــــظــــة: يـــشـــتـــرط عـــلـــى المـــتـــقـــدمـــين أن 

يكونوا لبنانيي الجنسية.
البريد  الذاتية عبر  السيرة  نرجو إرســال 

الالكتروني:
info@lac-lb.com

رقـــدت عــلــى رجـــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة نهار 
واجباتها  متمّمة   ٢٠١١ تموز   ٥ الثلاثاء 

الدينية المأسوف عليها المرحومة 
خولا شحاده حبشي 

أرملة جورج بركات رحمه 
ولـــــداهـــــا الـــكـــاتـــب الــــعــــدل حـــكـــمـــت رحــمــه 

وعائلته 
النائب إميل رحمه وعائلته 

ابـــــنـــــتـــــاهـــــا أمـــــــــــال زوجـــــــــــة نــــــقــــــولا غـــصـــن 
وعائلتهما 

دعد زوجة جوزف غصوب وعائلتهما 
ابــــن شــقــيــقــهــا المــــرحــــوم الـــنـــائـــب الــســابــق 

مرشد حبشي وعائلته 
حبشي  مسعود  المــرحــوم  شقيقها  أولاد 

وعائلاتهم 
خــلــيــل حبشي  المــــرحــــوم  شــقــيــقــهــا  أولاد 

وعائلاتهم 
شقيقتاها المرحومة روزا زوجة المرحوم 

شهيد حبشي 
حــبــشــي  زوجــــــة وردان  زهـــيـــة  المـــرحـــومـــة 

وعائلته 
وأنسباؤهم ينعونها بمزيد الحزن 

تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء ١١ 
و١٢ تموز ٢٠١١ في صالون مطرانية مار 
ابتداءً  ـــــ وسط بيروت  المارونية  جرجس 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

لغاية الساعة السابعة مساءً. 

لإعلاناتكم الرسمية 
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١ 
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

ذكرى أسبوع 

شكر على تعزية

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨

نــقــابــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فــي لبنان 
تنعى بمزيد من الأسى

الدكتور عدنان حيدر
رئيس سابق للنقابة 

وصاحب مستشفى حيدر
ويتقدمون من ذويه بأحرّ التعازي.

انــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه يـــوم الخميس ٧ 
تموز ٢٠١١ متمّمة له واجباته الدينية

المأسوف عليه المرحوم 
القنصل العام 

جوزف بولس طايع
زوجته ماري عبدو عاصي

المحامي  زوجـــة  كـــارول  المحامية  بناته: 
كميل نقاش وعائلتهما

جوسلين وعائلتها
جــــيــــزال زوجـــــــة الــــدكــــتــــور وديـــــــع غــنــمــه 

وعائلتهما
لينا زوجة رونالد بواري وعائلتهما

بولا وعائلتها
مــارتــين زوجـــة الــدكــتــور بــاســم مــورانــي 

وعائلتهما
شــقــيــقــه: المــحــامــي الــيــاس بــولــس طايع 

وعائلته
أرمـــلـــة شــقــيــقــه المـــرحـــوم أنــــطــــوان: وداد 

الخوري وأولادها وعائلاتهم
الــخــوري  شقيقته: ســيــدة زوجــــة ســلــيــم 

وأولادهما وعائلاتهم
رابطة آل طايع

عساف،  عاصي،  طايع،  عائلات  وعموم 
نــقــاش، غــنــمــه، بــــواري، مـــورانـــي، حكيم، 
الــــخــــوري، وعـــائـــلات غــبــالــه والـــعـــاقـــوره 
ومَــن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر 
ينعونه إليكم بمزيد من الحزن والرجاء 

المسيحي.
والثلاثاء  الاثــنــين  يومي  التعازي  تقبل 
كنيسة  صـــالـــون  فـــي  الــــجــــاري  و١٢   ١١
زوق مصبح،  ـــــ  أدونــيــس  ـــــ  شــربــل  مـــار 
الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر  مــن الساعة 

ولغاية الساعة السابعة مساءً.

إدارة وموظفو شركة يونايتد بتروليوم 
يــنــعــون   UNITED ش.م.ل.  كـــومـــبـــانـــي 
بمزيد الأسف المؤسس ورئيس مجلس 

الإدارة
القنصل العام جوزف بولس طايع

غاز  يونيفرسال  شركة  وموظفو  إدارة 
يــنــعــون   UNIVERSAL GAZ ش.م.ل. 
بمزيد الأسف المؤسس ورئيس مجلس 

الإدارة
القنصل العام جوزف بولس طايع

مـــار  ت.  جــــــي.  شــــركــــة  ومـــوظـــفـــو  إدارة 
ش.م.م. ينعون بمزيد الأسف مؤسسها 

ومديرها
القنصل العام جوزف بولس طايع

إدارة وموظفو الشركة اللبنانية العالمية 
الأســف  بمزيد  ينعون  ش.م.م.  للبترول 

مؤسسها ومديرها
القنصل العام جوزف بولس طايع

جـــــوزف  مــــؤســــســــات  ومــــوظــــفــــو  إدارة 
طــايــع الــعــقــاريــة يــنــعــون بــمــزيــد الأســف 

مؤسسها ومديرها
القنصل العام جوزف بولس طايع

إدارة وموظفو مجمّع السمار السياحي 
يــــنــــعــــون بــــمــــزيــــد الأســــــــــف مـــؤســـســـهـــا 

وصاحبها
القنصل العام جوزف بولس طايع

رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء تــــجــــمــــع الــــشــــركــــات 
المستوردة للنفط

ينعون أحد أعضائها المؤسسين
القنصل العام جوزف بولس طايع

عميد وأعضاء السلك القنصلي الفخري 
في لبنان ينعون

القنصل العام جوزف طايع
Cap-Vert قنصل كاب فار

تــــــصــــــادف يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء الـــــــواقـــــــع فــيــه 
على  أســـبـــوع  مــــرور  ذكــــرى   ٢٠١١/٧/١٢

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
حسن علي نحلة

(أبو عامر)
ولداه: عامر وياسر

أشـــــــقـــــــاؤه الأســـــــــاتـــــــــذة: حـــــســـــين، عـــبـــاس 
ومحمود

أصـــهـــرتـــه: الــــحــــاج مــحــمــد مـــكـــي، الـــحـــاج 
جهاد عيد والحاج وسام عيد

الــذكــر الحكيم  فــي المناسبة آي مــن  تتلى 
عــــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة وذلــــــك فــــي مــجــمــع 
ـــــ  الــتــربــوي  الثقافي  الــديــن  الإمـــام شمس 
مــســتــديــرة شــاتــيــلا مـــن الــســاعــة الــرابــعــة 

عصراً ولغاية السابعة مساءً.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
الآســــفــــون: آل نــحــلــة، جــــــواد، مـــكـــي، عيد 

وعموم أهالي بلدة الطيبة.

آل عــواد، آل منصور وأنسباؤهم وعموم 
أهـــالـــي عــلــمــات وســـاحـــل المــــتن الــجــنــوبــي 
يـــتـــقـــدمـــون بــالــشــكــر الـــجـــزيـــل مــــن الأهــــل 
والأصـــدقـــاء وجــمــيــع مَـــن واســاهــم بــوفــاة 

فقيدتهم الغالية المرحومة
الحاجة سميرة الحاج إبراهيم عواد

(أم حسين)
حرم الحاج علي حسين زعيتر عواد

راجـــــين الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى أن يــمــنّ 
يفجعهم  وألاّ  الـــطـــويـــل  بــالــعــمــر  عــلــيــهــم 

بعزيز.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

مفقود

فقد جـــواز الــيــســار نــاصــر حــيــدر لبنانية 
الــجــنــســيــة الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم 70/827440

طوبى للرجل الذي يتّقي الربّ
والده: المرحوم نعمة الله عبود
والدته: المرحومة نهى سليمان

شــقــيــقــاتــه: إلــهــام زوجــــة بــيــار الــســمــرانــي 
وعائلتها

عفاف زوجة جورج عيراني وعائلتها
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وعــــائــــلات: عـــبـــود، ســلــيــمــان، الــســمــرانــي، 
العنيسي،  عشقوتي،  سركيس،  عيراني، 
أنـــــــــدراوس وعــــمــــوم عــــائــــلات جـــــاج ومَــــن 
ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون 
إليكم على رجاء القيامة المجيدة المرحوم:

الصحافي
سهيل نعمة الله عبّود

السبت  نــهــار  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 
الواقع فيه ٩ تموز ٢٠١١ متمّماً واجباته 
الدينية وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه 
نــهــار الاثــنــين ١١ تــمــوز فــي تــمــام الساعة 
مــار عبدا  الظهر في كنيسة  بعد  الرابعة 

الرعائية ـــــ جاج.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة 
الرعية جاج، من الساعة العاشرة صباحاً 
حــتــى الـــســـاعـــة الــســابــعــة مـــســـاءً ويــومــي 
الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء ١٢ ـــــــ ١٣ الــجــاري في 

صالون كنيسة مار اسطفان البترون.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

رقد على رجاء القيامة 
المفتش أول الممتاز المتقاعد 

خير الله محفوظ الخوري 
زوجته المرحومة سعاد الحاج صبحيه 

بـــنـــاتـــه لــيــلــى زوجــــــة ســمــيــر قــيــصــر عــيــد 
وعائلتهما 

رمــــــزيــــــه زوجــــــــــة مــــــــــــروان شــــفــــيــــق ديــــــاب 
وعائلتهما 

أمل زوجة Torbjorn Thomsen وعائلتهما 
المرحوم مسعود الخوري 

إميلي  الخوري زوجته  الله  رزق  أشقاؤه 
حداد وعائلتهما (في المهجر) 

الــخــوري زوجته هيلانه حداد  الله  لطف 
وعائلتهما (في المهجر) 

العميد المتقاعد عبد الله الخوري زوجته 
المرحومة دعد دحروج وأولاده 

المؤهل أول المتقاعد باسم الخوري زوجته 
ناديا أبي حيدر وعائلتهما 

شــقــيــقــتــاه تـــيـــودورا أرمــلــة مــنــيــف سعيد 
الحاج وأولادها 

باسمة زوجة دانيال توما وعائلتهما 
الـــخـــوري  المــــرحــــوم نــســيــم  أولاد شــقــيــقــه 

وعائلاتهم 
أرمــلــة  أفــدوكــيــا  المــرحــومــة  أولاد شقيقته 

خليل نصّور وعائلاتهم 
وعائلات برج الملوك ينعونه إليكم 

تقام الصلاة عن نفسه الثانية عشرة ظهر 
كنيسة  في   ٢٠١١ تموز   ١١ الاثنين  اليوم 

مار نقولا في الأشرفية. 
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــصــلاة فــي صــالــون 
كــنــيــســة مــــار نــقــولا ابــــتــــداءً مـــن الــعــاشــرة 
ويــنــطــلــق مــوكــب الــجــثــمــان بــعــد الــصــلاة 
إلى بلدته برج الملوك (قضاء مرجعيون) 
لتقام صلاة التريساجيون عن نفسه في 

كنيسة القديس جاورجيوس. 
وتــقــبــل الــتــعــازي بــعــد الــدفــن فــي صــالــون 
كــنــيــســة الــقــديــس جـــاورجـــيـــوس فـــي بــرج 
المــلــوك والــثــلاثــاء والأربـــعـــاء ١٢ و١٣ منه 
الــقــديــس نيقولاوس  فــي صــالــون كنيسة 
في الأشرفية من العاشرة حتى السادسة 

مساءً. 

وقـــدره،  الــلــه  بقضاء  التسليم  مــن  بمزيد 
ينعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 

الدكتور عدنان حيدر 
النائب الثاني لرئيس المجلس الإسلامي 

الشيعي الأعلى 
وبــهــذه المــنــاســبــة، يقيم ســمــاحــة آيـــة الله 
الإمـــــام الــشــيــخ عــبــد الأمـــيـــر قــبــلان نــائــب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
والتنفيذية  الشرعية  الهيئتين  وأعــضــاء 
مــجــلــس فـــاتـــحـــة وتـــقـــبّـــل عــــــزاء عــــن روح 

الفقيد. 
الـــزمـــان: نــهــار الاثـــنـــين المـــوافـــق ١١ تــمــوز 
السابعة  الرابعة حتى  الساعة  من   ٢٠١١

عصراً. 
ــــــ مــقــرّ  ـــ ـــ المــــكــــان: قـــاعـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ـ
ـــــ  المــجــلــس الإســــلامــــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى 

طريق المطار. 



شربل كريم 

الــعــشــوائــيــة هـــي الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي 
القدم  لكرة  البرازيلي  المنتخب  لأداء 
في المباراة التي تعادل فيها ونظيره 
للبرازيل  (ســجــل   ٢-٢ الــبــاراغــويــانــي 
جـــادســـون وفـــريـــد فـــي الــدقــيــقــتــين ٣٩ 
ســانــتــا  روكــــــي  ولــــلــــبــــاراغــــواي  و٩٠، 
كــــروز ونــيــلــســون هـــايـــدو فــالــديــز في 

الدقيقتين ٥٥ و٦٧). 
المــــدرب مــانــو مــيــنــيــزيــس لم  منتخب 
يدلّ على أي شيء يرتبط بإرث الكرة 
القميص  ســوى  العظيمة  البرازيلية 
الأصـــــفـــــر، الـــــــذي لا يــســتــحــق 
مـــعـــظـــم الــــلاعــــبــــين ارتـــــــــــداءه، 
الــوافــديــن الجدد  وعلى الأقــل 
الذين ظهروا أنهم يحتاجون 
إلــــــــــــى الــــــنــــــضــــــج المــــــطــــــلــــــوب، 
المحلية  المــلاعــب  فــي  وتألقهم 
لـــم يــنــفــعــهــم فـــي شــــيء بــعــيــداً 

منها. 
مع  مينيزيس  لــعــمــل  المــتــابــع 
«الــســيــلــيــســاو» عــقــب خلافته 
لكارلوس دونغا لن يستغرب 
الــــصــــورة الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا 
المـــنـــتـــخـــب فــــي كـــوبـــا أمــيــركــا 
الـــــتـــــي يـــحـــمـــل لـــقـــبـــهـــا حــتــى 
أجــراهــا  الــتــي  فالنفضة  الآن؛ 
الـــــرجـــــل أحـــــدثـــــت خـــلـــطـــة فــي 
أوراق التشكيلة، وهو يحتاج 
بـــالـــتـــالـــي إلــــــى وقـــــــتٍ لإعــــــادة 
تـــرتـــيـــبـــهـــا، وخــــصــــوصــــاً مــع 
زرعه أسماءً جديدة كثيرة لا 
بينها  المشترك  القاسم  يبدو 
وبــــــين الــــذيــــن ســـبـــقـــوهـــا إلـــى 
جـــنـــة المــنــتــخــب ســـــوى الــلــغــة 

البرتغالية. 
نـــعـــم، فــالــتــفــاهــم عـــلـــى أرض 
المـــــلـــــعـــــب وصـــــــــل إلـــــــــى أدنـــــــى 
مستوى له في خطي الوسط 
فــي الأول ظهر  إذ  والــهــجــوم؛ 
جليّاً أن «كلاًّ يرقص السامبا 
عــلــى لــــيــــلاه»، وتـــحـــديـــداً بين 
لايفا  لــوكــاس  التائه  الثلاثي 
ورامــيــريــس وغــانــســو، وكــان 
مـــعـــهـــم فـــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــى 
الذي  أمــام فنزويلا روبينيو، 
أحسن المدرب بإبعاده والدفع 
بـــــجـــــادســـــون مــــكــــانــــه. وهــــــذا 
الــخــيــار الأخـــيـــر، إضـــافـــة إلــى 
إشــــراك «المــنــقــذ» فــريــد يظهر 
بما  إدراك  أن مينيزيس على 
يحصل، لكن ما أقدم عليه ليس كافياً 
حتى الآن؛ إذ إن وجود نيمار أساسياً 
يؤثر سلباً على خط الهجوم؛ فهو لا 
يبدو منضبطاً، وثقته الزائدة بنفسه 
يعمد  إذ  سهلة؛  فرصاً  يهدر  تجعله 
أحياناً إلى ترويض الكرة في المنطقة 
الــصــغــيــرة بـــــدلاً مـــن الــتــصــويــب إلــى 
الــشــبــاك، أو يــحــاول تخطي الــحــارس 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــفــــتــــرض عــلــيــه 

التسجيل من دون أي تعقيدات... 
فــي خط  بزميله  كثيراً  يضرّ  ونيمار 
يفضّل  الـــذي  بــاتــو،  ألكسندر  المقدمة 
الــتــحــرك بـــدلاً مــن الــتــمــركــز فــي وضــعٍ 
مــحــوري، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يسمح 
بـــه الأول؛ لأنـــه غــالــبــاً مـــا يــنــتــقــل إلــى 
ليست  هــوايــةٍ  لممارسة  الطرفين  أحــد 
محبّذة في لعبة جماعية ككرة القدم، 
هـــي المــبــالــغــة فـــي الاحــتــفــاظ بــالــكــرة، 
التي كرهته أمــام الــبــاراغــواي، فذهب 
الــحــرّة والركنية  الــركــلات  إلــى تنفيذ 

بعدما شعر بنفي زملائه له! 
الوحيد  الناجي  الدفاع هو  كان  وإذا 

الاثنين  ١١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٨ 30

العالم  لــكــأس  بطلة  لقبها  ألمــانــيــا  فــقــدت 
القدم عندما سقطت  كــرة  للسيدات في 
ـــيـــابـــان ٠-١ بعد  ال امـــــام  عــلــى ارضـــهـــا 

التمديد، في الدور ربع النهائي. 
وسجلت كــاريــنــا مــارويــامــا الــهــدف في 
الى  المانيا سعيها  لتحرم   ،١٠٨ الدقيقة 

لقب ثالث على التوالي. 
مع  النهائي  نصف  فــي  الــيــابــان  وتلعب 
الــســويــد الــفــائــزة عــلــى اوســتــرالــيــا ٣-١. 

 (١٠) سيوغران  تيرز  للسويد  سجلت 
ولــوتــا شيلين  دالــكــفــيــســت (١٦)  ولــيــزا 

(٥٢)، ولأوستراليا أليز بيري (٤٠). 
ــــدور عــيــنــه على  كــذلــك، بــلــغــت فــرنــســا ال
بركلات  عليها  بفوزها  انكلترا  حساب 
الترجيح ٤-٣ بعد تعادلهما في الوقتين 
ســجــلــت   .١-١ والإضـــــــافـــــــي  الأصـــــلـــــي 
لفرنسا اليز بوساغليا (٨٨)، ولإنكلترا 

جيل سكوت (٥٩). 

مع  النهائي  نصف  في  فرنسا  وتلتقي 
البرازيل  أقــصــت  الــتــي  المتحدة  الــولايــات 
وصيفة النسخة الماضية بفوزها عليها 
انــتــهــاء  بـــعـــد  الـــتـــرجـــيـــح ٥-٣،  بــــركــــلات 
الــوقــتــين الأصــلــي والإضـــافـــي بــالــتــعــادل 
٢-٢. سجلت للولايات المتحدة دايان (٢ 
خطا في مرمى فريقها) وابي وامباش 
ركلة  مــن   ٦٨) مــارتــا  وللبرازيل   (١٢٠)

جزاء و٩٢). 

ألمانيا تفقد لقبها على أرضها أمام اليابان   مونديال السيدات  

كوبا أميركا

منتخب البرازيل: قمصان صفراء تركض لأهدافٍ شخصيّة
«لا أحد أحسن من أحد». هذه هي

حال لسان محبي المنتخبين الأرجنتيني 
والبرازيلي؛ إذ بعدما ظهر الأول عاجزاً عن 

الفوز، جاء الدور على الثاني، الذي كاد 
يلاقي مصيراً أسوأ في مباراته الثانية في 

كوبا أميركا 

كولومبيا أوّل المتأهّلين الى الدور ربع النهائي 
المـــتـــأهّـــلـــين  أوّل  كـــولـــومـــبـــيـــا  بــــاتــــت 
الــى الـــدور ربــع النهائي مــن بطولة 
كــــوبــــا امــــيــــركــــا بــــعــــد فـــــوزهـــــا عــلــى 
بوليفيا ٢-٠، في الجولة الثالثة من 

منافسات المجموعة الأولى. 
وتـــــديـــــن كـــولـــومـــبـــيـــا بــــفــــوزهــــا الـــى 
رادامــــــــيــــــــل فـــــالـــــكـــــاو الــــــــــذي افـــتـــتـــح 
الــــدقــــيــــقــــة ١٤ مــن  فــــــي  الـــتـــســـجـــيـــل 
انــفــراديــة، ثــم اضــاف الــهــدف الثاني 

عبر ركلة جزاء (٢٨). 
وحـــــســـــمـــــت كــــولــــومــــبــــيــــا بــــفــــوزهــــا 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة بـــــ ٧ نـــقـــاط فــي 
حــين تــأتــي كــوســتــاريــكــا ثــانــيــة بـــ ٣ 
نــقــاط والأرجــنــتــين ثــالــثــة بنقطتين 

وبوليفيا أخيرة بنقطة وحيدة. 
 ٠٣٫٤٥ الساعة  الثلاثاء  فجر  وتقام 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت، المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
تلعب  حيث  المجموعة،  هــذه  ضمن 

الأرجنتين مع كوستاريكا. 

المجموعة الثانية 
وفــــــي خــــتــــام الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

منافسات المجموعة الثانية، واصلت 
فنزويلا مفاجآتها واقتربت من ربع 
النهائي إثر تغلبها على الإكوادور 
ارنيستو  «بــــادري  ملعب  عــلــى   ١-٠

مارتيارينا». 
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي فــــوز فــنــزويــلا 
الـــى جــنــاح خــيــمــنــازيــا إســغــريــمــا لا 
إدواردو  ســيــزار  الأرجنتيني  بــلاتــا 
غـــونـــزالـــيـــز «مـــايـــســـتـــريـــكـــو»، الــــذي 
ســـجـــل هـــدفـــه بـــعـــد مـــجـــهـــود فــــردي 

مميز قام به في الدقيقة ٦٢. 
وتـــــتـــــصـــــدر فـــــنـــــزويـــــلا المــــجــــمــــوعــــة 
برصيد ٤ نقاط بفارق نقطتين أمام 
البرازيل والباراغواي و٣ نقاط أمام 

الإكوادور صاحبة المركز الأخير. 

المجموعة الثالثة 
وبـــاتـــت الأمـــــور مــحــســومــة تــقــريــبــاً 
لمـــنـــتـــخـــبـــي الــــبــــيــــرو وتـــشـــيـــلـــي فــي 
الــثــالــثــة، إذ وقـــفـــا على  المــجــمــوعــة 
مــشــارف ربـــع الــنــهــائــي بــفــوز الأول 
الثاني  وتعادل   ،١-٠ المكسيك  على 

مع الأوروغواي ١-١. 
ورفعت البيرو وتشيلي رصيدهما 
الــى ٤ نقاط مقابل ٢ لــلأوروغــواي، 
بينما بقيت المكسيك من دون نقاط. 
في المــبــاراة الأولـــى، احتاج منتخب 
الـــبـــيـــرو الــــى هــــدف مــتــأخــر لمــهــاجــم 
هــامــبــورغ الألمـــانـــي خــوســيــه بابلو 
نــظــيــره  لــيــتــخــطــى   (٨٢) غــــيــــريــــرو 
المــكــســيــكــي الــــــذي يــــشــــارك فــــي هـــذه 
البطولة بتشكيلة جلها من الوجوه 
الـــشـــابـــة بـــعـــد فـــــوز المــنــتــخــب الأول 
بـــالـــكـــأس الــذهــبــيــة قــبــل أســبــوعــين 

فقط. 
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، تـــقـــدّمـــت 
الأوروغـــــــــــواي عـــبـــر الــــفــــارو بــيــريــرا 
بــتــســديــدة بــيــســراه إثــــر تــلــقــيــه كــرة 
مــتــقــنــة مـــن لـــويـــس ســــواريــــز (٥٣)، 
الــــتــــعــــادل  أدركــــــــــت  تـــشـــيـــلـــي  أن  إلا 
بـــواســـطـــة نجمها   ٦٥ الــدقــيــقــة  فـــي 
الـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز الـــــــذي أرســـــل 
الــكــرة بحرفنة الـــى يــســار فــرنــانــدو 

موسليرا. 

لم ترحم الصحافة 
البرازيلية منتخب 

بلادها، بعدما واصل 
نتائجه المخيبة في 

كوبا أميركا؛ إذ عنونت 
صحيفة «لينس»: «فريد 
ينقذ البرازيل من العار». 

ووصف موقع «يول 
سبورت» أداء المنتخب 
«الكارثي»،  البرازيلي بـ
مضيفاً قوله إن فريد 
أنقذ «السيليساو» من 
الانهيار. ورأى الموقع 

عينه أن مهاجم 
سانتوس الشاب نيمار 

كان أسوأ لاعب في 
المباراة. 

 

نيمار أسوأ 
لاعب 

لا يستحق
 الوافدون الجدد مركز8 

أساسيE في تشكيلة 
مينيزيس 

مــن الانــتــقــادات، فــإن عــلامــة استفهام 
كـــبـــيـــرة تــــطــــرح حــــولــــه بـــعـــد اهــــتــــزاز 
الــشــبــاك مــرّتــين ضــد الــبــاراغــواي،فــي 
مــع قائدي  الظهيرين  ظــل عــدم تآلف 
المـــــحـــــور تـــيـــاغـــو ســـيـــلـــفـــا ولـــوســـيـــو. 
لــــذا، مـــع كـــل نــقــاط الــضــعــف هــــذه، لن 
«السيليساو»  إن  الــقــول  ظلماً  يــكــون 
تــحــوّل منتخباً عــاديــاً، ولــيــس هناك 
ســـــــــوى قـــــمـــــصـــــان صـــــــفـــــــراء تــــركــــض 
لأهــــــدافٍ مــخــتــلــفــة، أقــلّــهــا شــخــصــيّــة، 
أي زيادة السعر الشخصي في سوق 

الانتقالات. 

رياضة

تاه ألكسندر باتو في خط المقدمة بفعل عدم انضباط نيمار (فيكتور كايفانو ــ أ ب) 

ماروياما محتفلةً بهدفها (أ ف ب) 

ّ
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الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد 

نجح المنتخب اللبناني في منافسة 
ضــيــفــه الــعُــمــانــي ٨٦ دقــيــقــة قــبــل أن 
تــتــلــقــى شـــبـــاكـــه هــــدفــــاً مـــنـــح الـــفـــوز 
لـــلـــعـــمـــانـــيـــين مـــــن انـــــفـــــراديـــــة حـــمـــود 
الــســعــدي، فـــي المـــبـــاراة الـــوديـــة الــتــي 
ملعب  على  السبت  بينهما  اجــريــت 
المدينة الرياضية. وهذه هي المباراة 
للقاء  اســتــعــداداً  للبنانيين  الــثــانــيــة 
بــنــغــلادش الــرســمــي فــي ٢٣ الــجــاري 
ذهاباً و٢٨ منه إياباً ضمن تصفيات 
الــــدور الــثــانــي المــؤهــل الـــى نهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤. وكــانــت المــبــاراة 
الــثــانــيــة مــهــمــة مـــن نــاحــيــة الــوقــوف 
بـــعـــد الأداء  الـــفـــريـــق  عـــلـــى مـــســـتـــوى 
أمــام الكويت وكثرة الأخطاء  السيئ 
الـــفـــرديـــة لــبــعــض الـــلاعـــبـــين. وظــهــر 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بـــصـــورة أفــضــل 
خـــصـــوصـــاً دفـــاعـــيـــاً مــــع بــــــروز رامــــز 
ديـــــــوب بـــمـــســـاعـــدة عـــلـــي الـــســـعـــدي، 
اضــافــة الــى نــجــاح إيــلــي فريجي في 
مـــركـــز حـــراســـة المــــرمــــى، وخــصــوصــاً 
فــي تعامله مــع الــكــرات التي وصلت 
مــبــارك في  كــرة أحمد  اليه وتحديداً 

الزاوية  من  انقذها  التي   ٣٠ الدقيقة 
اليسرى. 

تغييرات  المنتخب  تشكيلة  وشــهــدت 
عـــدة مــع مــشــاركــة خــضــر ســلامــي من 
اللقاء، فكان حضوره جيداً في  بداية 
لياقته  تتراجع  أن  قبل  الأول  الــشــوط 
البدنية تاركاً مهمة قيادة خط الوسط 
الذي  «أونيكا»  عطوي  عباس  للقائد 
حاول تمويل الثلاثي الهجومي حسن 
مـــعـــتـــوق وأكــــــــرم المـــغـــربـــي ومـــحـــمـــود 
العلي. كما شارك عماد الميري وزهير 
عبد الــلــه فــي الــشــوط الــثــانــي، اضافة 
الى خروج وليد اسماعيل في الشوط 
ودخــــول محمد حمود  مــصــابــاً  الأول 

بدلاً منه. 
للبنانيين  الــهــجــومــي  الأداء  وتـــطـــوّر 
الأول  الـــــلـــــقـــــاء  عــــــن  الــــــشــــــيء  بــــعــــض 
الـــذي كان  وخــصــوصــاً حسن معتوق 
مـــصـــدر الــقــلــق لــلــعُــمــانــيــين، وكـــــاد أن 

الدقيقة ٨٨  التعادل في  يسجّل هدف 
مــن رأســيــة جـــاءت بــين يــدي الــحــارس 
الــهــويــدي، فيما حــاول زميلاه  محمد 
أكــــــرم مـــغـــربـــي ومـــحـــمـــود الـــعـــلـــي هــز 
الــشــبــاك فــكــان أداء الأول مــقــبــولاً الــى 
حــد مــا فيما ظــهــر الــثــانــي بــعــيــداً عن 

أجواء اللقاء. 
لقطات 

المباراة  يرفض حكم  الثانية  للمرة   ■
اللعب بالكرات التي يتمرّن بها لاعبو 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، وهـــذه المـــرة أمــام 
الملعب،  فــي  الحاضرين  جميع  عيون 
عياد  بسام  الرئيسي  الحكم  طلب  اذ 
قبل  الخالد،  الــرابــع محمد  الحكم  من 
الــكــرات  الــلــقــاء، تبديل جميع  انــطــلاق 
الموضوعة على أطراف الملعب والكرة 
بـــكـــرات المنتخب  المـــوجـــودة بــحــوزتــه 
البعض  وتــســاءل  الــصــفــراء.  العُماني 
هل السبب هو نوعية الكرات الرديئة 

أم يــفــضــل عــيــاد الـــلـــون الأصـــفـــر على 
الـــلـــون الأبــــيــــض؟ عــلــمــاً أن الــحــكــمــين 
المساعدين زياد مهاجر وهادي كسّار 

عاونا عياد في اللقاء. 
وكان طاقم حكام المباراة أمام الكويت 
بقيادة الحكم أندريه حــداد قد رفض 
الــــلاعــــب بــــالــــكــــرات، مــــا أثــــــار اســتــيــاء 
البعض داخل الاتحاد، ليأتي تصرّف 
عياد أمس ويؤكّد صوابية قرار حداد. 
■ بعد حادثة تبديل الكرات وشكوى 
الاتحاد  اللاعبين منها، كشف رئيس 
هاشم حيدر عن وجــود كــرات جديدة 
ورســــمــــيــــة لــــــدى الاتـــــحـــــاد وســتــســلّــم 

للمنتخب. 
■ ستكون الدقيقة ٨٤ من مباراة عُمان 
مــمــيــزة لــلاعــب فــريــق شــبــاب الساحل 
اذ سجلت مشاركته  الــلــه،  زهــيــر عبد 
الأولى مع المنتخب الوطني، بانتظار 

مشاركته في مباراة رسمية. 

جلسة اتحادية اليوم 
العليا  اللجنة  تعقد  أن  المفترض  من 
اليوم  الــقــدم  لــكــرة  اللبناني  لــلاتــحــاد 
جــلــســة لــهــا بــغــيــاب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
هـــــاشـــــم حـــــيـــــدر والـــــعـــــضـــــو ســـمـــعـــان 
الــــدويــــهــــي بــــداعــــي الـــســـفـــر، وعــلــمــت 
تــشــكــيــل  مــــــوضــــــوع  أن  «الأخــــــــبــــــــار» 
اللجان لن يكون مطروحاً على جدول 
الأعـــــمـــــال الـــــــذي ســيــتــضــمّــن تــحــديــد 
العمومية  الجمعية  لانــعــقــاد  مــوعــد 
الــــســــنــــويــــة. وأكّــــــــــد رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
هـــاشـــم حـــيـــدر أن الـــلـــجـــان ســتــشــكّــل 
فــي جلسة اتــحــاديــة بــعــد عــودتــه من 
امكانية  عــن  الحديث  عــن  أمــا  السفر. 
توقيف لاعبين من المنتخب اللبناني 
الكويت،  مــبــاراة  أحـــداث  خلفية  على 
فــقــد نــفــى حــيــدر وجــــود أي قــــرار في 
هـــذا الــســيــاق، اذ إن مـــا حــصــل جــرت 
معالجته ولا يستحق اتخاذ أي قرار 

بخصوصه.  

تحسّن في أداء المنتخب رغم الخسارة أمام عُمان ٠ــ ١ 
خسر منتخب لبنان

لكرة القدم أمام ضيفه 
العُماني ٠ ــ ١ استعداداً 
لتصفيات كأس العالم 

٢٠١٤، في مباراة شهدت 
تحسناً للأداء اللبناني مع 
دخول عناصر جديدة على 
التشكيلة مقارنة باللقاء 
الودي الأول مع الكويت 

«الحصان الجامح» ألونسو يهدي فيراري فوزه الأول في يومٍ تاريخي لـ
كسر سائق فيراري الإسباني فرناندو 
ألونسو صيامه عن الصعود الى أعلى 
منصات التتويج، الذي دام ١١ مرحلة، 
مـــحـــرزاً لــقــب ســبــاق جـــائـــزة بريطانيا 
الـــــكـــــبـــــرى، الـــــــــذي أجـــــــــري عــــلــــى حــلــبــة 
الثامنة  المرحلة  وهــو  «سيلفرستون»، 
مــن بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات ســيــارات 
الــــفــــورمــــولا ١، بـــعـــدمـــا قـــطـــع مــســافــة 
بزمن  كــلــم   ٣٠٦٫٧٤٧ الــبــالــغــة  الــســبــاق 
مكوث  مــســتــغــلاً  ســـاعـــة،   ١:٢٨:٤١:١٩٦
بطل العالم الألماني سيباستيان فيتيل 
سائق «ريد بل رينو» لوقتٍ طويل في 
المــــرأب بــعــد خــطــأ مــن أحـــد أفــــراد طاقم 
بفارق  ثانياً  السباق  فأنهى  الصيانة، 
١٦:٥١١ ثــانــيــة. وهـــذا هــو الــفــوز الــــ ٢٧ 
لألـــونـــســـو، فـــي مــســيــرتــه، وقــــد أحــــرزه 
رغم انطلاق ثنائي ريد بُل الأوسترالي 
مــــــــارك ويــــبــــر وفـــيـــتـــيـــل مـــــن المـــركـــزيـــن 
الأولــــــين. وشــهــد الــســبــاق الــــذي أجـــري 
تحت المطر تــبــدلات كثيرة فــي المــراكــز، 
إضافة الــى الــحــوادث، وانــتــزع الألماني 
الصدارة سريعاً من زميله، بينما تقدّم 
ألــونــســو مـــركـــزاً واحـــــداً قــبــل أن يتبوأ 
صدارة السباق في اللفة ٢٨، فيما حقق 

سائق  هاميلتون  لــويــس  الــبــريــطــانــي 
ماكلارين مرسيدس قفزة كبيرة وتقدم 
مـــن المـــركـــز الــعــاشــر الــــى الــخــامــس في 
اللفات الثلاث الأولى، كما أنه حل ثانياً 
في فترة من السباق، إلا أنه أنهاه رابعاً 
رغم خروجه عن المضمار، بينما تراجع 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــبــي مـــاســـا (فــــيــــراري) 

الــذي انطلق ثالثاً الــى المركز الخامس 
عند الوصول. وتعرضت سيارة زميل 
باتون،  جنسون  ومواطنه  هاميلتون 
في  ميكانيكية  لأعـــطـــال   ،  ٢٠٠٩ بــطــل 
اللفة الـ ٣٩ ليتراجع في ترتيب البطولة 
مــن المــركــز الــثــانــي الــى الــخــامــس، فيما 
جـــــاء الألمـــــانـــــي نــيــكــو روزبـــــــــرغ ســائــق 

«مرسيدس جــي بــي» ســادســاً وزميله 
الألماني ميكايل شوماخر بطل العالم ٧ 
مرات تاسعاً، وحل المكسيكي سيرجيو 
بيريز (ســاوبــر) سابعاً والألمــانــي نيك 
ــــ ريـــنـــو) ثــامــنــاً،  هــايــدفــيــلــد (لــــوتــــوس ـ
والإسباني خايمي ألغيرسواري (تورو 
روسو) عاشراً. ويعدّ هذا الفوز بمثابة 
هدية قدمها ألونسو لفريقه الإيطالي 
الستين لإحـــرازه  بالعيد  الـــذي يحتفل 
أول لقب في عالم سباقات الفئة الأولى، 
والــــــــذي أحــــــــرزه حـــيـــنـــذاك الأســــطــــورة 
على  غونزاليس  الأرجنتيني خوسيه 

حلبة سيلفرستون بالذات. 
- الترتيب العام للسائقين: 

١- فيتيل ٢٠٤ نقاط 
٢- ويبر ١٢٤ 

٣- ألونسو ١١٢ 
٤- هاميلتون ١٠٩ 

٥- باتون ١٠٩ 
- ترتيب بطولة الصانعين: 

١- ريد بُل ٣٢٨ نقطة 
٢- ماكلارين مرسيدس ٢١٨ 

٣- فيراري ١٦٤ 
٤- مرسيدس جي بي ٦٨. 

جلسة اتحادية
 اليوم وتشكيل 
اللجان بعد عودة 
الرئيس من السفر 

وجّـــه فــريــق مــاكــلاريــن مــرســيــدس اتــهــامــات الـــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
للسيارات «فيا» بتغيير قواعد المحركات «كل ساعة» على هامش 
التجارب الرسمية لسباق سيلفرستون بعد ما بدا من أن أحدث 
التعليمات الفنية تصب في مصلحة الغريم «ريد بُل رينو». واحتدم 
النقاش في مؤتمرٍ صحافي بين مارتن ويتمارش مدير مكلارين 
وكريستيان هورنر (الصورة) مدير ريد بُل حول القواعد. وكشف 

ويتمارش عن تلقي الفرق تعليمات جديدة خلال 
مختلفة،  تعليمات  خمس  أعقبت  الــحــرة  التجارب 
صدرت في الأيام والأسابيع السابقة. وردّ هورنر 
أن الاتحاد الدولي للسيارات أبدى تسامحاً مماثلاً 
فريق  يستخدمها  التي  مرسيدس  محركات  إزاء 

ماكلارين. 

سجال بين ماكلارين وريد بُل 

الفورمولا 1

كرات المنتخب 
مرفوضة ثانيةً 

ومجموعة جديدة 
ستسلّم للتمارين 

رياضة

فضيّة لتسلاكيان في بطولة آسيا 

أحرزت العدّاءة اللبنانية غريتا تسلاكيان 
ميدالية فضية في بطولة آسيا في ألعاب 
القوى التي تقام في مدينة كوبي اليابانية 

بعدما احتلّت المركز الثاني في سباق 
الـ٢٠٠م مسجلة ٢٤,٠١ ثانية خلف اليابانية 
شيساتو فوكوشيما التي سجّلت ٢٣,٤٣ 
ثانية. واحتلّت اليابانية سايوري ايمايا 

المركز الثالث مسجلة ٢٤,٠٦ ثانية. 
وباحرازها المركز الثاني في بطولة آسيا، 
اضافت تسلاكيان، وهي من نادي انتر 

ليبانون وأفضل عداءة لبنانية، انجازاً قارياً 
جديداً إلى سجلها المحلي والخارجي الزاخر 
بالانجازات، مع الاشارة الى انها تحمل الرقم 
القياسي المحلي في سباقات الـ٦٠ م والـ١٠٠ 

م والـ٢٠٠ م والـ٤٠٠ م. 

دوبليه رابعة للصداقة 

حقق سيدات الصداقة في كرة القدم 
«الدوبليه» للمرة الرابعة بعد احرازهن لقب 
كأس لبنان بفوزهن على اتلتيكو بيروت 
٢ – ٠ في النهائي على ملعب الصفاء. 

وجمع الصداقة لقب الكأس الى لقب الدوري 
الذي أحرزه الاسبوع الماضي وعلى حساب 
اتلتيكو أيضاً ليحتفظ بالدوبليه للموسم 

الرابع توالياً. 
وافتتحت ريم شلهوب التسجيل في الدقيقة 

٣١ من «لوب» بعيد بتمريرة من ساره 
بكري، وعززت شلهوب تقدم الصداقة في 

الدقيقة ٤٩ من كرة سحر دبوق. قاد المباراة 
الحكم هدى العوضي مع أحمد قواص وزياد 

بيراق وهادي سلامة رابعاً. وبعد المباراة، 
تسلمن الميداليات من رئيس الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم هاشم حيدر ورئيس لجنة كرة 

السيدات همبارسوم ميساكيان. 

أخبار رياضية

أصداء عالميّةباختصار

كانافارو يعتزل كرة القدم... 
وضـــــع قـــائـــد مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا ســـابـــقـــاً فــابــيــو 
كــانــافــارو (٣٨ عــامــاً) حـــدّاً لمــشــواره فــي الملاعب 
بــداعــي الإصــابــة فــي ركبته. وقــال كــانــافــارو في 
مؤتمر صحافي عقده في دبي حيث لعب أخيراً 
مع الأهلي: «أنا حزين جداً، لكن للأسف ركبتي 
لـــم تــعــد تــحــتــمــل، وبــالــتــالــي نــصــحــنــي الأطــبــاء 
بـــالاعـــتـــزال». وكــشــف كــابــتن المنتخب الإيــطــالــي 
أنه سيبقى في الأهلي،  الفائز بمونديال ٢٠٠٦ 
في  الإدارة  مجلس  فــي  منصباً  سيشغل  حيث 

الأعوام الثلاثة المقبلة. 

...وياو مينغ كرة السلة 
ذكــــرت وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة أن نــجــم كــرة 
الــســلــة الصينية وفــريــق هــيــوســتن روكــتــس في 
الدوري الأميركي الشمالي للمحترفين، العملاق 
ياو مينغ، أعلن اعتزاله بسبب الإصابات المتكررة 
التي لحقت بــه. وكشفت شبكة «إي أس بي أن» 
إلـــوســـتـــرايـــتـــد» وصحيفة  ومــجــلــة «ســـبـــورتـــس 
مــيــنــغ (٢٢٩ ســنــتــم)  أن  كــرونــيــكــل»  «هـــيـــوســـتن 
أنــه سيعتزل نهائياً  أبلغ ناديه قبل نحو شهر 
بعدما خاض خمس مباريات فقط في الموسمين 
الأخيرين في صفوفه، علماً بأنه انضم إليه قبل 
ثمانية مواسم. لكن هيوستن لم يؤكد هذا الخبر 
أو ينفه بانتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده 

ياو في ٢٠ الحالي للتحدث عن مستقبله. 

روما يحصل على لاميلا 
حصل روما الإيطالي على خدمات الأرجنتيني 
الموهوب إيريك لاميلا من ريفر بلايت، بحسب 

ما أفاد رئيس الأخير دانيال باساريلا. 
ووقــــع لاعـــب الــوســط المــهــاجــم (١٩ عــامــاً) عقداً 
مـــدتـــه ٥ أعــــــوام مــقــابــل أجــــر ســـنـــوي قـــــدره ١٫٥ 
 ٢٠ نحوالى  الصفقة  بلغت  فيما  يـــورو،  مليون 
مليون يورو، ما بين انتقال وحوافز وضرائب، 

بحسب وكالة الأنباء الإيطالية. 

خضر سلامي يتخطى فوزي بشير خلال اللقاء (عدنان الحاج علي) 

ً
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!Afkart عَ شكلو شكشكلو» في»
رنا حايك

مع  الــحــكــي.  مــن  اللبناني  يتعب  لــم 
التعبير وتــعــدّدهــا،  انــفــجــار أشــكــال 
انــــــــصــــــــرف بـــــعـــــض الــــــشــــــبــــــاب إلـــــى 
التدوين، بعضهم آثر إيصال صوته 
احتضنت  التي  المدينة  جــدران  عبر 
«الـــغـــرافـــيـــتـــي» عــلــى أشـــكـــالـــه، فيما 
أطلق آخرون أغنيات «راب» و«هيب 

هوب». 
فرقة الراب «أشكمان» التي تأسست 
أواخــــــــر الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، عــــبّــــرت عــن 
لم يكتفِ  مـــزدوج.  نفسها على خط 
الأخــوان التوأم محمد وعمر قباني 
بــأغــنــيــاتــهــمــا، بــل افــتــتــحــا مــنــذ عــام 
فــي منطقة  ٢٠٠١ مــحــل «أشــكــمــان» 
الــقــمــصــان، مــع تنويه  الــحــمــرا لبيع 
أشــــكــــمــــانــــات،  نــــصــــلّــــح  «لا  خــــــــاص: 

نصمّم تي ـــــ شيرتات»! 
فــي مــعــرض «أفـــكـــارت» الـــذي اختتم 
أمــــس فـــي «أســـــــواق بــــيــــروت» وضـــمّ 
أعــــمــــال عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المــصــمــمــين 
والـــــــحـــــــرفـــــــيـــــــين، عـــــــــــرض الأخـــــــــــــوان 
قـــمـــصـــانـــهـــمـــا الـــــتـــــي كـــتـــبـــا عــلــيــهــا 
«لـــن تــمــوت أمـــة لــديــهــا غــرانــدايــزر» 
أكــلــتــك  أشـــكـــمـــانـــاً  تـــكـــن  لـــــم  «إن  أو 
البوجيهات»، مازجين بين شغفهما 
واستثمارهما  هــوب  الهيب  بثقافة 
لاختصاصهما في مجال التصميم 
الغرافيكي. بيانات غريبة، وطريفة، 
تــجــد طريقها مــنــذ فــتــرة إلـــى ســوق 
الاستهلاك اللبناني من خلال شباب 
يبتدعون كل يوم ألف فكرة جديدة 
لـــبـــدء تـــجـــارة صـــغـــيـــرة، ومــســتــقــلــة، 

يـــســـتـــثـــمـــرون فـــيـــهـــا مـــهـــاراتـــهـــم فــي 
التصميم. 

ســــارة كـــيـــروز الــتــي احــتــلــت الكشك 
«أشـــكـــمـــان» فـــي المــعــرض  المـــقـــابـــل لــــ
نـــــفـــــســـــه، اخــــــــتــــــــارت الانــــــــطــــــــلاق فـــي 
تـــراث الحكي  رحــلــة غنية تنهل مــن 
الــــشــــعــــبــــي: مــــتــــخــــرجــــة الـــتـــصـــمـــيـــم 
تغرف  المــوضــة  وعاشقة  الغرافيكي 
من كنوز الأمثال الشعبية اللبنانية، 
وتـــدوّنـــهـــا عــلــى حــقــائــب ذات ألـــوان 
فــاقــعــة وعــصــريــة. مــشــروعــهــا الـــذي 
اســم «عَ شكلو  أخــيــراً تحت  أطلقته 
شــكــشــكــلــو» لـــم يــغــفــل مــثــلاً الأمــثــال 

الجرة ع تمها»  الشعبية مثل «طب 
و«احــــــتــــــرنــــــا يــــــا قـــــرعـــــة ويـــــــن بـــدنـــا 
ـــنـــت بـــهـــذه الأمـــثـــال  نــــبــــوســــك»، فـــزيّ
حقائبها الأنيقة والعملية المطروحة 
للبيع في «بيت المحترف اللبناني» 
في عين المريسة. في ظلّ الاحتكارات 
الكبيرة، وقوانين الوظيفة التقليدية 
الـــتـــي تــخــنــق الإبــــــــداع، وجــــد هـــؤلاء 
الــشــبــاب وكـــثـــيـــرون غــيــرهــم طــريــقــة 
لــلــكــســب المـــــادي مـــن خـــلال مــمــارســة 
عــشــقــهــم لمـــجـــال مـــعـــينّ بــاســتــقــلالــيــة 
لا تــــخــــلــــو مــــــن رهــــــــــان الاســـــتـــــمـــــرار 

الصعب! 

نـــســـيـــم مــــن الــــشــــرق هــــــبّ أخــــيــــراً عــلــى 
أســـبـــوع المـــوضـــة الــراقــيــة فـــي بــاريــس، 
المصممين  مــن  مــجــمــوعــة  وقـــد حملته 
مـــراد،  إيــلــي صــعــب، زهــيــر  اللبنانيين: 
جــــورج حــبــيــقــة، جــــورج شـــقـــرا، وربــيــع 
كــيــروز، رسّــخــوا مــع الــوقــت حضورهم 
فـــي مــديــنــة الأنــــــــوار، وعــــرضــــوا أخــيــراً 
لخريف  الراقية  للألبسة  مجموعاتهم 
وشـــتـــاء ٢٠١١ ضــمــن أســـبـــوع المــوضــة 
ــــــذي اخـــتُـــتـــم مـــنـــذ أيــــــام فــي  الــــراقــــيــــة ال

العاصمة الفرنسية.
إلى جانب الدور العريقة مثل «شانيل» 
و«جــيــفــانــشــي» و«كــريــســتــيــان ديــــور» 
إيلي صعب  أعــمــال  وغــيــرهــا، شاهدنا 
الــــذي اعـــتـــاد الــتــبــخــتــر عــلــى الــســجــادة 
الـــحـــمـــراء فــــي الــــعــــروض الــبــاريــســيــة. 
مــجــمــوعــتــه  رصّـــــــع  كــــــان صـــعـــب  وإذا 
بــأحــجــار «شـــواروفـــســـكـــي»، فــــإنّ زهير 
مــــراد قــــدم مــجــمــوعــة تــســتــحــضــر روح 
الشرق الأقصى، مع سراويل الكاراتيه 
والأحـــــــزمـــــــة الــــيــــابــــانــــيــــة. مـــــن جـــهـــتـــه، 
استوحى جورج حبيقة مجموعته من 
وقد   ،Antheia الإغريقية  الــزهــور  آلهة 
«مــوســلــين» المــجــعّــد  تــجــلّــى ذلـــك فــي الـــ

«كريب جورجيت».  والـ
جورج شقرا فضّل اللعب على الوجوه 
المـــتـــعـــددة لـــلـــمـــرأة. لــــذا، قــــدّم مجموعة 
مـــتـــنـــوّعـــة تـــحـــاكـــي المـــــــــرأة الـــعـــصـــريـــة 
والــطــمــوحــة، وتــلــك الــتــي تناسب المــرأة 
الرومانسية الحالمة. من أجل ذلك، قدّم 

لــلــمــرأة الــعــصــريــة والــعــمــلــيــة تصاميم 
هندسية صارمة، فيما جاءت فساتين 

المرأة الحالمة أكثر تهدّلاً. 
وأخـــيـــراً مـــع ربــيــع كـــيـــروز الــــذي شــكّــل 
مـــفـــاجـــأة بــــأزيــــائــــه وطـــريـــقـــة عــرضــهــا 
عاريات  مشين  فعارضاته  (الــصــورة)؛ 
الـــقـــدمـــين عـــلـــى المـــــــاء، فــيــمــا اســتــوحــى 
الــريــاضــيــة. «لا  الــثــيــاب  تصاميمه مــن 
يــهــمــنــي حــصــد الإعــــجــــاب. إنّـــهـــا المــــرأة 
التي  ومشيتها  ورقــصــهــا  بــحــركــاتــهــا 

تلهمني».

نسيم الشرق يهبّ على باريس!
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